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افا 
ل 

إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضِلّ له ومن يُضلِلَ فلا هادي له وأشهد أنْ 
أله لزنه رحن الا شرررك لن وافيل أن معي اغيدة وزستولة تلو خالل 
وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى صحابته وآل بيته» ومّن 
أحبّهم إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ 

فهذا هو الكتاب الثاني من سلسلة: نقد الإلحاد وإثبات الإسلام» وقد بدأتٌ 
السلفلة ركنانن: 'لصدوضى الكهزة'بوتوارلك نم نشوا لعي راك الولصيه 
في: ظهور الكون ونشأة الحياة والكائنات الحية. 

وأتناول في هذا الكتاب إن شاء الله: بيانًا لبعض براهين ودلائل صحة الإسلام. 

وهذه السلسلة عبارة عن ثلاثة كتب: 

الكتاب الأول: لصوص الآخرة» وكما أوضحت فهو يتناول: قضية ظهور 
الكون» ونشأة الحياة» مع عَرَض بعض براهين وآيات وجود الخالق سبحانه. 

الكتاب الثاني: وهو الكتاب الذي بين يديك: رسول الْأميينَ ويتناول: 
قضية ظهور الدين» وظهور التوحيدء وعلامات النبي الصادق» ثم يعرض 
الكتابُ بعضّ براهين صحة الإسلام» ودلائل صدق الرسول كله وخاصة 
حقائق ما يعلمه أهلٌ الكتاب عن النبي القادم» ثم يتناول شيئًا من الإعجاز 
الثابت علميًا في القرآن والسّنة النبوية» ويختم الكتابُ ببعض آيات الإخبار 
بالمغيّبات» والتي لا يعلمها إلا نبىّ. 


أما 'الكفات: القالق فى السلثلة فيو كثات:«وساوين وركنيات الشادية: 
لنقد أشهر افتراءات الملحدين علئ الإسلام والشريعة» وبيان طُرٌّق التعامل مع 
الشبهات والوساوس العقدية. 

والكتاب سيصدر إن شاء الله خلال الشهور القادمة. 

وهذه السلسلة غابتها: تغؤية لبقي وحك الماع صن الشو من الملحدية 
إلن النظر في البيّنات واليراهين والبضائر. 

وقد حاولت في هذه السلسلة: بناءَ معرفة» وليمس عرض معلومات. 

وقد قدَّمتٌ الطرح في هذه السلسلة بنظام سؤال وجواب؛ ليكون أدّعى 
الؤسات و الركيو والتد د ومهؤلة كتاذ المعو 

كما استخدمت في الغالب صورًا مباشرةً من المراجع والأوراق العلمية التي 
أحتجٌ بهاء وصورًا مباشرةً من الكتاب المُقدّّس بترجمته المعتمدة» فلم أكتفٍ 
بمجرد وضع روابط المراجع» وهذا حتئ يكون احتجاجي أدَعى للتحقق 
والتوثيق أمام عيئّي القارئ! 

راجيا من الله أن ينفع بهذا العمل» وأن يكتب لنا به أجرَّاءٍ إنه نِعَم الجواد 
الكريم. 

ولا تنسوني من صالح الدعاء» جزاكم الله خيرًا. 

د. هيث, طلعت 
111001011141131 
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والآنَ لنبدأ على بركة الله: 


الباب الأول 


كيف ظهر الدين؟ 


-١‏ كيف ظهر الدين؟ 

تشرقين المامطة: والهاد توق أز قا" ادير كان عي ” كر الانمان 
البدائي في صفحة الكون» وخوفه من بعض الظواهر الكونية'"". 

وهذا الطرح الإلحاديٌّ فيه أربعة إشكالات: 

الإشكال الأول: كيف يكون النظر في الكون أو الخوف من بعض ظواهره 

فما علاقة حدوث ظاهرة كونية بنشأة دين له مراسيمّة وطقوسّةُ والتزاماتة؟ 

الإفكان القان: از تراد عابو عزفي عر لواحو عملي ا 
مألوفاء لا يَلفت النظر ولا يحتاحُ إلى تعليلء وبالتالي لن تكون دافعًا لأية ردّة 
فعل ميتافيزيقية! 

الإشكال الثالث: لم يكن باعثٌ نشأة الدين هو الخوف البدائي إطلاقًاء بل 
باعث نشأة الدين في كل الحضارات هو روح العظمة والقوة والاستعلاء. 

فلم يكن الاستسلام أو الجُبن أو الخوف بداية لأي دين! 

وهناك أيضًنا إشكال آخر كير يُبِيّنَ خطأ هذا التصوٌر الإلحادئ آلآ وهو: لو 
كان مبعث الدين هو المَشاهد الكونية» وكان هدفٌ الطقوس هو استرحام 
الطبيعة؛ لَّمّا استمر الناس علئن التدين بعدما ظهر أنها محاولات عابئة» فالظواهر 

200 : 30 : فم 
الكونية تتكرر بنفس الوتيرة وبنفس الاطراد! 

وبما أن الدين لم ينقطع يومّاء ولم ينفصل عن الجماعة الإنسانية عبر كل 


.م191١7 الأشكال الأولية للحياة الدينية» دوركهايم»‎ )١( 


تاريخهاء فلا بد أن يكون له منشأ مستقلٌ تمامًا عن هذا التحليل الاختزالي 
القاصر الذي يطرحه الملاحدة! 

-١‏ لكن بعض الملاحدة يدعي أن: الطوطم كان له دورٌ 2 نشأة الدين؟ 

بالفعل هذا هو الطرح الثاني الذي يُقدمه الملاحدة في نشأة الدين» فيقررون 
أنّ الجماعات البشرية القديمة أنشأت ما يُعرف بالطوطم 101613 حيث 
تشترك العشائر في لقب واحدٍ يعرف بالطوطم. 

وهذا الطوطم في الغالب يكون لقبًا حيوانيًا تنشته القبيلة أو المجتمع» ومن 
هنا يبدأ الدين في الظهورء ومن أشهر المنتصرين لهذا التصوّر عالم الاجتماع 
الفرنسي الشهير: إيميل دوركايم! 

لكنّ في الواقع علماء الاجتماع اليوم صاروا يسخرون من هذا التصوّر» فقد 
تبيّن بالبحث التاريخي الأنثروبولوجي 11150001087 أن هفاك امك كامزة 
وحضاراتٍ بل وقاراتٍ لا تعرفٌ شيئًا عن الطوطمء وليس عندهم نظام الألقاب 
الحيوانية» ومع ذلك توجد عند هؤلاء جميعًا عقيدة الإيمان بالله الأعلى بصورة 
000 

بل والأعجب من ذلك أنَّ علماءً آخرين أثبتوا أنَّ فكرة الطوطم في القبائل 
القديمة لم تكن فكرة دينية أصلًا وإنما هي فكرة اقتصادية» فالطوطم لم يكن 
رمرًا دينيّاه ولم تكن له علاقة بديانة القبيلة» وإنما هو مُجرّد شعار قومي يُعرّف 
القبائل بأنسابهاء فهو شيءٌ أشبه بالعَلّم الخاص بالدول اليوم. 
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جامعات أوروبا باعتبارها حقائق تاريخية. 


وبالمناسبة دوركايم كان له دورٌ كبيرٌ في تدليس المعرفة عند الأوروبيين» 
خاصة عندما كان يطرح حفلات القبائل البدائية بما فيها من عربدة وارتكاب 
للمُحرّمات كمظهر تديّي عندهم, فقد ثبّت أنَّ هذه الحفلات كانت تمردًا على 
هيكل الحياة الاجتماعية والدينية للقبيلة وليس العكس» وأصبحت هذه الحقيقة 
الآن من أشهر تدليسات دوركايب!17) 

فالنّظُم القَبَلية في كل المجتمعات تقوم علئ الفصل التام بين الجنسين؛ لقد 
جعل دوركايم بأسلوب غريب التمرّد على الدين والحفلات الماجنة مظهرًا دينًا. 

؟- من أين جاءت فكرة الاله الأكبر فاطر السماوات والأرض؟ 

هذا السؤال من أكبر الإشكالات التي تواجه الإلحاد اليوم! 


. ١90 الدين» د. محمد عبد الله دراز» ص5‎ )١( 


فالإيمان بالإله فاطر السماوات والأرضء وانتشار هذا الإيمان في كل 
ثقافات العالم عبّر كل العصورء هذا الأمر لا يمكن تحليله ماديًا! 

فمن أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرضء وعلى غرار 
أي جماعة أو مجتمع طُبعت هذه الصورة؟ 

وكيف قامت الدعوات لها عبر كل التاريخ» وكل الجغرافيا» وعبر كل 
الزمان» وعبر تاريخ كل الأنبياء؟ 

فالجميع دعَوًا للإيمان بالله الواحد الخالق؟”'". 

وإذا نظرّتَ إلى الديانات عبر التاريخ ستجد أنها تنتهي في الأخير للإيمان 
بالله الواحد» فمهما كان إغراقٌ هذا الديانات في الوثنية سوف تكتشف فيها بقايا 
التوعيل :تر ديد الله 218 اتتاخمة أنافاف لذ تعالة: 

وآل القيرك وتعده الآلية تعره اله ! 

4- إِذَنَ هل التوحيد سابق على التعدد؟ 

نعم! 

فتعدّد الآلهة لا يظهر إلا في مرحلة تالية بعد التوحيد النقي» وهذا الأمر 
صرّح به علماء الأنثروبولوجيا 411115080108 الباحثون في تاريخ الأديان» 
مثل مثيير وليامز 1711118235 210161 .2 حين قال: "التوحيد مُتقدم على 
كل صور الشرك التي ظهرت لاحمًا””". 
)١(‏ المصدر السابق. 


11 210 0118112 115 01 :56103 ل :ماع 1اع] 01 0101515 عط .ل رعطون)ء/8ة (2) 
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نقلا عن ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان. د. عبد الله الشهريء مركز براهين. 
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وظمًا لجماعة آخرين من الباحثين في دورية الإنسان البدائي مط 
فإِن: "تاريخ اليو د لاك رن لسار أن لاجو فسن مره مبكرة خالصة 
ونقيّة من التوحيد7"". 

فيه حتقيقة أركيولوطية ابدرويولوخية.:: التوحيد سابق عل التعددة أو 
بصورةٍ أخرئ: الدين النقي كان أولا. 

وقد أجرئ عالم الأنثروبولوجيا ويلّهلّم شمت 204صتطء5 تماعط17/11 
أبحانًا مكثفة على الأقزام والقبائل البدائية وتبيّن له أنَّ الجميع يعتقد بإلهِ واحدٍ 

وقد نشر شمت نتائج أبحائه في كتابه: مكانة الأقزام في تاريخ تطوّر الإنسان 
قاع طم 1067710 1 مطتن! 01 1150157ط عطا ماع[ ممع توممع 257 01 20516101 . 

وهي نفس النتيجة التي توصّل إليها عالم الأنثروبولوجيا الاسكتلندي آندرو 
لانج 1.328 42076177 فقد توصّل إلى أن الدين الأول هو دين التوحيد 
الستاوف: واتسد فى ذلك إلى درا ببانت عق قبائل بوسظ إفزيقيا مكقزر الوولن 
والبوكتهان وبحم قنات لالد وكاو ال 

ومن العجيب أنَّ الفيلسوف الألماني الكبير فريدريك شِلنْج عمذااعطه5 .5.1787 
قد أوضح في كتابه: "فلسفة الميثولوجيا" 21960108 04 تإتادرهده1تطط أنَّ: 
لوعي در طن ةا لبهي رن لاط فو فاد يال رع ب عي 

,2.45 ,101.2 تق آ/ا! ءحتاتحسة! بممتعناع ا 6ه نجدماكن11 بجلعة1 صة مزع0 عط ,.© .3/1 .1 (1) 


نقلا عن ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان» د. عبد الله الشهري. مركز براهين. 
01 213111185 عط (1968) عطهناآ اع تلمك (2) 


11 


لفساد الأتباع”". 
وقد وافق إدوين جيمس 18865 .© .28 أستاذ الأنثروبولوجيا والديانات 
المقارنة البريطاني هذا الطرح من لانج وشمت وشلنج. وقرّر أن الإيمان بالإله 
الواحد الأحد هو الأصل عند الإنسان البدائي» وهذه هي العقيدة التي ما زالت 
عليها القبائل البدائية التي تعيش على جمع الثمار حتئ يومنا هذا مثل قبائل 
501181021 في امتتواليا والأقزام ف الوق 
فعقيدة الإيمان بالله الواحد فاطر السماوات والأرض تراها عبر كل العصور. 
وهنا سيظل السؤال: مِن أين جاء هذا الإيمان» ما مصدره؟ 
وكيف قامت له الدَّعَوات عبر كل التاريخ» وكل الجغرافيا؟ 
فمن منظور إلحادي مادي مُنكِر لوحي الأنبياء» يبق هذا السؤال معضلة حقيقية! 
ه- لكن ماذا عن الديانات المعاصرة كالهنتدوسية والمسيحية 
والزرادشتية وغيرها؛ هل هي أيضا ي أصلها توحيدية؟ 
نعم! 
فالهندوسية والتي هي من أكثر الديانات شركًا اليوم تنتهي ني الأخير إلى 
إيمان توحيدي قديمء وهذا ما ذكره التقرير المرفوع إلى الحكومة البريطانية في 
الهند» وفيه أنَّ: "التتيجة العامّة التي انتهت إليها اللجنة من البحث هي أنَّ كثرة 
الهنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة في كائن واحد أعلئ"7". 
رع وامطاز! 2ه تتطمهدهانطط, عستلاعطء5 .137 .15 (1) 
.6 .م رتزع 0[ معطعءتة عمأتطعدم ص تولمطد خ :ممع تاع؟ عترماأكتطاءءط ,وعميوة .0 .8 (2) 


(*) قصة الحضارة» ول ديورانت» مجلد 7 ص4 .7١‏ 
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وفي الهندوسية اليوم هناك ما يُعرّف بالسادهو الهندوسي 980120 ذاك الرجل 
الذي يلبس ملابس زعفرانية» ويترك أهله ليعيش متوحدًا؛ هذا السادهو لن يصل 
إلى هذه المرحلة إلا بعد التخلّى عن كل الشركيات والآلهة الأرضية؛ والإيمان 
بخالق واحد أول! 


والعصيصية أيفنا ف 57 ديانة توحيدية» ولم تظهر مصطلحات الأقانيم 
والتثليث إلا بعد رفع المسيح عَلَيهاَاسَكمُ بزمن. 

وبدخول عقيدة التثليث إلئ المسيحية ظهرت إحدئ المحَن الكبرئ في هذه 
الديانة» فالكتاب المُقدّس هو كتاب توحيدي صارخ. 

والإيمان بالله الواحد هو أعظم وصايا الكتاب المقدس علئ الإطلاق! 


0 


فكما ورد علئ لسان موسى عَلَتَهاسَكه في سفر التثنية: لزت يواعد 


13 


ُ التثنيا 6 
4 اسم يا إسرائيل: الي اناري واد ]. صم 


5 فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. 
6 ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك, 
7 وقصها على أولادك؛ وتكلم بها حين تجلس في بيتك» وحين تمشي في الطريقء وحين تنام وحين تقوم, 
8 واربطها علامة على يدك» ولتكن عصائب بين عينيك؛ 
9 واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. 
مر ا ا 00 ا 


إنجيل مرقس 12 


9 إفأجابه يسوع: «إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا رب واحد. 
0 وتحب الرب إلهك من كل قلبك: ومن كل نفسكء. ومن كل فكركء. ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية 


الأولى. 
1 وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. |ليس وصية أخرى أعذ 


فهذه أعظم وأهم وصايا الكتاب المُقدَّس علئ الإطلاق. 

وهنا ظهرت إشكالية ومحنة التعارض بين التوحيد في الكتاب المقدسء» 
وبين هذا الإيمان بالتثليث الذي ظهر بعد رفع المسيح بزمن. 

وطبقًا لدائرة المعارف البريطانية ف: "المسيحيّون الأوائل كانوا ضد التثليث؛ 
لأن التثليث لا عَلاقة له بالتوحيد الإلهي الذي تعلمه الكتب المقدسة77". 

وأمام هذه الإشكالية الكبرئ قالوا: التثليث هو توحيد» والأقانيم الثلاثة هي 


6 ١ 


. 57 دائرة المعارف البريطانية» الجزء الثالث ص5‎ )١( 
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4 
الله الواحد؛ فخالفوا بذلك العقل وكل منطق بشري. 
الثلاثة إِلهّا واحدًا؟ 
والقاهد مو هذا أن أضل المسدحة هرك فدفن تمامًا 
2 0 5 50-5 و٠‏ 5 5 مو * ع 5-57 5 
ولو ذهبنا للزرادشتية نجد نفس الأمر فالزرادشتية في أصلها ديانة توحيدية» 
مط ع 5 .4 5 و 5 5 
7 يو 
5 35 # .و ٠.‏ 7 1 5 7 3 
الخالق جعلوا معه إلا صغيرًا نسبوا له خلق الشرء وهذا التصور الشركي 
20 
الجنتوي ظهر ف هه وأ 
3/ أععناء أاعط عط غأهط/لا كه متاءبانأكممعع.2 /لاعم 3 0ع05مم]م وناول! مل أروا! ,1862 ما 
لعناع ذاعط عط علطلا ومتطعوع ج -ؤوو)ة6 عط مأ مء55وع2مغاة 35 روماطاعهوع1 
5 ,لالامأذااا دحومة مهمع 2 .1301000 أه كألاع عط مأ 300 عالنأمأرء5 عأطأجت-5مم مأ 0ع5و5ع1ملاء دم[ 0ه11امه 16وزاهناك] 
35 .1/3203 3اناطم 05 أعنال0:م عع0 3 16 113203 3اناطخ طأأ/)ا أه/اع0» أأرأم5 3 لم86 مهأأهملمع0 3 أصوعم نملأداع ممع اما 
3ط ما "وان" 0م0مو عط أهخطا معناو 3 عط :30.3 73ردهقلا أه مما أهأعمعاصا /لاعق 3 زه أمعالاء أهع1و 3 15 0م035 35ن/ذا لإرمعطا 
530 أاأونامطأ 200351130 6م 3ع 35 ,13203 وناطمة 15 أدءتلأمع 10 5و5ع| 6ه 701 35 0ع3:0وع: »6ط غ70 لانامطا5 355306م 


ع]ع/7 نالا أ13/! 506013 300 بالاضأ3/ا هنوصم طأهط ,كناط 1 .الما 1/13 013عم5 ,لإأتاأمع 2160ع© 21316مع5 3 35 أناط 2 ,3551070 


ا 10 
فكل الديانات في أصلها كانت علئ التوحيد النقي. 
3َالكن اأسيماةة وما أَيَسَلْصَامِن فلك من رَسُولٍ إل نوي إِليْهِ نهل لهل أنأ 
ََعْبِدُونٍ (4)50 [سورة الأنبياء: 75]. 
وحتئ مش ركو العرب: لوَكن اه من كعات وأ 
[سورة الزمر: 8 7]. 
« وكين سَألتَهُم سن حَلقَه يفون َه 4 [سورة الزخرف: 417]. 
فالكل يمرن بآن التوبحيك نهو الأضيل:ق كل القيانائت: 


0 220 7171111255 رع3251138[ 53610 عط ده 15533:5 ,(1584) طتتتد/ة ,وتتدط (1) 


.515 عط 01 
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فكل البشر عبّر كل التاريخ» في كل الديانات كانوا على لا إله إلا الله ! 
بل دعونا ننظر لهذا التصريح شديد اللهجة من المسيح عَلَْواَاسَهُ بنفي 
الالسسة صن شيعه وان اشوا عد ولي أكن سواه 
اسه ١‏ لر ا 
رد 7 امد كنا لد 
يَشْهَدُ ِي هُوَ آحَرٌ ا يَشْهَدُهَا ِي هي ع0 
1 | 0 
1 «إنْ كُنْتْ أشهذ لِنَفْسِي فُشَّهَادتي لَيِسَتْ حَقَا. 
2 الَّذِي يَشْهَدُ لِي هو آخْرُء وَأَنَا أَعْلَمْ أَنَّ شَهَادتَهُ الَّتِي يَشْهَدُهَا ِي هي حَقْ. 
ارا الس الذي ليد ل فر عر "م 
وبالتالي المسيح ليس هو الله! 
ويأي النصّ المدهش في إنجيل مرقس إصحاح 7 :١‏ "اللهوَاحِد وَلَيْسَ آحَر سِوَاة”7". 
الله واحد وليس آخر سواه! 
إِذَنْ عندما قال المسيح عن الله: "الَّذِي يَشْهَدٌ لي هُوَ آخَرٌ" فهو بهذا ينفي عن 
نفسه أيّةَ صورة من صور الألوهية. 
فبالجمع بين النصَّينِ في إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس تكون النتيجة أن 
)١(‏ إنجيل يوحناء الإصحاح ه العدد 7. 
(") إنجيل مرقسء الإصحاح ١١‏ العدد 77. 
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فهذا هو دين التوحيد الذي اف 1 الأنجانا 

لل ات ارح ل لد لاما والآلهة البشرية والوثنيات 
والشركيات قربئ إلئ الله: «واليت اغَدُواين ذو أزيكا لِيآءَمَ نَحَبُدهُمْ إلا كربو 
إِلَ أله رُلْمَحَ إِنَّ مه > م بيده بَيْتَهُمٌ في مَاهُم فِيِهِ يحُتَلِمُوَ إنَّأنّهَ لا يهَدِى مَنّ هو 6 دِذِبٌ 

كنك (42 [سورة الزمر *]. 

فالدين يظهر توحيديّاء ثم يتخذ الناسٌ الأصنامٌ والمعبودات الأرضية 
وسائط لله عَيَوِجَلَّ ‏ 

5- لكن كيف لعاقل أن يتخذ صنما أو وتنا قربى إلى اللّه؛ ثم 
يعبده ويترك عبادة الله؛: كيف يحصل هذا؟ 

الأصنام والأوثان لم تكن تعبد لذاتها في أيّه ديانة! 

بل هي كانت مجرد وسائط لله! 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآنَُ: "ومن ظنّ في عبّاد الأصنام 
نهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالّم أو أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» أو 
تخلّقٌ الحيوان أو غير ذلك» فهو جاهلٌ بهم» بل كان قصد عُباد الأوثان لأوثانهم 
من جنس قصد المشركين بالقبور”"". 

اتاد الأصنام كان من باب تعظيمها وجحلها وَسَيطًا لله» لكتهنم يَعَلمون أن 
اللدوحده هؤ الخالق الرازق: 

فق قد يشييزانا لها ترقا امن ازور والتد سل الأقدازه لكريم بيعرفوة أن 
هوا ك بها لنا نراق سيدا ق! 


الخحكد 


.١709ص‎ ١م مجموع الفتاوئ,‎ )١( 
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فالأصنام كانت من باب الواسطة لله بجهلهم, كما يتقرّب الجهّال للقبور 
ويجعلونها وسائط لله. ويدّعون صاحب القبر أن يشفيهم. أو أنْ يرزّقهم الولد. 
وولاصمون امامت القر. 

فهذا كان حال عباد الأصنام عبّر العصورء فقد كانت الأصنام في الأصل 
أسماءً لرجالٍ صالحين اتخذها الناس قربي لله وواسطة له. 

فغاية دعوة كل الأنبياء هي إعادة الناس للتوحيد النقي» ونزّع هذه الشركيات. 

وما كانت هذه الشركيات أكثر من واسطة لله. 

ولذلك لم يُنكر كُفار قريش "الله سبحانه" وإنما أنكروا التخلي عن أصنامهم 

ولذلك من المعلوم أنَّ أصل دعوة الأنبياء هي في توحيد الألوهية؛ أي في: 
"إفرادٍ الله بالعبادة" لا في توحيد الربوبية» أي: "إفرادٍ الله بِالخَلّق". فكل البشر 
بفطرتهم وببقايا البوات لديهم على توحيد الربوبية. 

فالكل يؤمن بالله الواحد... لكن أت الأنبياء لتنقية جناب التوحيد من الشركيات. 

"- كم عدد الديانات التي ما زالت على التوحيد النقي اليوم على الأرض؟ 

لم يبْقّ على إفراد الله بالعبادة... لم يبَّقَ على التوحيد النقي على وجه 
الأرض اليوم سوئ الإسلام! 

فالإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد اليوم على الأرض. 

فكل المنتسبين للديانات خلا الإسلام لهم من الشرك نصيب قلّ أو كثرً! 

ولذلك فالدعوة للإسلام هي من أيّسر ما يكون؛ لأنها دين الفطرة» ولا 
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لهء والتسليم بكمال العبودية له جل وتقدَّس سبحانه؛ ومّهمة الداعي للإسلام 
أن متشفين قلف الفظرة ويتقعها للنظرة فإذا نظ نوقتت حدق الرشول عله 


فالدين فطرة إنسانية» والدين هو الذي سار إلى الإنسان» وهو الذي نرّل 


00) 


إليه» ولم يصعد هو إليه. 
فالناس لم يعرفوا ربهم بافتراض العقل البدائي» وإنما بنور الوحي 
لذلك بدأت كل الديانات بداية توحيدية نقيّة» ثم أتتِ الشركيات في مرحلة تالية! 
فالوحي لجميع الأنبياء في أصل التوحيد واحدّ! 
قال ركنا سبحانه: 4 إِنّآ فنا لك 5 ا ل 2 وَأَليَيسنَ من بعدو 
وََوَحِنَنَآ إل إِزهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَْحَقّ وَيَعَفُوب وَالْأسَبَاٍ وَعِسَى وأ 
انيما داوبد وَهْورَا (405 [سورة النساء: 158]. 


وَهوُووَسلِيكن و 
/- لكن أل يكفي العمل والعلم التجريبي والحس والفلسفة لاشباع 
المعرفة الإنسانية دون الحاجة للدين؟ 
هناك أسطورة تحكي أن سنةٌ من:الثميان في الهند ذهبوا لتشخصوا فيك 
ضخماء وكل أَعَمئ كان مُطَالَبًا بوصف الفيل بحسّب ما تحت يده؛ مستخلمًا 
العقره والدرزة السولة ومني و البليقة 
فالذي لمسّ ناب الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذا رُمح! 
والذي لمس أنف الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذه أفعى ضخمة! 
والذي لمس رجل الفيل قال باجتهاده العقلي وخبرته: هذه شجرة! 
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والذي لمس بَطْن الفيل قال: هذا جدار! 
العميان والميل ا 


فهذه طبيعة المعرفة البشرية القاصرة! 

العميان الستة استخدموا العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة. 

فجاءت النتيجةٌ قاصرةً بقصور العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة! 

فكلهم أخطأوا في وصف ما تحت أيديهم. 

لكن كيف نصِفٌ نحن هؤلاء العميان الستة بأنهم جميعًا على خطأ؟ 

لأننا ببساطة نرئ المشهد من الخارج! 

فنحن ننظر للجميع: للفيل وللعميان نظرةً شاملة... نرئ الصورة من الخارج! 

الفرق بين اجتهاد العميان الستة وبين النظرة الصحيحة الشاملة» هذا بالضبط 
كالفرّق بين العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة وبين الوحي الإلهي. 

فالعقل والتجربة العملية والحس والفلسفة يقدمون معرفة قد تكون نافعة 
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ومفيدة» لكنها قاصرة بقصور فَدُّراتِك وحدود إمكاناتكء. بينما الوحي على 
العكس من ذلك تماما؛ الوحي يحكّمٌ على المشهد من خارجه؛ فيعطيك 
أحكامًا كلية... أحكامًا شمولية؛ فالوحي يُخبرّك بغاية وجودك؛ وبمعنئى وجودك؛ 
وبما وراء وجودك! 

بينما العقل والتجربة العملية والحس والفلسفة لن يستطيعوا مجتمعين 
التقدّم لجواب سؤال وجودي واحد من هذه الأسكلة! 

لى تقدهوا عوانا لبدو ال القاةى غاية ضيه له وليه فدهو بغوانا لينو ال 
المعنن وسؤال القيمة! 

ولو حاول العقل أو التجربة العملية أو الحس أو الفلسفة أن يتقدموا 
بجواب واحيء فلن يختلفوا كثيرًا عن العميان الستة! 

فالعقل والتجربة العملية والحس والفلسفة يُجيدون تقديم أجوبة دنيوية 
رائعة لحاجاتٍ دنيوية قاصرةٍ مثل: أفضل طعام» وأفضل شراب» وأفضل طريقة 
للسفر» وأفضل حل لمعادلة رياضية» وأفضل تخمين علمي لظاهرة كمومية... 
يقدمون أجوبة جميلة لهذه الأسئلة وهذا مُنتهاهم... يقدمون جواب الحيّر 
الدنيوي الضيق المادي المحيط بنا. 

9- لكن لنفترض أن أحد هذه البدائل الأربعة: العقل والتجربة 
العملية والحس والفلسفة؛ أجاب عن غاية الحياة أو معنى الوجود أو 
حلل قيمة إنسانية تحلينًا ماديا؟ 

لو افترضنا أنَّ العقل أو التجربة أو الجس أو الفلسفة أجابوا عن شيءٍ من 
ذلك» فئحن جميعًا سنسخر من الجواب! 
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نعم هذه هي الحقيقة ! 

فلا العقل. ولا التجربة» ولا الحسء» ولا الفلسفة يستطيعون تقديم تعريف 
صحيح للأخلاق أو المنفعة أو المضرَّة أو القِيّم الجمالية» أو الصواب أو الخطأء 
فلا توجد ذرّة تحمل معنّى قيميّاه ولا توجد معادلة رياضية تضع رمورًا لمعاني 
الآمانة أو الخيانة» ولا يحصل تبادّل أيونات علن جدران خلايا مخك العصبية 
لشعاق الطهرة و اوناك اناقة لمعاق العنة وأرونات الع لمماق السعانة لياق ! 

فهذه مفاهيم وقِيّم ومعانٍ لا يمكن تحليلها عقليًا أو تجريبيًا أوحسيًا أو فلسفيًا! 

يقول شرودنجَر 56186010861 الحائز على نوبل في فيزياء الكم» يقول: "لو 
حاول العلم التجريبي أن يُحلل المعاني الأخلاقية أو الجمالية» فإننا سنستمع 
إليه لنضحك. لا لتأخذ كلامه على محمل الجد7). 

فالعلم سيلرّمُ الصمت التام تجاه هذه الأمور التي لا تخضع لنطاق رصده! 

فمعاني الصدق والكذبء والصواب والخطأء والقيمة الجمالية» والمعانٍ 
التكليفية» فضلًا عن العالم الغيبي؛ هذه المعاني لا تقع في إطار العالم المادي 
الذري حتئ نُخضعها للعلم التجريبي, أو الحسيء أو التخمين العقلي» أو الفلسفي. 
فلا تستنار المعرفة في هذه الجوانب كلها إلا بنور الوحي الإلهي! 
15 22 لاصتامتة 70110 1دع1 عطا 01 عتتذاعام علتامعاءد عطا غهطا لعطكتصماكة تكاع؟ تند 1 (1) 
4 تدع تاه م1 تتدعط /إللدع1 15 1214 تكتلطتدة ته 11 غتامطة تمعلته تولأمقطع 15 غ1 بتمعاعتعل 
باعع51 عطة عاط ,عباط له 10 غتا0طج 7010 2 15 [اعا أممتققء غ1 .15 10 5تعتقحط :12119 
01:30 5000 ,115157 30 1نككتتدء 01 عقتطامط 75امص]! غ1 تداع 1اعل لدع 1وتقطام له ستدم لدع1ستقطم 
,0015 11656 11 0116511005 30515961 10 205ع1ا21 1065تاع500 ععمعلء5 .'اتمتعاء امه 0000 


0517 تاعطلا ععلةا 10 لعمتاعما غ20 عه ع:15 26 تإللاك 50 معأاه تكاء؟؟ عته 5اع*كاككطة عطأ أناط 


55016 ,دكاعع01) عطا 0ه عنتتطةاط 
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-٠‏ لكن العقل يقرر المبادئ الأخلاقية حتى بعيدا عن الدين؛ 
أليس كذلك؟ 

المبادئ الأخلاقية مُستمدَّة من الفطرة المتفقة مع التكليف الديني» وليست 
مستمذة من النشاط الدماغي! 

فالنشاط الدماغى هو عبارة عن تبادل أيونات علئ جدران خلايا عصبية. 

والمخ لا يحتوي علئ أكثر من تبادل أيونات ونواقل عصبية! 

فالمبادئ الأخلاقية هي نتاج فطرة متفقة مع دين» وليست نتاج نشاط دماغي! 

لذلاك لو هاه اينات النطا ارفاك الت موف اسسوط اناد جور 
وحلل نشاطه الدماغى تحليلًا ماديّاه فلن يرصد ساعتها أكثر من: ذرات» وتبادل 
أيونات» وشحنات كهربية» وفي هذا الإطار ما أيسر أن يُعقلن أية إيادة شمولية! 

وهتلر قام بعقلنة: وجوب إبادة الأعراق البشرية الأدنى. 

وتمّت بالفعل إبادة مئات الآلاف من البشر علئ يد العقلنة النازية المادية. 
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ويكفيك ببساطة أنْ تقرأ عن مشروع أكتزون تي فيا 14 416108 والذي أبيد 
فيه ثلث مليون إنسان علئ يد النازي؛ لأن هؤلاء الذين تمَّت إبادتهم يقفون في 


ألعمماءناعمع عع)) ع8 بدتلعم0اآللا ممع 


عه مده 0511م 2 1/85 ([7:9 جع لنماكا عل2] فععرناهمم)ام ,لجاع 6 ) 74 جر1غم/ ثم 
]0 00نأوأ/اعرط36 مد ذز 14 علمهم عرز [ط]ل | 88518 أأناء /1ألانااملاما لأونامرطا 
موتفدة ان ستدمت 1 حا ,1940 ]0 وضلممك عط صا مرنا أعك5 أضعصومأومعل لرعااععمهان) ع3[ 01 كد5ع:200 أععتا5 0 ,4 71790/17515156 


4 رهام 


لم [4.]5] طاابن لمأواءعه5ك5ه اعموهك5يعم لأهم مه لع اأنمعم طعلانلا بمعاهوع11 أه طونمومط متلرع8 عطأ مآ 
بكاع1ك لإاطهناعما لمعمل" كأمعنأهم أعواع5 ما لع5لموطانات ععع/ا كمواءأكلالام مهورع6 وتهاءون ك]6[]71] 


"لاأهعل لإععل0” 0 معطا مأ ععأكام احصملة معطا لمق "لمتأمصتحمقعاء لمعالعم لهعتالاء أكمم عاج 
ع لم دجممة عمتسيو 


ل اا 1 مأ 160ل اعوط ,"مأمم وأكهمهطاناة" 2 لعرواك عم ]أن ]اولخ ,1939 عوطماء0 ما [8].روماجرو مومه ) 
- ا لص عدا ا كعاطناهظ8 مرمتاتحاط ,عازع/ى عع 300 مم8 أنهكا مدآاعأكلاحام كلط 0,150 اناج لاعاانلا ,1939 2هوطلمعامء5 
ع مععه ماوكا مدي امم د حلاصم وميد 

جح 1 رمحي ممممموية دمدم لخخصة جمنة دمحة رديماوي 00111111 علطأ أصعدمعاممما 0غ 
مسد ممسطة مصاام سم ماعب خوج اما ممفصع 


لصح حمتصمه أجخ مو موود جمه مدقصا سدم خم 10 275,000 1945112010 نا عولنا عطأ 01 لع ع”طأ الأحمب 1939 ععطلمعامعء5 ره ععوام عامه كوصالاكا 156 


ع . 0" لم أصناععه ,وأكأكناك لمق اهلمع ما كله أتمكمط علأوتاءلادم للأكعااكا معني عاممهم 300,000 
جا حت 2 


؟ ع عوطصصنم عر [191]101]11. زع تاطنمعه اعودن عط بنرهه) وأبنهرهاا فمه وأمعطاه8 )0 عتثهرماع مامص معطأ لم2 

عط لاط لعكمعزعم|ا مععط 85]آ )عطلانات كآاطأ أناط 70,273 85 0ع0معع]؟ /إالهنآن1ه كهللا ك5لااتأءالا 01 
اك .1111811 ©0) أكقعا 1011 عطا 01 كعلاالاعة عطأا ها لعاذذا كدمتاعانا 01 بمعنامء وال 
مصسةجمنه به - 
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والإلحاد حتى الساعة يُعقلن قتل الأجنة! 
نير جياض الأجنهذوة ادق وخر للعسير: 


مأ5ع8/6! | 5ع22باط | م580 | 5ع011 | 00500 | 5طمل | كع0امم لمج برعويورم | بل 


تعدده11 عكنة [ع1827 عمتطالم اتاعسصدمه وعده81 كدوعستكمظ مرك 1[عرو 216975 وع110 عسرمع 


١ 0‏ ختطعاء0 ١‏ لدرمظ | انال ةا]) «عطندء) 1‏ طمدظ ‏ ععمعك5 ١‏ ممتتدعسلظ ١‏ كختط0 ١‏ كدمتادئتادعجم1 ١‏ كعتتتامم 


175 1111 ش18 « 1131نتشطع « 212115 + 20118 


,563 15 01 ع15مادعة2 237 250152 ما عع:) والدوع1 :31 تاعدده117آ 


250 7ماأتتقاء مم3 533:5 


© 19013611 5310 ققط 'واتتقطء حامتاتدهط3 أمعى215 8112135 01 عتكأتاعععره أعتدك ع1 


05 عتع5 عط 115 تومرممقطسنا عتته تغط عمتتدععط ه10 ج260 ننه عع تتتتتتج 0غ معت زللدعه1 
إطهط تحدمطتن مستعطا 


7 0171لا ألاع ناعم 001 5ع00 تاللا 15 5210 ,ككرط8 01 ب,ألعاناط للم 


لاع ع5 300 ]0600 01 010101105 15 00 2110ل أتمع] 3 ووأؤمماء 
.م3 !3112 3601100 10 ]ا لع دمترمء 


5ن عا 1521 مع5م0اع 15ل 35لا ]| ,311 كاععننا امع 5ألاع7رمء 5'ألعرناط 5]ااا 
لإال ةنا 3 لإ 0ع05م<ع عمعلنا 10آناا 001015 وللتأ عأناءعع05]م 70110 0ع0اعع0 230 
ع عذنادئععط لإأع؟نام 2]1015ألاع] 00أ3300 2100 وأأذعلاما لامجروعا12 

أ 3 835 لإطقط زوطا انا 
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ويقوم الإلحاد بعقلنة إجهاض الأجنّة بتحليل مادي عقلاني محايد تمامّاء فيقرر 
أن الأجزة تمثل مراحل حيوانية مختلفة 213/1083 112165 أمزدءع"] تتمعع مم0 
عتوهرةم عازه غليية بالمناضة لك الالهادمتؤافات: ناذا كانكة الأحنة بيه 
الصوة فما المانع من قتلها؟ 

وبنفس هذه القياسات يمكن ماديا وإلحاديًا عقلنة إيادة الجنس البشري 
بنفس درجة إبادة مستعمرة باكتيرية ! 

فطالما تجاهلت الفطرة» وعاندت الدين» لن يقف في وجه تدميرك لللأرض 


وما عليها شيء! 
فلن تستطيع التأسيس عقايا يا أو علميًا أو حسيًا أو فلسفيًا لأية قيمة أخلاقية 


فتحليل النشاط الدماغي لن يُفرز تعريمًا للخير ولا للشر فلا يُمكن أن 
تستمدٌ المبادئ الأخلاقية من غير الفطرة المتفقة مع الدين! 

يعترف الملحد ريتشارد داوكينز مبذه الحقيقة الصعبة فيقول: "من الصعب 
جدًا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضيةٍ أخرئ غير الدين"237. 

فالنشاط الدماغي والعلم التجريبي والحس والفلسفة» هذه البدائل الأربعة 
بدائل قاصرة لا تجيب عن سؤال وجودي أو معتّى غائي أو أية قيمة إنسانية. 

هذه البدائل تتيح فقط معارف قاصرة لإنتاج مدركات قاصرة لعلاج 
مشكلات قاصرة ك: الأكل والسفر والدواء وسبل الراحة. 


5 11151015 قط “تعطأه0 5التتامتع 2ه 27201215 عتتاهوطة لمعغعل م1 10هط جاعم 15 ]1 (1) 
2 ,1061115101 800 عطا 
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هذا ما لدئ البدائل الأربعة» لذلك فالدين دائمًا يؤكد أنَّ القيم الإنسانية 
الكلية ومعاني: الغاية والعلة والمعنئ والغيب؛ هذه القيم والمعاني لا تنضبط 
إطلاقًا بأيٍّ من هذه البدائل الأربعة» وإنما تنضبط فقط بنور الوحي... تضبّط 
فقط بالرسالة الإلهية التي بنّها الأنبياء. 

ومن اعت يده البذاكل الأريعة وحدها يهلك! 

قال الله عَرَصَجَلَّ: ٠‏ قَلَمَا َآءَتْهُمْ وُسْلُهُم بِالْيسسَتِ هَرِحُوأ يمَا عِندَهُم من الْعِلّر 4 
[سورة غافر: "407]. 

فالمحتوئ العلمي المادي قاصرٌ في جواب أي محتوئ كلي وجودي. 

-١‏ لكن هل هذا تقليل من قيمة العلوم التجريبية؟ 

الله عَرَيجَلّ منحنا العلم المادي التجريبي القاصر لإجابة حاجات قاصرة ك 
الآكل والاختراع ونقل المعلومات والتواصل وحل المعادلات الرياضية» لكنه 
سبحانه منحنا الوحي والكتب السماوية والرسالات لجواب الأسئلة الكلية. 

فلا بد أن نعرف حجم العلوم المادية بجانب الوحي الإلهي! 

وذ الي أن كل نكن تجاهل الصدوانه الألبياب الرحن الالو بد قله 
الرسالة الإلهية» فإنه سيصبح أعمئ مثل العٌمِيان الستة لا محالة؛ مهما تسلّم 
بكل العلوم المادية التجريبية! 

قال ريّنا سبحانه: «# أممن يله مال ليك من رَيْكَ كفي كن هو خم يا يده ولوأ 
الْأَلبني (405 [سورة الرعد: .]١9‏ 

فلا سبيل لمعرفة معاني التكليف والقيم الإنسانية وغاية الوجود إلا من 
طريق الوحي والنْبُوة! 
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قال ابن تيمية رَِمَدلَنَه: "لولا الرسالة لم يهتدٍ العقل إلى تفاصيل النافع 
والضارء ولولا الرسالةً لكان البشر بمنزلة الأنعام بل أشرَّ حالًا منها"7"". 

فالرسالة الإلهية ضرورية لمعرفة القيمة والغاية ومعنئ الوجود ومعرفة الشريعة! 

وبدون الرسالة الإلهية نتحوّل إلى: أشباح بلا معنئ» كما يقول اللاأدري 
الشهير كارل ساغان 53832 0811© حين قال: "لا فرق بين الإنسان ماديا وبين 
000 


فبدون الوحي الإلهي نتحوّل إلى ذراتٍ تتلاطم لا أكثر! 

ومن لعل مه هله ورا همأ قَمَا لمن )4 [سورة النور: .]5٠‏ 

فمَّن نسي غاية وجوده مهما كان متسلحًا بكل علم ماديٌ وفلسفةء فإنّهِ لن 
يتجاوز مرحلة الحجر أو الحَشّرات» كما يقول الاح روف سارتر» فقد 
تاهيه الأفمان ود نظو مادية لطي ريون ع 


() مجموع الفتاوئ» مجلد؟ ١‏ ص 3 
>آء10 2 ع7221 10 1010110 :31 كاتتقاكمه0ت مه 1355 عمد عطا 2119 أمعد5ه 15 ممتقرطتتطآ (2) 
و5626 112 11160116 111112312 عط 01 2ه1و71؟ ثم :1001 عساظ علوط مدع 52 1ه 


.(آء007) 21152[ وعتاتتة5 اتتوط متوعل (3) 
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قال الله عَرَجلّ: «(وَمَ نيص َمِل نرم إِلَامَن سَفِهََفْسَهُد4 [سورة البقرة: .]17١‏ 
فمن يرغعب عن اللو يُسفه نفسه. 
سوأ مه كه أَنفسَهُمَ © [سورة الحشر: 18]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَيِمَدانَهُ: "الدنيا كلها ملعونة» معلونٌ ما فيهاء 
إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة» فحاجة الإنسان إلى الرسالة أعظم وأَشْد من 
حاجته لكل شيء. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ببقاء آثار الرسالات» فإذا دُرست 
آثانالوساء من الارمن قابيثت ال" 

م 1 الك ء 00 

فكل خير في الارض هو من بقايا النبوات" '. 

- وإذا اختفت الثبوات فكيف يكون حال الأرض؟ 

كل خراب في الأرض هو من العمل بخلاف ما أمرثٌ به النبوات. 

فكما فصّلت: لن تستطيع كل عقول وتجارب وفلسفات العالم أن تؤسس 
لومضة من نور في جواب قيمةٍ إنسانية واحدة» أو في بيان غاية وجودية واحدة؛ 
فالنور هبة إلهية تقترن بالإيمان. 

ولن تستطيع كل محاكم العالم» ولن تستطيع كل دساتير العالم أن تكبّح 
جماح جريمةٍ واحدةٍ على أساس عقليٌ أو مادي أو تجريبي! 

وإلا فما المانع الإلحادي المادي من إبادة البشر؟ 

كما قلنا من قبل: لد مانع ! 

ما المانع المادي الدارويني من إدخال الأعراق البشرية الأدنى أقفاص حيوانات؟ 
() مجموع الفتاوئ» مجلد؟ ١‏ ص١١٠.‏ 


(0) الصارم المسلول»ء ص54 .150-١‏ 
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أقط دصدنتواء8 ,ؤواعودبء8 مز ممعاع 1958 ع5 216 ا ذأ امأو مم2 لش .عممدع مزع 3مغء3 15ت 5ديلا ع ومألطتعمط مطل 
5ععمة] ومعلعمهيا امصتطعط جوع معط وصتطعغهي ورمغؤزوأيا طأأي 'عود!األا مودصم" هج لو دغخدهة؟] 


القرن الماضى بلا حياء! 


لات لما 111 


ععلصاط ممتطدوع ا ميلا ا معلا | لاع ترهالاا ا ععمءاء5 | طاغادءم ا اتلهمروع | 213 كام ١‏ أطنناه 5 .11/5 ا يناءك | .5 )ا عصمم 


كأوسمع015 | عععآئالا | ممع أكملل! | ععسعته | ععممع | كععمتالهعن! | عانق | درمعذ! لأرملالا | وسيعل | كعوتالهعف! أدعاها 


5 20لكا 560 :2005 لالقصصنلط وص ال سمط عط 

اا ]أأمائم' أمععا وازمننا عط لناناه:ة 2005 بلاط أجع باء؟ 
300 ععم لاون 5اعطلنونوع للا 5ج دع إنادهاعاء (ا 03111٠5"‏ 
300 5نقعلا 60 أذناز صاعطخ غ3 معرععز 


لاءمنة عطاة نم3 ومعىتادهاعنهة ممح دأ 'لعنزدامذوتل' مدعنا وادرمعم ودزككظ صق عاأعداط سمط بنتمطك 273965 ومتألك ته ٠‏ 
عا ألواعم لودمععل وامممم نه كذنوعدرسضناط ممه نعط وععوع ع1 أل أوءناءاناء ه55 همده 6غ لعصوزوعل '2:005 مهمون" ٠‏ 
عمرهناط 5وم2ع3 تق وء أععصمق دأ طغمط لإمنغمع طغ20 بزاعدة فط مز وعءنوماعصهة وصتاءمطه عط عزوتي عمه]!ن18 ٠‏ 


داكا لظن المادنة الى ار 


5 
عمنً 
2 


كلت زافق تحتو ا لالش هده تطبيقا 
موافقًا للتطوّر والانتخاب للأصلح! 
2 ءِ 2 2 2 

ما أغلقت أقفاص حيوانات البشر في أوروباء وما أدينت النازية» وما أغلقت 
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معسكرات إبادة الأعراق البشرية الآدنى إلا ببقايا النْبّوات في الغرب. 


إن الله نظ إلى أَهْلٍ الأرضٍ 3 قَعَهَم عَم 


َجَمهِم لا بَعَايَا من أَهْلٍ الككّابء وقال: إِنما بعشك لأبتليك وأبعلي ) بكَ» ويرك عَليْكَ كبَا لا يفسله الغ تر وُه َائا 
وَيِمَظَانَ 


الراوي : عياض بن حمار | الخدث : مسلم | المصدر : حعيح 


السام 


الصفحة أو الرقم: 5 |إخلاصة حك الحدث : [حيم] | ©» شرح الحديث 
| أ ِ 


3 5 
ممسسواتي سي 


1 2 5-5 


ولم تغلق غُرّف الغاز في أوشفيتز 4115015312 إلا بعد أن التمس الناس بقايا 
فطرهم... فبدون الفطرة سيفتقد الناس لأية نقطة مرجعية للأخلاق. 
إذا اعتمدنا علئ النظرة الإلحادية للبشر» لن يكون هناك فرق بين المحرقة 
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النازية وخحفلة قنواء! 

ولن يزدد البشر عن أن يكونوا خثالة كيميائية 2اناء5 016101681 علئن حد 
وصف الفيزيائي ستيفن هاوكنج""". 

فالكوة ع الؤسيلة الوعيدة المتحيخحة للتعرة بالإتنان وباله. 

يقول نجيب محفوظ الذي قضى دهرًا من عمره في الشك يقول: "الله وحده 
هو الذي يعطي القيم معناهاء الله وحده هو الذي يعطي الوجود معناه بدونه لا 
معنئ للوجود... لا معنى للقيم» وبديله هو العبث... للم 0 

فالإنسان مفتقرٌ افتقارًا ذاتيًا إلى الدين... مفتقر افتقارًا ذاتيا ضر وريًا إلى الله! 

وكل منكر للعلم الإلهي الذي بثه الأنبياء منكر لأعظم مطلوب في الوجود. 

- لكن: أليس العقّل مناطًا للتكليف؟ 

أليس الاستدلالُ العقليُ هو أحد أبواب الاستدلال على وجود الخالق» 
وعلئ صحة النبوات» وعلى صدق النبي؟ 

فكيف نبخس من قيمة العقل؟ 

هذا السؤال يحمل خلطا بين البديهيات العقلية والقذراث العقلية... يحل 
خلطًا بين الأوليات العقلية وبين العمليات العقلية! 

فالبديهيات العقلية أو المبادئ الضرورية العقلية ك: عدم التناقض والسببيّة؛ 
هذه البديهيات العقلية مُستمدّة من الفطرة» فكما استّمدت المبادئ الأخلاقية 
عنا0 لصونوء8 :ماء0 عطا مه “تلدع مه [اءطمصق معآ1 طاتى بع كغامد مه مومع (1) 

5 ورمعل 


(0) وطني مصرء نجيب محفوظ. ص”17» دار الشروق. 
نقلا عن: لست ملحدًا لماذا؟ كريم فرحات. 
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من الفطرة» كذلك استمدت البديهيات العقلية منها؛ وهذه البديهيات العقلية 
هي بلا شك أحد الاستدلالات الأوّلية على إثبات وجود الخالق» وعلئى صحة 
الديخ وصضدق الرسالاث: 

فهذه البديهيات العقلية لا خلاف في أوَّليتها. 

أما العمليات العقلية القاصرة. 

ك: التحسين والتقبيح العقلي النسبي. والملاحظة العقلية» والتحليلات 
والتخميئات العقلية: والمكتنسبات العقلية....هذه العمليات العقلية القاضزة لا 
تمنع من التورّط في الخطأء بل ولا تمنع من صناعة الخرافة والأسطورة والوهم 
والهلاوس وقبول كل ذلك. 

فالمُكتسبات العقلية هي ما يتم تحصيله بالنظر والخبرة والحس والتجربة» 
هذه المكتسبات لا تمنع من التورّط في الخرافات» وقبل سبعين عامًا لم تمنع 
من قبول النازية» واليوم هي لا تمنع من قبول إبادة الأجنة» ولن تمنع من أية 
جريمة أو هلوسة؛ فالمكتسبات العقلية قاصرة بقصور الطبيعة البشرية. 

ولن تنجو النفس الإنسانية بغير الانكسار للوحي الإلهي والخضوع لله 
الباري سبحانه ولشرعه! 

وطالما تجامّل الإنسان الدين والفطرة والآوليات العقلية» واحتكم فقط إلى 
هذه المكتسبات العقلية» فلن يستطيع ساعتها أن ينجوء بل لن يملك مانعًا من 
عقلنة أية جريمة! 

3 كلا إن لاضن لطم( )أن را ماستفق 410 [سورة العلق: 5-/1]. 

فإذا استغنئ الإنسان عن الفطرة والدين» لن يقف في وجه طغيانه شيء. 
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5 لكن ما أهمية الأوليات العقلية المستمدة من الفطرة؟ 

الآوليات العقلية تحمل البرهنة الضرورية على وجود الخالق ك: يُرهان 
اليية: 

وهي تبرهن على صحة الرسالة» وعلى صدق النبي» فتثبت بصورة قطعية 
صحة النبوة. 

فالأوليات العقلية كاللوح الراصد للنورء لكنها لا تولّد نورًا ذاتيًا... 
الأوليات العقلية كاللوح الراصد للنور متى سطع عليها. 

إذا سطع نور الرسالة ونور النبوة جاءت الأوّليات العقلية لتنبت صحة هذا النور! 

فالأوليات العقلية عند كل إنسانٍ هي لوح يدور في السماء يبحث عن أيه 
وَمّضة من نور النبوة! 

وإذا ظهّرَ نور النبوة» فلن يكون أمام الإنسان إلا التسليم أو المعاندة والمعارضة! 

ف وحمة آله الكبرئئ للإثس: والجن .هئ القطرة والتبوة» وكل ما فيهما خرة 
مما يجمعون بكل البدائل الأربعة. 

فالدين حتمية إنسانية» ومطلب فِطْريء وحقيقة أوليّة» وهو أصل المعرفة» 
وأصل العلم بمعنئ الأخلاق» ولماذا يجب أن نكون علئ أخلاق؟ ولماذا نشعر 
بوخز الضمير الأخلاقي؟ ولماذا نشعر بضرورة افعل ولا تفعل؟... افعل الخير 
ولا تفعل الشر» ولماذا نشعر بالافتقار للخالق. ١‏ 

الام سوكواب 5 3ه وألعلت: كوت ابقل نكا ولك شو ززاة الوك 

الدين وحده هو القادر علئ تحليل ظاهرة الإنسان. 

الدين هو العلم الحقيقي الأعظم الذي لا غنّى للإنسان عنه. 
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د١‎ 


وكما قال ابن القيم وََدأنَه: "لولا النيُوات لم يكن في العالم علم نافع 
اتا 


ومن أنكر من الربويين أن يكون اله تعالن قد أرسل يله وأنزل كتبه لم يقر 


اك 2 8 2 2ع و مهر عام م2 و2 سم سس ص بد و لل ساس ل سا قد 5 
اللَهَ حقٌ قدره: ظومَاقدروا الله حق قد رو إذقا لوأما أنزل الله عل دشر من شَىئء * [سورة الانعام: .]١‏ 


فين كمال رحمة الله بخلقه أن أرسل إليهم رُسُلّه وأنزل عليهم كتبّه. 

مشكلة الربوبية أنّها تدّعي أَنَّ وجودنا بلا تكليف؛ ولو صم اذّعاؤها لما 
مط يوقا لمعيف بحر انع عرد أرقلة:القاحة و البقفن وا لقيمة ارا حادق 

ولما استوعبنا أصلا شيكًا من هذه الأسغلة! 

ولما بعث الله الأنبياءة وأنزل الكتب! 

من خلال الكتب السماوية» ومن خلال الأنبياء فقط نعرف الجواب... ومن 
خلال الدين يصبح الإنسان مركرًا في هذا العالم» ويصبح محورًا في هذا الوجود؛ 
بينما بدون الدين يفقد الإنسان هويته» ويفقد معنى وجوده. ويفقد ذاته» ويكفر 
بفطرته» ويتحول لحجر وحَشّرات. 

« كََقَمْ مَجَهَكَ لين حَنِينًا يِظرَتَ اله َلّى فط رأَلدَاسَ عَكب لا يديل ِحَلقٍ مأ 
ذلك الدث الْقيَمُ ولكرى كر التا سلا يَحَلَمونَ 45 [الروم: .]١‏ 

تحت راية الدين فقط تعرف أنك إنسان! 

فالدين ليس ترفًا فكريّاء بل هو ضرورة فطرية وجدانية. 

والشعور بالافتقار لله خاصة في أوقات الهلع الشديد هو طبيعة النفس الإنسانية. 

وكما يقول قادة المعارك: وقت المعركة لا يوجد مُلحِدون في الخنادق. 


)200 مفتاح دار السعادة» ابن القيم» م ص8١‏ د 
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ففي الخنادق الكل يعودٌ للإيمان! 

« فَِدا مكبو في الشاكِ دعو هرصن له ألدِسَ ملا حَسْهُمْ إل الْيرِ إذاهم يسْركونَ 4 
[سورة العنكبوت: 16]. 

فالاحالة إلى الذوةتالاحالة تإلن الرسالات الماونة مز هذه الكحالة 
هو ظاهرة "الإنسان". 

فالإنسان طبع وصّبعَ مُكلَّاه ولم يُطبع ولم يُصبغ لِيُقسَّر ماديًا. 

لذلك فشل وسيفشل أيّ تحليل إلحادي للإنسان! 

ولن ينتج التحليل الإلحادي للإنسان إلا المحرقة النازية وحدائق حيوان البشر! 

فبالإلحاد يتسمم معنئ الإنسان» ويتسمم الوجود من حوله. 

0- لكن: كيف نعرف الدين الحق... كيف نعرف صدق الرسول؟ 

لماذا يكون محمد بن عبد الله يَكَِدٌ رسولا من عند الله... ما بيّنات صدقه؟ 

من بينات دق الرسول: 

١‏ - أن يكون صادقًا: 

وهذا شرط بديهي. 

والنبي محمد بن عبد الله يَكَِةِ اشتهر بين الناس بالصدقء بل ولم يُعهد عليه 
كذبٌ قطء ولم بُنّهم أنه كذّب في وقعةٍ واحدة علئ تعدّد مواقفه. وكثرة أخباره. 
وهذا باعتراف أشد الناس له عداوة. 
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فلم يَرمَ بكذب ولو لمرةٍ واحدةٍ. 
ورَدَ في البخاري أنْ كبار كفار قريش قالوا له في أول دعوته: "ما جربنا عليك 


إلا صدقا". 
ما نزت 00 عشيرتك الأقربين صعد النى ا: الله عليه 50 الصّنا 
» جم ينادي :يا ببني فهر »يا بني عدي ٠‏ لبلون قرش » حيّ اجتمعوا » 
جْعَلَ الرجل ل إذا لم يستطع أن يرج أَرَسَلَ رسولًا؛ لينْظرَ ما هو لجا أبو لب 


0000 


بيش بقلد أكة دأ أخْرتع أن خيلا بلرادي تريد أن ن مغر علي كت 
با عليك إلا صدقا | قال : فإذ في نذير لك بين يدي 
عذاب شديد 2-0 : تبا لك ساءً ر اليوم » أهذا بمعنًا ! فرت : تبت 
ذا كي وق ا لق م مالك يها بي 


الصفحة أو الرقم: 4770 | خلاصة حك المحدث : | 
| | 0-5 


فهذه هي البيّنة الأولئ: أن يكون النبيٌ صادقًا. 

وهذه البيّنة وحدها تكفي في إثبات صحة النبوة! 

فمُدّعي النبوة إما أن يكون: أصدق الناس؛ لأنه نيتٌ؛ فمن الطبيعي أن يكون 
أصدق الناسء وإما أن يكون أكدّبَ الناس؛ لأنه يفتري كنبًا في أعظم الأمور شأنًا. 

ولا يختلط أصدق الناس بأكذب الناس إلا على أجهل الناس؛ وهذا كلام 
ا لَه 

يقول رََهُآلَهُ: "ليست المعجزة هي الشرط الأوحد للنبوة» فمُدَّعي النبوة 
ما أنْ يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يُلبس هذا بهذا إلا على 
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أجهل الجاهلين”7'. 

وقد أسلم السابقون الأولون أمثال أبي بكر الصديق وخديجة والمُبشَّرِين 
قبل انشقاق القمرء والإخبار بالغيب» والتحدي بالقرآن» وكثيرٌ من الناس يعلم 
صدقٌ المُخبر بلا آية البّة... وموسين بن عمران لما جاء إل مضر وقال لهم: إن 
الله أرسلني» علموا صدقه قبل أن يُظهر لهم الآيات» وكذلك النبيٌ يك لما ذَكْرَ 
حاله لخديجة» وذهبت به إلى ورقة بن توفل» قال هذا هو الناموس الذي 3 
موسئء وكذلك النجاشي وأبو بكر علموا صدقه علمًا ضروريًا لما أخبرهم بما 
جاء يذه وها يعر فون مح دق وأمائقه”7 

فإذا عجر الكفار عن إظهار كَذْبٍِ واحدة في حياة النبي يِه بل ويعترفون 
نهم ما جرَّبوا عليه الكذب أبدًا "ما جرّبنا عليك كنبًا". 


ا نزلث : ! وأنذر ر عشيرتك الأقريين| ٠‏ ورهطَك منهم الخلصين » اخرج 2 رسول الله صلّ الله عليه وسلَر حق صعدٌ 
00 57 يا صبَاحاه . فقالوا: من هذاء فاجتم | إليه » فقال : ١‏ أدم إن أخبرتك أن خيلا تخرج من صفح 


: ( فإني في نذير لكر بن دي عذاب شديد ) ٠.‏ قال ل 
35 :يا ل 12 فنزلت + ! بت يدا أبي ف ونب 1+ ودع ٠‏ هكدًا قرأهًا الأعمش يومئل 


الصفحة أو الرقم: 4971 | خلاصة حك الحدث : [حيح] | انظر شرح الحديث رقم 11051 
1 | ا ١‏ 


3 5 
إذا عجّزوا عن ذلكء فيلزمهم أن ينظروا في خبر نبوته» وليس الإسراع في تكذيبه! 


)١(‏ ثبوت النبوات عقا ونقلاء ابن تيمية» دار ابن الجوزي» ص 2517/7 وبمعناه في نفس 
(0) المصدر السابق. 
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ولذلك اشتدٌ لوم القرآن الكريم على كفار قريش؛ ميخ المفاراضن ادنم 
يعلمون حاله قبل بعثته» وأنّه الصادق والأمين» قال ريّنا سبحانه: ْم لم يعرؤُوأ 
4 0 [سورة المومئوة39]: 

لبيّنة الثانية على صدق الرسول: 
اناق سالك بد لاقام له وز 11 كالتوبخيل -توجين 

الله عَيَكِجَل. 

فالإنسان بفطرته لو نظر إلى الكون لن يستوعب له إلا خالقًا واحداء ولن تقفز 
إلى ذهنه أيّهَ صورة من صور الآلهة الأرضية الوثنية أو التصوّرات الشركية» وكل 
000 

فالتوحيد قضية فطرية وهو خطاب كل الأنبياء. 

وما أَرَسَلَا من َبِلَت من رَسُولٍ ِل يح إِلَهِ لهأ ال امِل نام عَبَدُوذٍ 4 [سورة 
الأنبياء: 6؟]. 

فكل الأنبياء أنوَا بهذا التوحيد الفطري» ولم يكن النبي كَل بدا من الرسل 
يأ بما يخالف هذه العقيدة التوحيدية النقية. 

قل مضت بذعا من ألرّسُلٍ 4 [سورة الأحقاف: 9]. 

بل دعا لنفس التوحيد النقي الذي جاء له كل الأنبياء. 

فكل الأنبياء أَنَوًا بالتوحيد» ولم يبقّ على هذا التوحيد اليوم سوئ الإسلام» 
فهو دين الله الوحيد الباقي علئ الأرض: «! وَمَن يَبَيَ حر الْإسَلعِدِينًا من يِقَبَلَ صنّهُ 
شوق الأحروو اعون 4 اسورة ابعر 1111 

إِذَنْ البيّنة الثانية على صدق الرسول أن يأتي بما يوافق الفطرة من التوحيد النقي. 


وأنْ يأتي أيضًا بما يوافق الفطرة من المبادئ الأخلاقية الضرورية. 
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والنبي يَلِةِ كان صاحب المثل الأو في هذاء وقد أوضح جعفرٌ بن أبي 
طالب ؤَلكَهُ كمال الأخلاق التي أتئ بها النبي كَةٍ في حواره مع النجاشي حين 


عه 


قال للنجاشي مختصرًا ما جاء به الإسلام من كمالات الفطرة: "أيّها الملك؛ كُنَا 
قَوما أهلّ جاهليّة» تَعَبْدُ الأصنام» وتَأكُل المَبْدّه وتأتي الفواحسٌء وتَقطَمٌ 
الأرحامً» ونْسِيءٌ الجوار يَأكلُ القَويٌ ما الضَّعِيفَء فكنًا على ذلك حنَّى بَعَثْ 
الله إلينا رسولَا منَا تَعرفٌ نسبّه وصِدَقه وأمانته وعَفاقّه فدّعانا إلى الله لِنوحُدَه 
ونَعبدّه ونَخلَعَ ما كنا تَعبّدُ نحن وآباؤّنا مِن دُونِهِ مِنَ الحجارة والأوثان, وأَمَرّنا 
بِصِدّقَ الحديث, وأداء الأمانة» وصِلَة الرّحم وحُسْنٍ الجوارء والكفٌ عن 
المحارم والدَّماءِء ونّهانا عن المّواحش» وقول الزُورِء وأكّل مال اليتيم» وقذّفٍ 
ال أَمَرّنا أن تَعبْدَ الله وحَدّه لا تُشركُ به شيا وأعرنا بالصّلاة والدّكاة 
والصّيام... إلى آخر الحديث””". 

نقد أت الإسلام بغ يوافق الفطزةامن كمال التونديد ومبادية القيم الأخادقية! 

البيّنة الثالئة على صدق النبي: ألا يأتي النبي بنصٌ شرعيّ واحدٍ يحمل مُحالًا 
عقليًا واحدًا. 

فلا تكون في نصوص الشرع مُحالات عقلية» هذا أمر طبيعي؛ إذ لو كان هذا 
الشرع وحيّا من الله فلن يكون فيه محال عقلي واحد. 

وقد قال عز مِن قائل مؤكدًا هذه القضية العقلية: موَلْوَكانَ من عند حي لَه وَجَدُوأ 
فيه آَخْنِلمًا كيرا © [سورة النساء: 85]. 

فيستحيل أن يوجد في الدين الحق اختلافٌ أو تعارض بين نص شرعي وبين 


)١(‏ مسند أحمد ح: 217/4٠‏ بسند صحيح. 
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نوقلي ! 

فالدين الحق لا يأتي أبدَا بمحالات العقول. 

لكن الدين الحق قد يأتي بمحارات العقول. 

0 بأ الديرخ 0 00 00 
ل ل 0 
قال ريّنا سبحانه: « هو الَذِى أََلَ عََكَ الككب هه َايتُ كت هن أَمُ الكتب 

قٍِ 


رس اطي 1 ورور م م ل بي سا بريه سك ا سس سس سس حت قر فرح سس و سا رصء 
َع متَسَدِرهدتٌ عَم ألَنَ في مُلُويِود رَيّْ بحُن ما مَعلبَهَ ونه أبتعآء الْفِبَنَةَ وأبتعَهَ تأوِيلو- 4 
[سورة آل عمران: /ا]. 
7 ع 11 وه سرغ 4 
وقال تعالى : #وأما أَلَذِنَ حك روأ م اس نس ماذا أرًا لله بهندًا مَثَلَا يَضِلٌ بو 


0101 


كديا وَيَهَدى بو ء كَدِيا 4 [سورة البقرة 1 

ا «إوما أرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسو وَلَا مي إلا دا َي أَلقَى 
0 ف 0 ل أللّهُ عَليءٌ 
0 

إدَاتمَوَّ4 [سورة الحج: 07] تعني: إذا قرأ النبيئٌ ما أنزل الله عليه» قام الشيطان 
بإلقاء الوساوس والشبهات في قراءته. 

فمن الطبيعي أن يكون هناك متشابةٌ حتئ يكون هناك إيمان وكفر» والمؤمن 
يُحيل هذا المتشابه إلى المحكمات. 

والمحكمات هي: القطعيات. 

فالمؤمن يحيل المتشابه إلى المحكم! 
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مثال على ذلك في قوله تعالى: إن لذن َامَبُاْ وَالَذِت هَادُوا وَالتٌصَرَى 
2م م 


وَألصَّدِعِيتَ مَنّْ ءَامَنَ أله وَالْيوَمٍ الآ وَعَِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجر: جرهم نل عِندَ رَبْهِمْ وَللاخوف 
عَلسِمَ ولا اَهُمٌ يروت 4 [سورة البقرة: 1" ]. 


هذا النص متشابه! 

فاليهود والنصارئ والصابئون لو آمنوا بالله وعملوا صالحًا لا خوفٌ عليهم 
ولاهم يحزنون. 

والسؤال هنا: بعد بعثة محمد ويَكَدةِ هل يلزمُهم الإيمان بنبوته أم يكفيهم 
الإيمان بأنبيائهه؟ 


الآية هنا لم توضح هذا الأمر! 

فهذا متشابه! 

والمسلم هنا يقوم برد هذا المتشابه إلى المحكم! 

ماهو المُحكم في هذا الأمر؟ 

المحكم قوله تعالئى: « وَمَن يَبْيَحَ عير الْإِسَلم دِينًا هن يِقَبلَ نَّهُ وهو في الْأْرَوَ 
مِنّ ألْحَسرِنَ # [سورة آل عمران: 5]. 

إِذَنْ أحلّنا المتشابه الذي لم نفهمه في الآية الأولئ إلى المحكم في الآية الثانية؛ 
والتي تقطع بها بأنَّه بعد بعثة محمد يك لن يُقبل إيمان بشر إذا لم يؤمن بوه يكِه! 

فهنا نستوعب المتشابه بمجرد رَدَّهِ إلى المحكم! 

مثال آخر على المتشابه والمٌحكم وهو قول الله سبحانه: #حَقََذا بَلمَ مْرَِ 
َلشَّمْس وَجَدَهَاتكْربُ فى عَبْقِ حمَّةِ 4 [نمؤرة الكيف 15 ]: 

هذه الآية في غروب الشمس لا تكون إلا في عين الرائي» وليس أنَّها تسقط 


داخل عين وقت الغروب! 
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لماذا؟ 
لأن المُحكم يخبرنا أن الشمس تجري في فلكِ لا تتوقف! 


وَهْوَ الى حَلَقَ الكلَوَالهارَوَالَسس العم رولف فق يسْبحُونَ 4 [سورة الأنبياء: 55]. 

ِذَنَْ بإحالة المتشابه إلى المحكم نستوعب المعنئ الصحيح للمتشابه. 
وتختفي جل الشبهات ذاتيًا. 

فالمسلم يحيل المتشابه إلى المحكم... بينما الذي يريد الزيغ يتبع هذا 
المتشابه» ويتجاهل المُحكم ليبقى علئ زيغه. 

إِذَنْ فالدين الحق» والرسالة الصحيحة تأت بالمتشابه... تأي بمحارات 
العقول» لكن لا تأت أبدًا بمحالات العقول... يستحيل أن تجد نضا شرعيًا 
واتغذًا وغالق يدنية عقله أو علمية واحدة 

أما البيّنة الرابعة على صحة الدين وصدق النبي: 

وكين :5 إمبائة كنا زو فيرف لابين قلل اغا نيه الفرة ولق 
النبي» ألا وهي: حصول المعجزات عالئ يد النبي وبشارات الأنبياء به قبل بعثته. 

وقد وقعت على يد النبي محمد ذَلَةِ أكثر من ألف معجزة صحيحة ثابتة) 
والعهد هذه المعجزاتٍ قريبٌء والذين نقلوها هم أصدقٌ الناس وأزكاهم 
أخلاقًاء وكانوا لا يجيزون الكذب عليه في أبسط الأشياء» فهم يعلمون أنَّ مَن 
كذب عليه متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. 


0 


سمعت الننى صل الله عليه وسار يقول| إن 


٠‏ اه 


لصفحة أو الرقم | خلاصة حك الحدث : [حعيم] | << ثُ 


وبعضُ معجزاته شهدها مئات الصحابة» فهي معجزات بلغت حدّ التواتر. 

والتواتر يعني: أن ينقل عددٌ كبيرٌ من الناس خبرا من الأخبارء بحيث تحيل 
العادة تواطؤهم علئ الكذب. 

فالتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي ! 

وهناك بالفعل معجزات كثيرة نقلها عدد كبير من الصحابة إل مئات وآللاف 
التابعين. 

مثل أحاديث تكثير الطعام القليل؛ بحيث أنَّ طعامًا يكفي لشخصين اثنين في 
غزوة الخندق يدعو فيه النبيٌ يد بالبركة فيَطعم منه الجيش كله. 

وأحاديث تكثير الطعام أوردها البخاري في خمسة مواضع من صحيحه. 
لعقلمة هذه المعضرة ولكوجا متواترة فقن اها القاضبياء عي 20 

وهناك مائة وخمسون حديثًا يدعو فيهم النبيٌ كَلِةِ ربّه» ويجاب في الحال 
و اتناس سم 

وقد تحدّئ يلل أهلّ الدنيا بالقرآن الكريم؛ فلم يجدوا إلا السيف ليُسكتوه به. 

فالمعجزات والآيات والبيّنات التي أتى بها يله كثيرة» والبشارات به في 
كتب أهل الكتاب عجيبة» وسوف نتناول بعض هذه المعجزات» وبعض هذه 
البشارات بالتفصيل في ثنايا الصفحات القادمة. 
)١(‏ البخاري .)١١5١1/(‏ البخاري (5518).: البخاري (551/8)., البخاري ))5٠١١(‏ 
البخاي (11401): 
(؟) جمع هذه الأحاديث سعيد بن عبد القادر باشنفر» في كتابه دلائل النبوة» والكتاب من 
إصدارات دار ابن حزم. 
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أما البيّنة الخامسة من بيّتات صدق النبي: 

أن يكون النبيٌ مُؤْيّدَا مِن قبل الله عَرَتِجَلّ. 

ولا يلزم هنا التأييذ الدنيوي المادي بالفتوح والانتتصارات» لكن المقصود 
أن تنتصر ححجّة النبي وتنتصر براهين صحة رسالته. 

والنبي يد في باب التأييد بالحجة والبرهان لم يأتِ كافر واحد علئ كثرة الكفار 
ورغبتهم ني استئصال شأفة الإسلام, لم يأتوا بتناقض واحدٍ في نص شرعيٌ واحد. 

وحاز النبيٌ كله إلى جانب تأييد القع رمات حاق إتأمد ‏ التصر. 
والتمكين بالفتوح» وقد أخبر الله عَرَوَجَلَّ فتطر ثبيه» وأخخين شيادة دينه وانتشازه 
في الوقت الذي كانت فيه دياناث العرب قائمة» وملوكّهّم على جزيرة العرب 
مستولية» وكانت ممالك الهند وكسرئ والقسطنطينية مما لا يحلّم العرب أن 
يروها فضا عن أن تنتشر كلمتهم فيهاء وكانوا يعتبرون انتصاره من قبيل هدم 
العبال النة الووااض زم 0 

المي ا ا ما م و و ا 
ونزل قول الله تعالى: هوم أكمَلْتُ لك ديدكم ومنت عل نمق وَتَضِيتُ كم 
لِإِسَلَم ديا » [سورة المائدة: 9]. 

وتذلك تسورة النصرة ذا جا عبر اللا وَالْمَبْحّ 2 ورَأء مع اناس 
ل ان ل ل دين 1 2 
[ سورة النصر: .]7-١‏ 

وفي هذه السورة إشعار بأنه قد فرغ من مهمته في الدنيا. 


)١(‏ رسالة خاتم النبيين محمد يَكِْةٌ د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
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وبعد نزول هذه السورة قال النبيئٌ يَلةٍ للناس: "إِنَّ عبدًا خيّره الله بين أن 
يؤتبه من زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما عنده» فاختار ما عنده""217. 

فعلم أبو بكر أن المُخيّر هو النبيٌ كَِِ؛ فبكى ! 

وقبل وفاة النبي يك بيوم واحدٍ -يوم الأحد-. تصدَّق بكل ما عنده من مالٍ 
وكانوا سبعة دنانير» ووهب الببلمين سلاحه» وكانت درعةٌ مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعًا من شعير.ودعا يَكِلّ فاطمة صَكْتََا: فسارّها بشيءٍ فبكت. ثم سارها 
بشيءٍ فضحكتء قال لها في الأولئى: أنه يموت في مرضه هذا فبكتء وقال لها في 
الغائيةة أعنا أول آقلة لجوقاية قفرسئكية 7 

وقد حدث ما أخبر به يكل حيث مات في مرضه هذا وكانت فاطمة أولٌ أهله 
لحوقا به. 

وعندما بدأ الاحتضارٌ بالحبيب يَليَِدِ بعد هذه الكلمات» جعل يُدخل يديه في 
الماء» ويمسح بهما وجهّهء ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات» ثم رفع 
يديه أو إصبعه وتحركت شفتاه» فأصغت إليه عائشة فسمعته يقول: "مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, اللهم اغفر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى؛ اللهم الرفيق الأعلى'"”"". 

وكرّر الكلمة الأخيرة ثلانّاء وفاضت روحه. ولحق بالرفيق الأعلى. 

فتد:مات كله بعد أن أيد بالنشجة والترهان والنصر والسمكين! 
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|: 7 0 7 1 5 3 5 
إن التسليم لصدق هذا النبي وصحة رسالته وتأييد الله له» والله هو رشاد 
العقل» وتمام الحكمة» وكمال النظر. 


929:0: - 
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71- كيف زحتج على ملحد بالبشارات للنبي يل ب كتب السابقين؟ 

إذا كانت هناك بشارة صحيحة بالنبي محمد كَةِ في كتب السابقين المُقدّسة 
فهذا دليل على إثبات صدقه. وهذا الدليل مُلزِم للجميع؛ إذ كيف يُبشَّر بنييٌ قبل 
مجيئه في كتب مقدسة لأمةٍ أخرئ؟ 

فلو صحَّت هذه البشارات والنبوءات فهي يُرهان فعلي علئ أنه نبي حق. 

فهذا استدلال علئ صحة الإسلام من خارجه! 

ولو صحّت هذه البشارات» فهي أيضًا دليل علئ أن النبوّة في أصلها حق... 
مفهوم النبوة مفهومٌ صحيحٌ؛ حيث أنَّ ما يشر به الأنبياء يقع كما هو! 

03 مع - > 

وقد أورد القرآن الكريم آياتٍ كثيرة على صحة إلزام هذا الاستدلال... 
الاستدلال بالنبوءات على صحة نبوة محمد كد في الكتب المقدسة السابقة؛ 
فهذا استدلال مُلزِم عقلا! 

قال ربّنا سبحانه: ل« ونكت في سَّكِ يِمَآ َك مَسَلٍ اس يِْرَمُونَ ألحجكيّب 
ف ملك 4 يرفس 42 

اسأل أهل الكتاب ستجد عندهم خبر نبوتك» وصدق الشرع الذي أتيت به. 

ل كا اا يا اا ا 
مينيدا بق وَبَدْبَحكُمْ وَمَنْ عِددهه عِلْمْ ألْكنَبٍ 4 [سورة الرعد: 47 ]. 

فالذين عندهم علم الكتاب يعرفونه جيدًا... يعرفونه معرفة تامّة. 

بل يعرفونه معرفة يقينية؛ لكثرة البشارات بقدومه: ©ألَدنَ َاتَِتَهُمْ ألكتبَ 
يوك كما يعْرِووْنَ دهم وني نه لِيَكُنْمُونَ ألْحَقَّ وَهْمَ يَكْلَمُونَ 4 [سورة البقرة: 53 .]١1‏ 

« البنَ يَيَمْتَ السَسُولَ ألبّىَ الأبجّم الَدى جدُوسَهُ مَكُنويًا عِندَهُمْ في الَودةٍ 


وَالْإِييلٍ 4 [سورة الأعراف: /ا6١].‏ 
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فاستخدام باب البشارات في الاستدلال على صحة الإسلام» وعلى صدق 
النبي كَكِ هو استخدامٌ لباب عظيم طالما تغافلنا عنه» ولم تُعطِهِ حقّه من وجهة 
نظري! 

وهذا الباب... باب البشارات ملزمٌ كما قلت لكل أحدء وهو آية على من يريد 


5 04-3 جه مع ودس ةلا 


أن يتأكّد من نبوته: «أولَي طَهَلِةَأيحلمهعلكوَأبَإسْسَةيلَ 4 [سورة الشعراء: 141]. 

فمعرفة علماء بني إسرائيل بمُحمد يك هي آية واضحة على أنه نيك ! 

-١‏ لكن ألم يقع التحريف # التوراة والانجيل: فكيف نستخدمهما 
باب البشارات؟ 

من المُسلَّمات أنَّ التحريف لم يقع في كل التوراة والانجيل» وإنما في أجزاء 
ا 

ولذلك حاكّمَ القرآنُ الكريم أهلّ الكتاب إلى كُدبِهِم في أكثر من واقعة. 

فقال تعالئن: مإقُلَ فَأَنُوأ التوَرَدةَ مَأتَلُوهَآ إن كخم صَندقِيركت4 [سورة آل عمران: *9]. 

وقال سبحانه: « وَلْيَحَكٌ هل الانجيل بم أَرَلَ النَهُفِية 4 [سورة المائدة: 417]. 

والنبيئ بك حاكّمَ أهلّ التوراة في واقعة الزنا الشهيرة إلى توراتهم؛ فقال جَكلِ: 
ما تجدون في التوراة على من رَنى إذا أحصن؟ 
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زف جل من الهود وامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهوا با إلى هذا النئ» َه ني بعث بالتخفيض» فإنَ أنانا يا 
دون الرجم قأناهاء واحتبجنا بها عند اللوء قلناه فنا ني من أبيائك» قال: فأتوا لبي ص لد عليه وسار وهو جالس في 
المسجد في أحابه» فقار: يا أ لقا لميفة واعراة عا ريه كب فأقيت دراب 0 


0 21 أ الا قال 97 ل 0 000 في أسرة 

من الناسٍ» فأراد رجمه خال قومه دونه» وقالوا: لا يرجم ساعبنا عق ني بصاحبك فترجمهء فاصطلّحوا على هذه 
العقوبة بي بم» قال ابي صل الله عليه وسل: فإني أحكر بما في التوراة» فأمّى هما فروماء قال الزهرية فبلعَنا أنَّ هذه 
الآية 8 فيهم: نا ْنَا التوراة فيا هدّى ري ابيرق الْينَ أسَلمُا [المائدة: 44]» كان ابي صلّ اللّدُ عليه 
وس مني: 


الراوي : بو هريرة | الحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخرج سنن ابي داود 


الصفحة أو والرقم: 0 | خلاصة حك المحدث : صحيح لغيره 
تت 


بل وقد أجاز لنا يكل الحديتٌ عن بني إسرائيل» فقال: "حدّثوا عن بني 
[سرائيل ولا 001 

وهذه كلها دلائل علئ أنَّ كُنّبٍ أهل الكتاب تحمل الحقّ الكثيرٌ ويكفي أن 
يبت القرآنْ الكريم في أكثر من موضع قَبول منهج الاستدلال بباب البشارات 
عند أهل الكتاب! 

وحتئن الساعة ما زال في نصوص كتبهم الشيءٌ الكثيرٌ من البشارات علئ أن 
محمد بن عبد الله يَكةٌ هو : نبييٌ آخر الزمان. 

4 هل لك بذكر أمثلة على ذلك؟ 

ورد مثلا في سفر التثنية» وهو خامس أسفار التوراة» ورد قول الرب لموسئ: 

َل لِي الرّبُ أقِملَهُمَ يمن وَسَط إِحْوَِهِمْ منلَكَ. 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود ح:77571. 
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سفر التثنية 18 
7 قال لِيَ الرّبُ: قد أخسَُوا في مَا تََلَمُوا. ْ 
8 أقيم لَهمْ نيا مِنْ وَسَطِ إِحْوَتِهِمْ مثلك, وَأَجْعَلُ كلآمي في فمه فيُكلَمُهمْ بِكُلَ مَا أوصيه به. 
9 وَيَكُونُ أنَّ الإِنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِكَلآمِي الذي يَتكَلمْ به باشمي أَنَا أَطَالِبُة. 
0 وَأَمّا النَبِيْ الذي يُطْغِيء فيَتَكلَمْ باسمِي كَلامَا لَمْ أوصه أَنْ يَتكَلّمَ به, أو الّذِي يَتكلمْ بام آلهَة أَخْرّىء فيَمُوتْ ذلك اللّبِي. 
قال الرب لموسئ في هذا الفصن: سيأتٍ نبىٌ مثلك يا موسئ من وسط إخوة 
بني إسرائيل ! 
لكن مَن هم إخوة ب بني إسرائيل؟ 
إخوة ب بني إسرائيل هم أبتاء إسماعيل؟ فإسماعيل اضر إنتحاق وإسرائيل بن 
إسحاق» فأبناء إسماعيل هم إخوة أبناء إسرائيل. 
471 و 
وهذا ما تقرره التوراة نفسها... تقول التوراة عن إسماعيل: َأَمَامَ جَمِيع 
و 
إِخوَته يَسكنْ. 


سفر التكوين 16 


0 0 فين ابن وَتَعِينَ اسْمة إسْمَاعِيل: ان الوب كذ نيع لمذليك. 


يس قا الو ير الك ا ا يم 
إسماعيل» وهذه نبوءة لا علاقة لها بالمسيح عيسى عَلَيهتَة؛ لأن المسيح لم 
يكن من وسط إخوة بني إسرائيل بل هو منهم. 

المسيح كان من ب بني إسرائيل» وتحديدًا من سبط يهوذا ب بن إسرائيل. 

بينما النبييُ الذي أتئى من وسط إخوة بني إسرائيل» أي: من نسل إسماعيل 

ولو لم تتحقق هذه النبوءة في محمد يك فهي لم تتحقق حتى الآن! 
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قم َهُم تي مِنْوَسَط إِخوَتِهمْ مِعَكَ. 

والنبي محمد وََةٌ مثل موسى عَِلِتَولتَاحْ. 

فكلاهما أتى بشريعة جديدة» بينما المسيح لم يأتِ بشريعة جديدة! 

بل إِنَّ المسيح عََيلتَكَه كان يرفض أن يُنظر له علئ أَنَّهِ أن بشريعة جديدة» 


و 74 


5 )مس 7 نه ما -21 ممه 00 00 
فقال: يَا إِنْسَانء مَنْ أَقَامَيِى عليكمًا ضيا أو مقسّمًا؟ 


إنجيل لوقا 12 
3 وَقَالَ لَهُ وَاحِد مِنَ الْجَمْع: «يَا مُعَلَم فل لخي أَنْ يُقَاسِمَنِي الْمِيرَاتَ». 
4 فَقَالَ لَهُ: «يًا إِنْسَانُء مَنْ أَقَامَنِي عَلَيِْكُمَا قَاضِيًا و مُقَسَّمَاة» 


أيضًا موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام» كلاهما جامد الكفار والوثنيين؛ 
بينما المسبح عَلْندآيَكبُعث إلئ بني إسرائيل ! 
أضف إلى ذلك أن موسىئل ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام» كلاهما ولد 


8 
م 
3 
.م 


ولادذة طنيغة وتزوّج وأنجب ومات 0 طبيعياء أمَا المسيح فولادته ولادة 
خاصّة؛ فقد ولد بغير أب ولم يتزوّح» ورُفع للسماء عَبَتواَلتَة! 
ومن دلائل التشابه الشديد بين موسئ ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن 
موسئ أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم» وما ذكر بهذا التكرار إلا لتشابّه السيرة 
والمواقف التي تعرّض لها بتلك التي تعرّض لها النبي جل فيأقي ذكر قصة 
موسئ للتنبيه والعظة وأخذ الدرس والعيرة والربط علئ القلوب! 
وكانت دائمًا قصص موسئ حاضرة في الصّعاب التي يتعرّض لها النبي كَل 
والصحابة حتئ كان النبي وَلْةٌ يقول: "رَحِمَ لله مُوسَىء لقَدْ أوذيَ بأَكثَرَ من هذا 
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فكما حُورب موسئ حُورب محمد يَكَِِهِ وكما أخرج موسئى من بلده 5 
محمد يكل وكما جاهد موسئ جاهد النبي محمد لَه وكما انتصر موسئ 
فالنبي الذي مثل موسى ومن نسل إخوة بني إسرائيل» هو وحده محمد ككة! 
بل إنَّلكتاب المقدس يد أله لم يقم نييٌ في بني إسرائيل مثل موسين عَكنوك:! 


سفر التثنية 34 
0 وَلَمْ يَهمْ بَعدَ نَبِيّ في إِسْرَائِيلَ مِثْل مُوسَى|الّذِي عَرَفَهُ الرَّبُ وَجْهَا لِوَجْهء 


1 في جَمِيع الآيَاتِ وَالْعَجَائِبِ التي أرْسَلهُ الرّبُ ليَعمَلَهَا في أَزْضٍ مِصْرَ بِفِرْعَوْنَ وَبِجَمِيع بيده وَكُلَ أزضهء 
٠ 4. ٠‏ 5 300 59 و 8 رع نين انبرش 
00 به. 
سفر التثنية 18 

7 قال لِيَ الرّبٌ: قَدْ أَحْسَنُوا في ما تَكَلّمُوا. 

8 أَقيم لهم نَيّا مِنْ وَسَطِ إِحْوَتِهمْ تلك وَأَجِعَلُ كَلآمِي في فمِه فَِكلَمهُمْ بل مَا أوصيه به. 

9 وَيَكُونْ أَنّ لان الَذِي لا يَسْمعْ لكلآمي الذي يَتَكلَمْ به باسْمي أنا أَطالبة. 

0 وَأَمّا النَبِيُ الذي يُطَغِيء فيَتَكلَمْ باسْمِي كَلمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به, أو الّذِي يَتكلّمْ بام آلهَة أُخْرّىء فْيَمُوتْ ذلك اللَّبِي. 
ودع ٠.‏ -332 313 

أَجَعَل كَلَامِي في فَمِه: كلام الله مباشرةً في فم النبي كَل لأنه أَمّيّ لا يقرأ ولا 

ا ا ا 
ولذلك ننظر لأسلوب القرآن الكريه : هله 27 د ازور اومن 11 
#أثرا سير ريك ألِى سَلَقَ © [سورة العلق: .]١‏ 


)200 0 متفق عليه» البخاري ح *» مسلم ح حا د 
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كل يتأ الكفروت 4 [سورة الكافرون: .]١‏ 
فكلام الله في فمه كد مباشرة! 
9 لكن هناك أنبياء كذبة كثيرين ظهروا 4 بلاد العرب بعد 

ظهور الذبي لله فكيف نُفرق بينهم وبين الذبي الصادق؟ 
الصّ في نفس السفر... سفر التنية) يجيب عن هذا السؤال! 
في هذا النص فرقَانٍ ظاهرَانٍ نعرف من خلالهما النبيّ الصادقٌ من النبي الكاذب! 
يقول النصٌ: وَأَمَا الب الذي يُطْفِيء فيتكَلّمُ باسشوِي كَلامًا لَمْ أُوصِه أن 

يتَكَلَّمَ به يموت ذلك الميّ. 

سفر التثنية 18 

7 قال لِي الرّبُ: قذ أخسَنوا في مَا تَكَلَمُوا. ٍ 

8 أقِيم لَهُمْ نَبيّا مِنْ وَسَطِ إِخْوَتِهِمْ مثلك, وَأَخِعَلَ كلآمي في فُمِهء فَيْكلَمُهُمْ بكُلَ مَا أوصيه به. 

9 وَيَكُونْ أن الإنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِكَلامِي الذي يَتَكلَمْ به باسْمي أنا أطالبه. ١‏ 5 

0 وَأَمًا اللَبِيّ الذي يُطغِيء فَيَتكَلَمْ باْمي كَلآمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلَمَ به. أو الذي يَتكَلّمْ بام آلهَة أخْرَىء فْيَمُوتْ ذلك اللّبِيْ. 
النبييٌ الذي يفتري على الله» ويتكلم بما لم يوح به الله إليه يموت ذلك النبئٌ. 
التي لكاذني يولك قبل تام رما 1 
وهذا بالمناسبة هو نفس التفريق القرآني بين النبي الصادق والنبي الكاذب» 

ففي أول بعثة النبي وََِةِ أوحئ الله إإليه: مول مول عَلابَمَصَالأَقَاوبل (82)لَْدْنَاَهُ لين 

م لمعا مه ألو (4)5 [سورة الحاقة: 4 5 -41]. 
سورة الحاقة وهي سورة مكية تُقرر أن النبي الكاذب سيهلك قبل إتمامه للرسالة! 
فماذا حصل؟ 
لم يمْتِ النبي َل إلا بعد أن تمّت الرسالة» ونزل قول الله تعالى: #ألَِوَمَ 

عملت كك وبتك وَأئتَْلِيكم يمتى وَرَضِيتٌ لك الاسكمَ دي 4 [سورة المائدة: 1]. 
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فالرسالة تمّتء والشريعة كَمُلتء ومات َلكللِةِ بعد نزول هذه ا لآية بأيام. 

هذا هو الفرق الأول بين النبي الصادق والنبي الكاذب. .. النبي الصادق تند رسالته! 
هناك فرقٌ ثانٍ بين النبي الصادق والنبي الكاذب يذكره نة نفس النص فى سفر التثنية: 
قولك الند: 


سفر التثنية 18 
7 قال لِي الرَّبُ: قذ أَخسَنُوا فِي ما تَكلَمُوا. 
8 أقيم لهم نبيًّا من وَسَط إِحْوتِهم ملك وَأَجَعَلْ كلآمي في فمه. فَيْكلمُهُمْ بكلَ مَا أوصيه به. 
9 وَيَكُونُ أنَّ الإِنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لِقلآمي الذي يَتََلَمْ به باْمي أنَا أَطَالِبَةُ. 
0 وَأَمّا النَِّيّ الذي يُطغيء فيتَكَلَمْ بائمي كَلآمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به أو الّذِي يَتكَلَمْ بام آلهَة أُخْرَىء فْيَمُوتْ ذلك النَّبِيُ. 
1 وَإِنْ قلت فِي قلبك: كَيْفَ نَعْرفف الكَلامَ الذي لَمْ يَتَكَلَمْ به الرَّبّ؟ 


2 مما تَكَلّمَ به اللي باسْم الرَبَ وَلَمْ يَخْدْتُ وَلَمْ يَصِرْء فَهْوَ الْكَلم الذي لَمْ يَتكَلَمْ به اليب بَلَ بِطَعْيَانِ تَكَلّمَ به اللّبِي قل 
منهةُ 


َإِنَ قلت فِي قَلِكٌ: تاكاه لان واد سكم 
الا وَلَمْ يَحَدَتُ وَلَمْ يَصِرٌ: تنبا ونبوءته لم تتحقق 
َهُوَ الكَلَام الَذِي لَمَ يتكَلَّمَ به الب بَل بطْغْيَانٍ 000 تن كاذ 


دش اس سل« 


فلا تف منة. 
التفريق الثانى سهل جدًا. 
الله رج يبخبرنا أنَّ من قال أنا نبي» وتنب بأمور ولم تحصلء فهو نبي كاذب! 
والآن بالله عليكم؟ 
هل يستطيع أحدكم أن يُحصي ما تنبا به النبي محمد وَكِدِ ووقع كما تنبّا؟ 
هل يوجد نبيٌ من الأنبياء؛ سواءً في العهد القديم أو الجديد أخبر بعدد 
النبوءات التي أخبر بها النبي بَكِةِ ووقعت كما أخبر؟ 
بل لو جمعنا جميع النبوءات التي تنبّأ مها المسيح عَبَتسَكمْ وأضفنا إليها 


جميع النبوءات التي تنبا بها موسى عَلِيهسَكة وأضفْنا إليهما جميع النبوءات 
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التي تنبأ بها جميع أنبياء العهد القديم؛ فهذه النبوءات في مجموعها أقل عددًا من 
النبوءات التى أخبر مها النبى َل وتحققت كما هى! 

-٠١‏ مثل ماذا هذه النبوءات التي تنبأ بها النبي كلد ووقعت كما أخبر؟ 

-١‏ أخبر القرآن الكريم أنَ الله عَرَِجَلّ سيرد رسوله وَلةِ بعد أن خرج من مكة 
لهو المتيفة .ينوت رده زرة أخرف إل مكل كن لدف كرض حلتلك الغزم ارت 
ادك إل مَعَادٍ © [سورة القصص: 65]. 

ومعاد الرجل بلده؛ لأنه ينصرف ثم يعود وقد تمٌّ كما أخبر. 

-١‏ وأخبر القرآنُ الكريم أنَّ النبي يله سيدخل المسجد الحرام وصحابته 


م هم 


محلقين رؤوسهم ومُقصرين بعد أن منعهم المشركون من دخوله: الَدَحَلْنَ الْمَنَجِدَ 


بن يني ب عر م وو لم ا معي مه 4 1 6 ًََ 
الحرام إن سَاء أله !مني ملِعَينَ رء وس مَقصَرِينَ 4 [سورة الفتح: 1717 وقد تم كما تنبا. 


-٠‏ وأخبره أَنَّه بعد دخول المسجد الحرام سيكون هنا فتحٌ: «فَجَمَلَ من دون 
ذلك فَتَحَافَرِسبَاك [سورة الفتح: 77]» وقد تمَّ فتح خيبر بعد دخول المسجد الحرام. 

5- وأخبره أنه سوف يُغني قريشًا: #فَسَوف يِعْنِيكُم أللّهُ من مضل © [سورة 
التوبة: 74]» وقد نم. 

من وآغير أن أبا لهاب سوق يموت لين الكفر» وقد ته 

تبت يَدَآ ك لَه وَكَبّ 07م أَفْقَ عَنْهُ ماله وََا كسب (5) مضل انا 
دَات ش45 [سورة المسد: .]-١‏ 

مع أن أبا لهب ظل حيّا بعد نزول هذه السورة لأكثر من أحد عشر عامّاء ومع 
ذلك لم يُسلم طوال هذه المدة! 


نبوءات كثيرة أخبر بها القرآن الكريم ووقعت كما هي! 
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5ت واغين القرآن الكويم أن الولبلدين الكتهرةية, نوهو ابو تالدبنن الوليدة 
عوك بجوت عل الكتر تو تكن 112 [لمنووة دنه فوترقه كان 

والسؤال هنا: ما المانع أن يُسلم الوليد كما أسلم ابنه... خاصّة وأنه تأثر 
بالقر انب 


فهذا كان أمرًا واردًا في أيّة لحظة؟ 


9 الوليدَ بنّ المغيرة جاء إلى الي ) صل الله عليه وس |فقراً عليه القرآنَ فكأته رق لهك فبلغ ذلك أبا جهلٍ فأتاه فال : 
يا عم إن توك عريدون أن يمعوا لك مالا يُعطركه » فإن أتيت عند لتعرض لا قبلهء قال : لقد علمثُ قريث, ااه 
أكثرها مالا » قال : فم" لْ فيه قولّا يبلغ قومّك أنّك منكر له وأنّك كاره له ٠‏ فقَال : وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعل 
بالشعر مي » ولا محزه ولا بقصيده مني » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الي يقول شين من هذا 1 7 


لحلاوة » وإنّ عليه لطلاوة ‏ وإنه نير أعلاه مشرق أسفله » وإلّه ليعاو وها بعل طيخ كلسل با عمد كال 


يرضى عنك قومك حى تقول فيه » قال : فدَعني حت أَفكرٌ » فلما ‏ فم قال ا 0 
ل 


الراوي : عبد لله بن عباس | الحدث : السيوطي | المصدر : لباب النقول 
ومع ذلك يضع القرآن نبوءة أن الوليك , بن المغيرة ة لن يسلمء وسيموت 
كا رسك ف تبر رفيا 
لوعن نالك رركي عرز زق ببنين كُثر» وهو يطمع في الزيادة. 
(يجتنك أ ال تنغو ارين نيك ربدت ل يهية 2م يميد 0 
63 0 
فهو يتمنّى الزيادة» لكن كلا لن يُرزْق بآخرين» فوقع كما أخبر القرآن الكريم! 
0105 م 32 -ه و 7 5 ك3 0 
/- وتنبا القران الكريم أن الروم ستهزم الفرس في بضع سنين مع أن هذا 
كان مستحيلًا بحساب موازين القوئ في تلك الفترة» وقد تم. 
َلِبتِ الوم © ددن لْاَرْضٍ وَهُم يِّنْ بَعْر عَلِهِرْ سَيَغْلبوت اف يضع 
56 


لل ا مذ يف الْمُؤْمِمْوت من 
1 وهو الْصرِ البَحِمْ '(5)وغ1 أَلَهِ لا يِف لَه وَعْدَهُ. ولكنَّ أكْثَ ألا لا 
ل يعَلَمُورت 402 [سورة الروم: 1-7]. 

فهذا وعد من الله وقد وقع كما وَعَدَ سبحانه! 

8- وتنب القرآن الكريم أنَّ اليهود لن يتمنّوًا الموت حين تحدَّاهم النبي كلل 
أن تقؤ لوا قعل هده الكلية ' نح عن المرك” 0 قل 


كما انر قافرا أإإن رَحَمَنَ أنَكْم أوَلِيسآء لمن دون أَلتّايس سَمَنَوأألَوْسَإنك صَكد قبن 07 
ل هبابما دمت ليد يهم وَأشَهُ ع بأَلطَيِينَ 8 عَلِمِينَ )4 [سورة الجمعة: 51 دلا ]. 


فيا نهدا الموت أيذاء الع مدر لح رول ره مان في الوا 
ساعتهم, فما تمنّوه مع المطالبة والإلزام! 

حتئ قال بعض العلماء: "لا يتمنون ذلك مع خمّته وسهولته ومع علمه وَل 
بشدة حرصهم على تكذيبه وفضيحته؛ تعَجَّبَ! 

ولم يقل هذا من عنديء, بل قال: هذا من عند ربي وإلهي وإلهكمء وهذا 
مقام لا يُبديه النبي كَل إلا مع اليقين. 

وقد تحيّرت الملاحدة وأعداء رسول الله كِةٍ لماذا لم ي: عمو البهوة المحوت 
زمن رسول الله يد فيكذبوه بذلك فيستريحون ويُريحون". 

نبوءات لا حصر لها أخبر بها القرآنَ الكريم» ووقعت كما أخبر. 

6 - والنيئ يل تتأ بقتل أميّة بن : خلقو والجدية ق التكارى رفسل امين 
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بي صَفْوَانَ وكات مي إِذَا انطلق إلى التَأم قر ادي 
نَدَكَ على سَعْد َقَالَ أَميّ لسعد: انعظر رَ حقّ إِذَا اعصف الهاره وعَمَلَ لاس الْطَلَقْتٌ فَطَفْتُء ؛ قينا سَعْدَ يطُوفٌ إذَا أبو 
جَهَلٍ قال م هذا الذي يَطُوفُ بالكميَة؟ قال معد أنا سعد كفا أبو جَهَلٍ : تلوف بِالكَْبّة آمنّاء وقد 0 د 
وأضْاية؟ قَقَالَ: 5 لاحي يما ققد أميّة السعد: 3 رقع 6 عل أبي 0-1 » فإّه ص - أَهْلٍ .الوادي» 5 قال 


عه 


ع 
دك 


ا كم أله 5 ٠‏ قالث: فراللهِ ما يعدب ٍُ قال: قينا حَرَجُوا إلى يه وجا الصَّري كاك له انرأ أما ا 
5 بي» قال: فَأرَادَ أنْ لا يكرح ََالَ له أبو جَهْلٍ: إِنَكَ من أءْ شْرَاف الوادي قسر يومًا أو يومينء فَسَارَ 


الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : اليخاري | المصدر : ححيح اليخارء 
2 2 6 


الصفحة أو الرقم: 3632 | خلاصة حك الحدث : [حصيح] | »© شرح الحديث 
جح ح 


-٠‏ وتبّأ َل بن م حَرَام م بِنْتَ مِلّحَانَ ستكون من غزاة البحر»ء والحديث 


-١‏ وتنب بأنّ الحسن بن علي سيّصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المطلييوي و العدية ن اللقاري 1 

ووقع كما تنا يِدِ وشمي العام الذي أصلح الله به بين المسلمين علئ يد 
الحسن بن عليء سمي ب: عام الجماعة. 

تخيّل لو مات الحسن بن علي طفلًا صغيرًا؟ 

- وتّأ يك أنَّ عمّارًا ستقتله الفئدٌ الباغية» والحديث في البخاري”” 

ووقع كما تب يَكِ. 

-١7‏ وتنب بأنَّ عْمَر وعثمان وعلي وطلحة والزيير لن يموتوا على فُرُشْهِم 


.131١7؟ صحيح مسلم ح:‎ )١( 
.717١ 5 (؟) صحيح البخاري ح:‎ 
صحيح البخاري ح:/551.‎ )( 
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كما يموت الناس» وإنما سيموتون شهداء ووقع كما تنا ككِ. 


أن وَسولَ الله صل اله عليه وسلر» كان علّ | حراء هو وأبو بو بك وح وماك وعلي» وَطَلْحَةُ وَالديييُ فتحركت 


خرَةٌ» قَقَالَ رَسول الله صَلّ اللَّدُ عليه وسلر: اهدأ ا علِيِكَ إلا نّيء أو صديق» أو بيد 


الراوي  :‏ بواغريرة أ الحدث : مسلٍ |[ المصدر : صحيح مسل 


الصفحة أو الرقم: 2417 | خلاصة حك المحدث : [ححيح] | © انظر شرح الحديث رقم 17349 


فماتوا شهداء! 
4 1- وأخير َلِيَهّ برسالة حاطب , بن أبي بلتعة» والحديث في البخاري» 


تعن العندار ا ما ارا له مور 


بعتي رشول الله ضّ الله عليه وسلّر أنَا لين والمقدَاد سَ الأسود» قَالَ: انطلقُوا حق تتا روصّة خَايٍء فإنَّ با 
طعيئَة وَمَعه] كن لو منهاء» فَانطلقنا تَعَادى بع ين حتّى انعبيًا إلى الروضة َإِذًا نحن بالظعينة» فمَلنا أخرجى 


الكَّابَ» فثَالت: ما مهي من كَّابِ» فقلنا: لتخرجن الكّاب أو لتلقين الثياب» فأخرجته من عقّاصباء فَأتينًا به رسول الله 


ع ةريره له 


صل اله عليه وسلر» فَإذَا فيه من حَاطِبٍ ؛ بن أبي بِعَةَ إلى أَنّاسٍ مِنَّ المشْرِكينَ من أهل مكة يرهم ببعض أمي رسول 
الله ص َّ اله عليه وسلر» ققَالَ رسول الل صل الله عليه وسار يا حاطب ما هذا؟» قَالَ: يا رَسولَ ل لا تل عل إفي 


نت الأ ملْسَما ف في قريش» ول أكن من أنفبه وكانَ من معكَ من الْهَاجرِينَ لهم قرآيّات بمكة عون بها أهلييم 


مامه فأحبَيِت إِذْ فَائَني ذلك مِنّ النّسَبِ فهم » أنْ تخد كذ دهم د عون بها قَرأبتيء وما فََْتْ © كفا ولا ارتدَاداء 
ولا رضًا بالف بد الإسلام» فال وَسول الله صلّ الله عليه وسلر: لقَدَ صدقكرء قال عمر :يا رَسولَ ال َي طب 
عق هذا المَافي» قَالَ: إنه قد عد را وما يريك لَعلّ الله أنْ يُكونَ قد اطلَمَ على أهلٍ در فَمَالَ: اعملوا ما شتت فَقَدُ 


دده د سه 


غفرت لك - قال سفيان: وأي إستاد هذا -. 


الراوي : ع بن ابي طالب | الحدث : البخاري 


في .ل 


الصفحة أو الرقم: 3007 | خلاصة حك الحدث : [حصيح] | ©* انظر شرح الحديث رقم 6333 
065- وأخرر وَِِةِ بمقتل القادة الثلاثة في غزوة مؤتة. 
5- وأخبر بمقتل كسرئ في اليوم الذي مات فيه. 
- وأخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وصلّى عليه صلاة الغائب. 
وتنا بأحداث كثيرة حصلت بعده» وكلها وردت بأسانيد علئ أعلئ درجات الصحة! 
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مئات النبوءات التي فقط ذكرتٌ طرقًا منهاء وما زالت النبوءات التي أخير 
بها ب تتحقّق حتئ الساعة. 

ِذَنَْ النبي الصادق يتنبا ويقع ما يتنبا به» بينما النبي الكاذب يتنبا ولا يقع ما 
يتنبا به بل يخذله الله! 

-١‏ هل هناك نصوص أخرى بالبشارات 4 التوراة؟ 

التضوض كتيزة :. تعوةاللتوواة وتعديذًا فر القي: 

لا تمضي فصول قليلةٌ بعد البشارة بالنبي الذي سيخرج من وسط إخوة بني 
إسرائيل مثل موسىء لنفاجأ بنصٌّ آخر يحدد نزول نور الرسالة على فاران التي 
سكنها إسماعيل عَلَنَواَلتََخ! 

يقول النصّ: جَاءَ الرّبّ مِنْ سينا وَأَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَعِيرَه وَتَااَلاَ مِنْ جَبل 
تازاف واتن ون تزاف الفدس برع قرط ناز قري هخ 1 

سفر التثنية 33 

2 فقال: «جَاءَ الرّبُ مِنْ سيناء, وَأَشْرَق لَهُمْ من سَعيرَ] وَتلألا من جَبَلِ فارَانَ] وَأتَى مِنْ ربوَاتِ الْقَدْسِء وَعَنْ يَمينِه ناز شريغة 
هم, 

جَاء الرث وق متا هذه كتريعية موس اعو21كة الى تلتاهااق سينا 

وَتَلأَلاَ مِنَ جَبَل فَارَانَ: جبل فاران هو المكان الذي سكنه إسماعيل عَيَولتَكَف 
اذا نا لقره قور الابقا 

فنقرأ من سفر التكوين الإصحاح الحادي والعشرين: فَسَمِعَ الله صَوْتَ 
الْخْلَام وَنَادَئ مَلَاكَ الله هَاجَرَ مِنَّ السَّمَاءِء وَقَالَ لَهَا: ما لَكِ يا مَاجَرُ؟ لا تَحَافِي؛ 


4 لاض مه هه -ه و 38 00 م 
الله قد شويع لصوت الغلام حيث 
2 2 6 0 ع 20 > 
قومِي احولي الغلام» وَشْدي يدك به؛ لاني سَاْجَعَلة أمَة عظيمة. 


1010101001010101[آ[1#[#[[[11#[[آ[111 000 |[ | 
7 دياك اميك بر رَ مَاءِ فَذَهَبَتٌ وَمَكَدتَ الْقَرْيَةَ بَهَ مَاءَ وَسَقَتِ 
2م 
الغلام. 
لو سا سه م د هه 2 
وَكَانَ الله َع العام مكبر وَسَكنَ في ابر يه وكان ينمو رَامِيَ قوس . 
وس فِي بَريّ َارَانَوَأَحَدَتْ لَه أَمّهُ رَوجَة مِنْ أَرْضٍ مِضَر. 
سفر التكوين 21 
7 فسَمِع الله صؤْت الْعُلام وَنادَى مَلاَك الله هَاجِرَ مِنَ السّمَاءِ وَقَال لَهَا: «مَا لَك يَا هَاجَرُ؟ لا تَحْافِيء لأَنَّ الله قَذ سَمِعَ لِصَؤْتِ 
الغْلآم حَيِثُ هُو. 
8 قومِي اخملي الُْلمَ وَشَدَي يَدكِ به. لأَنِي سَأَجعَلَهُ أَمَةَ عظيمَة». 
9 وَفْتَحَ الله عَْئَيهَا فاتِصَرَت بِنْرَ مَاءِ» فدْهَبَتْ وَمَلأتِ الْقربَة مَاءَ وَسَقِتِ الغْلام. 
0 وَكَانَ الله مَعَ الْغْلآم فُكَبنَ وَسَكَنَ في الْبَرَيَةه وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قؤس. 
1 وَسَكنَ في بَرَيّة فازان: وَأَحْدَثْ لَه أمّهُ زَوْجَةٌ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ. 
2 عو 0 2 24 
2 5 م و اسه .6 مه 


صرت يك ماو 0 
وَكَانَ ينَمُو رَامِي قَوّسٍ: تذكرون حديث النبي كَل في البخاري: "ارْمُوا بَنِي 


إِسْمَاعِيلَ فإنَّ أبَاكُمْ كان ع واي ""90©, 
فكيق غرف الدب يكل أن جَدَّه الأكبر كان راميا؟ 


2 
ع 


الشافئه أن المماعيل كن 3 مزه قازاناءر شرك العوزاة سيان تور 
عظع مو قاراة: وع تر العويعة] 


سفر التثنية 33 
2 فقال: «جَاءَ الرّبُ مِنْ سيناءء وَأَشْرَق لَهُمْ من سَعيرَ] وَتَلأَاْ من جَبلِ فارَان] وَأتى مِنْ روات الْقَدْسِء وَعَنْ يَمينِه ناز شريغة 
)١(‏ صحيح البخاري ح:/1٠70.‏ 
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عليهما وسلم بمكان بعثتهما موجود في القرآن الكريم؛ قال ريّنا سبحانه: «وَالنَينِ 
ليون ل وطُور مب سينِينَ (5) وعدا المي )4 [سورة التين: ١‏ -؟]. 

أقسم اللّهُ بالرسالة التي جاءت في طور سينين -طور سَيناء- وهي رسالة 
موسئء والرسالة التي جاءت مرةً أخرئ في هذا البلد الأمين وهي رسالة محمد 
عليهما الصلاة والسلام. 

وقد تكرّر خبر نزول نور الشريعة في يَرّيَّةِ فَارَانَ أكثر من مرة عبَّر أسفار التوراة! 

م درق النبي» نجد هذا النص: اللَهُ جَاءَ مِنْ تِيِمَانَ 0 
جَبَّل قَارَانَ سلاة. 

سن ارات وَالأَرَضُ امْتَلاآَتْ مِنَ تَسْبيِحِه. 

وَكَانَ لَمَعَانٌ كَالنُوره لَه مِنْ ِو شعَاءٌ وَهْنَاكَ اسيِئارُ قدَرَته 

0 كر ترات‎ ٠ 

3 آنل جَاءَ مِنْ تِيمَانَ وَالْقدُوسْ مِنْ جَبَل فازان. سلاة. جَلآلْهُ عُطَى السَمَاوَاتِ وَالأَرْضْ امتَلتْ مِنْ تبيجه. 
4 وَكَانَ لَمَعَانَ كَالنُورٍ. لَهُ مِنْ يَدِهِ شعاغ, وَهُنَاكَ اسِتِتَارٌ قذرَتِه. 
5 قَدَامَهُ ذَهَبَ الْوَبَاء وَعِنْدَ رَخْلَيْهِ خْرَجَتِ الْحُمّى. 

وَالأرْض افتلات ون تشييعجة: امتلاء الأرض بالتسابيح» وصوت الأذان! 

وَكَانَ لَمَعَانَ كالثُور: وصف النبوة بالنور هو وضَف قرآني وتوراتي أيضًا: 
انا إِلِتَحْ ورا مُبِيًا © [سورة النساء: 10/5]. 

لَهُ مِنْ يَدِه شْعَاعٌ: شعاع الشريعة. 

لذأ تيك لضا عله رشان د جك لقان وويهةا امد خرن دا 
النبيئ كله المدينةه فخرجت حمئ المدينة من أمامه إلى الجحفة» وذهب 
04 


أن والعديف ف الكعاي. 


قال: اللهم الع شيبة بن ربيعة» وعتبة بن وبع وا 
بن حَلَفٍ كا أخرجوتًا من أرضكا 111 أرقي انا 30 وسوك اللدصط: 
: الهم حيب إلينا المدينة كينا محة أن أ » اللهم يَارِكُ لنَا و في صاعنا 
تقل حماها ! حم قالتٌ: وكدمنا المدينة بوغي أوباأ 
إن اق ؛ قالت: فكانَ 0 ي نجلا تعني ماء آجنا 


الراوي : عااشة ام المؤمنين | الحدث : البخاري | المصدر: ححيح البخارم 


الصفحة أو الرقر:ة 1889 ]| خلاضة هك اغندت :+ آعض] | ©*» شرس اللهديك 


واركم. 
تمن 


لقد أشرق نورٌ الرسالة من الموضع الذي سكنه إسماعيلٌ عَيولئَكِق حيث 


أنار ببعثة النبي محمد كلِادِا 


-"١‏ لكن هل نتحدثت التوراةٌ عن نسل إسماعيل الذين سكنوا مكة؟ 
طبقًا للتوراة» فإن إسماعيل ‏ َبَتَك كان له أبناء كثر» ومنهم شخص يُدعئ قيدار. 
واه الثاني لإسماعيل. 

فقول القوز]ة رهز اما بَيِي إِسْمَاعِيلٌ بأَسْمَائِهمٌ حَسَبَ مَوَالِيدِهِمٌ : 


ثْ بكر إِسْمَاعِيلَ» وَقِيدَارَ. 


سفر التكوين 25 


3 وهذه أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيل بِأَسْمَانِهِمْ حَسَّبَ مَوَالِيدِهِمْ: نَبَايُوتُ بكْرُ إِسْمَاعيل وَقَيدَارُ وَأَدَْئِيلَ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِسْمَاعْ وَدُومَة وَمَسَا 


5 وَحَدَارٌُ وَتَيمَا وَيَطُونُ وَنَافِيئنَ وَقِدِمَةُ. 
6 هؤّلآءِ هُمْ بَنُو إِسْمَاعِيل» وهذه أَسْمَاوُهُمْ بدِيَارِهِمْ وَحَُصُونِهمْ. اثْنَا عَشَنَ رَئِيسَا حَسبَ قَبَائلِهِم. 


وقيدار هذا عاش في مكة» وتربّى فيها! 


)١(‏ صحيح البخاري ح:18/89. 
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وقبيلة قيدار كانت تُعَدٌ من أكثر القبائل العربية تنظيمًا؛ فهي قبيلة عربية كبيرة 
من نسل إسماعيل عَالتَكَح. 


35ث أمعاعم3 ,5003016 لزاع ١3:9‏ 3 35// ,(/03/[© 377/3/84/! ,مملكة قيدار :ءأط8:23) :6023© 06 ,لرملوصتكا ه080 ع1 


عع 2 ج22 م 
لاناططزناطأ6 6 علوعم عط غ3 ,"ذعطن] مواطومم معط ملظا عط أه لع أصوونه أكمم عط" 35 ل0عط1زء5ع0ا .مهل أهعلعأممء أوطما 
1112131141 وزطوىم مز موزوعء ٠/354‏ 3 لعاأمادمء 300 هموما 3 قط غأز ع8 لنامعه طأ6 عطأ مأععلامم 5أز 04ووم جا .حرة 


وكما يعرف النسّابة» فإن قيدار هو جد عدنان؛ وعدنان بلا خلاف هو جد 
النبي محمد كَل ولم يزل أبناء قيدار بمكة يتناسلون فهم أجداد قريش. 


مصيه|[ :هه 


لولح تعياقاف 
قطاط 


إِذَنَ قيدار بن إسماعيل» ومن نسل قبدار جاء عدنان» وعدنان هو جد النبي عَلَِ. 
؟"- لكن هل تحدثت التوراةٌ عن نسل قيدار: وعن ميعث الذبي 
محمد يد بذ ديار قيدار؟ 


العجيب أن التوراة بالفعل تحدّئت عن نسل قيدار» وبشرّت بشخص عظيم 
١ 66‏ 


في ديار قيدار» ولن يموت هذا الشخص حتى تتمّ شريعته ويُسمع تمجيد الله.. 
بج الأدادق جل تكار: اي روتجال سك وج السال مارب 

سنبدأ في قراءة ما قالته التوراةٌ» وهذا النصّ من أخطر وأعجب نصوص 
البشارات في التوراة بالنبى محمد يَدلِِيِه وهذا النص ورد تحديدًا في سفر إِسَّعَْاء 
النبي الإصحاح الثاني والأربعين. 

يقول النص: 


1 «هُوَدًا عَبْدِي الذي أغضدة. مُخْتَارِي الَذِي سُرَّتْ به نفسي. وَضَعْتُ رُوحي عَلَيْهِ فيِخْرِجُ الْحَقَّ للأمَم. 

2 لا يَصيخ وَلآ يَرْفُْ ولا يُسْمِعْ في الشّارع صَوْتَة. 

3 قَصَبَةَ مَرْضُوصَةً لا يتقصف, وَفْتِيلَةَ خَامِدَةً لا يُطْفِىُ. إلَى الأَمَان يُخْرجٌ الْحَقَّ. 

4 لا يكل وَلاَ يَنْكَسِرُ حَنَّى يَضَعَ الْحَقَّ في الأزضء وَتَنْتَظرُ الْجَرَائِرُ شَرِيعتهُ». ا 

5 هكدا يَقول الله الرّبّء خالق السَّمَاوَاتِ وَنَاشِرْهاء بَاسِط الأرْضٍ وَنْتَانِجِهَاء مُعْطِي الشغب عَلَيْهَا نَسَمَة وَالسَاكنِينَ فيهَا رُوحًا: 
6 «أنا الرّبَّ قد دَعوْتُكَ بابر فَأمْسِك بيَدكَ وَأَحفَظك وَأَجْعَلْكَ عَهْدَا للشّغب وَنُورًا للأمم, 

7 لتَفْتَحَ غيُونَ الغمي, لِتَخْرجَ مِنَ الْحَبْسِ الْمَأَسُورِينَ» مِنْ بَيْتِ السّخْن الْجَالِسِينَ في الظَلمَة. 

8 «أنَا الرَّبُ 0 

9 هُوَدا الأوَلِيَاتْ قذ أت تثء وَالْحَدِيتَاْ أنَا مُخْبِنٌَ بها. قَبْلَ أنْ تَنْبْتَ تَنْبْتَ أَعْلمُكُمْ بهَا». 

10 ُنُوا لزب أَعْنيةَ جَدِيدة تَسْبِيحَه مِنْ أَقُصى الأزض. يها التلحدرون فى البخر وملوة والجزارد وسقائهاء 
1 لتفع الْبََيَهُ وَمدنُهَا صَْتهاء الدَيَار التي سَكَنْهَا قيداز. لِتَرنُْ سْكَانُ سَالِعَ. مِنْ روس الْجبَالِ لِيَهتُِوا. 

2 لِيُغْطوا الرَّبّ مَجْدَا وَيُخْبِرُوا بتسبيجه في الْجَزَائْرِ 


هُوّ ذا عَبْدِي الَّذِي أَعْضْدَهُ: هو ذا عبدي الذي أؤيده... سيأقي عبد الله الذ 


ىه 


سيؤيده الله ! 
مُخْتَارِي الَذِي سُرَّتٌ بهِتَسِي: المُصطفئ المختار» من سيكون هذا الشخص؟ 
وهذه الكلمة "مختاري" تنفي تمامًا أن يكون الشخص المُبشَّر به في هذا 
الإصحاح هو المسيح عَبََولئَك كما يدَّعي النصارئ, فالمسيح طبقًَا لمعتقدهم 
مولود منذ أبد الدهور فهو الابن منذ الأزل؛ فكيف يكون مختارًا؟ 
وَضَعَدٌ ضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ قبُخْرِجُ الْحَنَّ لأمم: يخرج الحقٌّ للأمم» أي: ستكون 
07 


شريعته للناس كاقة. 

ومن المعلوم أن الأنبياء كانوا يُبعثون إلى أقوامهم خاصة» والمسيح عَبَتولتَة 
هنا سل البق ان ولذلك لما جاءته المرأة الكنعانية» وهي ليست من 
به لعزا وقان لها ستو ل اق إل لوت واف يك سر العدالة 


إنجيل متى 15 
2 وَإِذَا امرَأَةٌ كنْعَانيّةَ خارجَةٌ مِنْ تلك التُحُوم صَرَحْت إِلَيْهِ قَائِلَة: «ارْحَمْنِيء يَا سَيّد يَا ابْنَ داؤد! ابنَتي مَجْنُونَةٌ جدّا». 
3 فُلَمْ يُجِبْهَا بكَلِمَة. فُتََدَمَ تلآمِيدُهُ وَطَلَبُوا َيِه قَائِِينَ: «اضرفْهَاء لأَنَهَا تصيخ وَرَاءَنَا!» 
4 فَأَجَاب وَقَالَ: «لَ أزْسّل إلا إلى خرَاف بَنْتِ إِسْرَائِيلَ الضّالّة». 
5 و 5 5 1 592 
لكن قد يزعم النصارل أن دعوة المسيح صارت بعد ذلك عالمية - بعد 
1 2 م : و . 1 
الصلب المزعوم- لكن النص هنا يتحدث عن المصطفئ المختار الذي ستكون 


رسالته من البداية لجميع الأمم. 

والوتية الذي أورن لخر الس لشفي الأمم من أول وقوه جويتكمة ك2" 
"وكانّ النبنٌ بُبِحَثْ إلى قومه خاصّة وبُعثتٌ إلى الناس كاقّة". 
1 - أَعْطيتٌُ نمسا أ يعطَهنَ أحَد من الأياء فيل : صرت بالرغب مسيرة َي 


وجَعلتُ لي الأرض مَسْجِدًا 7 أدركته السلاة 
عر 2 وأجك كٍِ الغتائم» 


الراوى : جابر بن عبد الله | الحدث ٠.‏ البخارى | المصدر: تيح لبخارى 
3 5 0 5 


الصفحة أو الرقم: 8 | خلاصة حك الحدث : [صحيح] | ©» شرح الحديث 
| .5 ْ ا 
التخريج : ا خرحه البخاري (438) واللفظ له ومسلم 1 ) 


68 


[سورة الأعراف: .]١5/‏ 
تكمل نصّ إِشَعَيَاء: 
ا يَصِيحٌ وَلَا يَرْهَع وَكَا يْسْمِعْ في الشَّارِعَ صَوْنَه : وهذا حال النبي 256: "كان 
كثير الصمت كما ورد في حديث جابر". 237 
فكان يكةٍ هادنًا لا يصيحء وَلَا يُسْمِعْ في الشَّارِعِ صَوْنَكُ بينما المسيح 
جا تو عند لا لوال كك ملير زاملي قرت طيرا- الشرريت: 
إِذَ قَدَّمَ بِصَرّاخ شَدِيد وَدْمُوعَ طَلَبَاتِ وَتَصَرَّعَاتٍ لله الْقَادرٍ أن للخلصة ون 
ا ا مِنْ أجل تَقْوَاُث 


. رسالة يولس الرسول إلى العبرائيين 5 


و الس اه 


وانتبهوا لكلمة: 'وَسيِعَ لَهُ مِنْ أَجَلٍ تقواة” الله حول سَمِع للمسيح» 
وأجاب دعاءه بعل أن حكم عليه بالصَّلء فهل طلت بعد أن أجاب الله دعاءه؟ 

على كل هذا ليس موضُوعًنا! 

ِذَنَْ النضّ لا يصيح. وَلَا يُسَمِمُ في الشَّارِعَ صَوْنَةُ: هذا النصٌّ لا ينطبق أبدًا 
على المسيح عَلتَواسَك ومن المعلوم أيضًا أن المسيح كان كثيرًا ما ينهر الفريسيين 
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إنجيل يوحنا 2 

3 وَكَانَ فِضحْ الْيَهُودِ قَرِيبا فَصَعِدَ يَسُوع إلى أُورُشَلِيم» 
4 وَوَجَدَ في الْهَيْكَلِ الَذِينَ كَانُوا يَبيعُونَ بَقَرَا وَعْنَمَا وَحَمَامَاء وَالصَّيَارِفَ جُلُوسَا. 1 
5 فصنعَ سَؤْطا من حبّال وَطرَدَ الْجَمِيعَ مِن الْهَْكلِء آلْعَنَم وَالبَقرَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ الصَّيَارف وَقَلَبَ مَوَائدَهُم. 
6 وَقَال لِبَاعَة الْحَمَام: «ارْفعُوا هذه مِنْ ههنًا! لآ تَجْعَلُوا بَيَتَ أبي بَيْتَ تِجَارَةِ!». 

نعود لسفر إِشَّعْماء: 

قَصَبَه مَرََضْوضَةٌ لا يقضفف وَقَتِلَةَ خامدة لا يطفيم: أي مُتبع للشريعة في كل 
كبيرة وصغيرة» فهو لا يفعل شيا ولو بسيطًا من تلقاء نفسه: « وَمَابتَقُ عنٍ لوق 
199 ذه َ ناضيف 480 ابره ال 11 

سك اا مداه 
9 00 ون وأقتث 6 
نشد وَرَضِيك لك الاتكه وا 4 1غورة الغائةة 17 

وللاحظ كلمة "لا 2006 أي أنه معصوم من القتل حتى يتم الشريعة: 


مم ظا 


لوطه يَحَصِمَلكَ مِنَ اناس * [سورة المائدة: /ا5 ]. 


-ه 


2 


ل أهل الجُزْر والجزيرة العربية الكل ينتظر شريعته! 
يقُولٌ الله الب حَالِقٌ السَّمَاوَاتِ وَتَاشِرُهَاء باط الأَرّْضٍ وَتتَائِجِهَا 
ل نَسَمَة وَالسَّاكِنِينَ فِِهًا رُوحًا: يعطي الناس روحًا وهو الوحي 
و وآ إِليِكَ رامن مركا 4 [سورة الشورئ: 107]. 
الرّبّ قَدٌ دَعَوْتَكَ بِالْيرٌ اي بِيَّدِكَ وَأَحْمَظّكٌ: «وَائَهُ يمك ين 


م 


أنَا ١‏ 
آلثاين 4 [صووّة المائدة: 17 ]. 
00 


وَأَجْعَلُكَ عَهَدَا لِشَّعْبٍ وَنُورًا لِلأمم: شريعته نور للأمم: #وَأَرَلنَا ليم ورا 
كييك 4د إسويرة سواه 11 ]: 


آ ا 026 


َنُور لمم أي: لجميع الناس: (! وَمآ أَرسَلكَكَإِلَاكَفَةنَاس) [سورة سبأ:54]. 

هل هذه البشارة تنطبق على شخص غيره كلو؟ 

ِتَفْتحَ عَيُونَ الْعْنّي ٠‏ لِنْخْرِجَ مِنَ الْحَبْسٍ الْمَأْسُورِينَ» مِنْ بَيْتِ السَّجْنٍ 
الْجَالِسِينَ في الظَلْمَةِ: يفتح الله به عيونًا ميا وآذانًا ضُمًا. .. ينجي الله به الناس 


من النار: لوَكُدم عل هَعَا حَفرََ ولت رِقاَفَدَخُ عِنْهاً © [سورة آل عمران: .]1١‏ 
بالمناسبة هناك نقطة طريفة لد سح موس ب اموي داهن 


الكتاب منذ ز من النبي يل ينتبهون إلى أن هذا الإصحاح يُشير بصورة واضحة للنبي 


محمد عَكِلةِ؛ ولذلك نقل عبد الله بنُ عمرو بن العاص وك : "والله نه لَمَوَصُوفٌ في 
التوواق تكهى سوق الغ ]ف لبن بلط بزلا عل يفل بولا شتات قلأتو يول 
2 62 سهد سا ءرء# ارث. لز لو 2 3 2000 

تفع بالشيلة الك وولحن . يعو ويَفِرَ وأن يَيضَة الله حتى يقِيمَ به الجلة العوجَاء 


سد ع«دو2 


بآن يقولوا: لا إِلْهَ إلا الله ويه فْتّحُ ا أعَيْنًا عَمياء وآدَانَا صْمّاء وقلُوا عُلَمًا". 
َقِيتٌ عبْدَ الله ؛ بن عَمرِو بن العاصٍ رضي النَُّ عمْهمَاء قلتُ: أخبرني عن صفَة 

رسول الله صَِّ لّهُ عليه وسأر ف في التوراقع قال: أجل واللّه نه لوصف في 

الوراة بَعْضْن صفته في القران: يا أنه الي نا أَرَسَلناكَ شَاهدَا ومبقرًا وتيا 


الأحزاب: 45 عن ا لضا 30 تَ_عبدي وسويء 557 ا 


الصفحة أو والرقم: 2125 | خلاصة حم الحدث : صصيح] | ©» شرح الحديث 
( حُ 
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هذه الصفات في هذا الحديث بنفس هذه الألفاظ موجودةٌ في هذا الإصحاح: 
إصحاح إشعياء 


لآ يصيخ ولا يَرَفْعُ ولا يُسْمِعُ في الشارع صَوْتَه. 


نعود لنص إِشَّعْياء: 

أنَا الرّبّ هذا اشويء وَمَجَدِي لا أَعْطِيه لآَحَرَ وَلَا تَسْبِيِحِي لِلْمَنْحُونَاتِ: مَن 
هو النبي الذي أتى لعُباد المنحوتات... عباد الأوثان؟ 

هل المسيح َلَتَوااتَكخْ أتى لعباد الأوثان أم لليهود؟ 

الذي أتئ لعباد المنحوتات هو النبيكٌ محمد كَلِِ. 

فهو الذي دعا عباد الأوثان للتوحيد: «فاأجكيبوا اليبضرحت ص 


[سورة الحج: 3]. 


عم م 


2 سس 252 2 0 2 2 0-4 
غنوا لِلرّبٌ أغنيّة جَدِيدَة: أغنية جديدة... تجويدا جديذا... تجويد القرآن! 
هذه الصوت الجديد علئ أهل اللآأرض... صوت تجويد القرآن» وما فيه من 
5 0 : 0 كر 2 5 
غنة وتجويد وتغن» وكما ورد في الحديث: ليس منا مَن لم يتغن بالقران. 
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تسْبِيحَهُ مِنْ أقصّى الأَرّض: هذا التسبيح سماد 
1 الْمُنْحَددٌ ون فِي الْبَحْرِ وَمِلَؤهُ وَالْجَرَائِرُ وَسُكا 


ل 


لِتَرَفَع ره يا ل 


لترقع بريه وَمُدُنُهَا صَوَتَهَا:: الديَارُ الي سَكتهًا فِيدَازٌ: وهنا لنا أن نتوقت 
وققة اهارا 

الديار التي سكتها قيدار: قبدار تحدَّثّنا عنه قبل قليل» وقلنا إنّه ابن إسماعيل 
فح غنات فت نامك 

والديار التي سكنها قيدارٌ هي ديار قريش؛ وديار قريش لم ترتفع فيها إلا تسبيحات 
الإسلام» ولم يُرفع فيها صوت إلا صوت الأذان التي ظهر بظهور نبي الإسلام. 

فقوم قريش ما أتاهم نبىٌ قبل محمد جَكل: ل لِنَذِرََومَامَا أَذرَ َابَآقُهُمْ هَهُمْ 
عَلفْلُونَ # [سورة يس نكا 

وقالو سياه وروا سنآ وم كن َي 4 [سورة سبأ 4غ]. 

فمكة لم يدخلها نبي منذ سكنها قيدارٌء ولم يَعلُ فيها صوت التساببح الجديدة» 
وصوت الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» إلا بمبعث نبي الإسلام... النبي 


الذي هدم المنحوتات» ورفع صوت التسابيح والآذان! 
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فهل تن تنطبق هذه النبوءة على غيره يَكِةٍ بأقل قدّر من ال: لتعقا ؟ِ 
تكمل النصّ في إشعياء: 
ردم سَكَانٌ سَالِعَ: أين يقع سالع؟ 
7 2 .4 ف 5 
جبل سالع جبل معروف بالمدينة المنورة» وهو معروف بها حتئ اليو يبِعْدٌ 
عند المسجد النبوي بحوالي خمسوائة متر. 


جبل سلع 


جبل سلع أحد جبال المدينة المنورة؛ يفع غربي المسجد النبوي الشريف على بعد 500 متر أو أقل بعد توسعة المسجد 
النبوي يبلغ طول الجبل 1000متر وارتفاعه 80 متراً وعرضه ما بين 300 - 800 متر ويمتد من الشمال إلى 
الجنوب وتتفرع منه أجزاء في وسطه على شكل أجنحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب.31]2111] ويتكون الجبل من 
صخور بازلتية لونها بني داكن ويميل إلى السواد في بعض المناطق. 


ِنَم كان سَالِعَّ: لو وقّفت على جبل سالع اليوم ستستمع بنفسك لأذان 
المسجد النبوي... ستركل بعينيك هذه النبوءة وقد تحققتء فقد سَّمع صوت 


التسابيح... صوت الأذان على جبل سالع! 


ولس 
الحم 
َ |0 8 
| 


-- 
00 
. 
0-7 لي 
1 0 
ا 5 
هه 0 
ل 1[ 
اال 
م اك 
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قمة جبل شالع والقبة الخصراء 
للمسجد النبوى تظهر امامها 


١ 


إؤا اداه نفف صعع علد سال نيال الموم عن يق التبزدة أعين اليا 

بني إسراتيل قبل حوالي ثلاثة آلاف عام على يد النبي إشعياء! 

وهذا الجبل 0 سالع بالمناسبة هو الذي جرت عنده أحداث غزوة 
التعدق نك الث النحر فى تقوو المدية المعروة: فاريسا انوي يي 


جبل سلع 


اكتسب أهميته ومكانته التاريخية في الإسلام ٠‏ 
المشركون معسكرهم في الجهة الغربية منه ولا 54 بيدهم وبيدة ! : يي حثرة المسلمون و فح جبل سلع 
الغريج مفر قيادة المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمين به من جهة الشرق من كيد وخيانة اليوت ا 
توقعها المسلمون وحصلت بالفعل. وضربت خيمة رسول الله على سفح الجبل ورابط أصحاب رسول الله في مواقع 
مختلفة من الجبل وأعينهم على خيمة قائدهم وأيديهم على السلاح في أجواء بار ردة ورياح شديدة انحدرت بدرجة 
الحرارة ليلاً إلى ما تحث الصفر بكثير. واشتدت الرياح ونزل الصقيع من السماء وتجمدت الأطراف وزلزلت الأنفس 
وبلغت القلوب الحناجر وتطايرت خيام المشركين وقدورهم وتفلتت دوابهم من عقلها. ونصر الله جنده وهزم الأحزاب 
وحده وولوا الأدبار. 


ومن أسباب هذا النصر بعد إرادة الله أن المشركين وأحزابهم لم يستطيعوا مهاجمة المسلمين من الخلف من جهة الشرق 
لوجود جبل سلع ولم يتمكنوا من اقتحام الخندق المحفور غربل وهبت الرياح الشديدة وهكذا هزمهم الله بتدبيره 


تأي اين امنا كرا ينعة أل عكر إز ج51 جز مراع رعَاوَخوا ل 
روعأ 4 [سورة الأحزاب: 4], 
وعلئ سفح جبل سالع حتيئ الساعة توجد المساجد السبعة التي بناها 
الصحابة أثناء حفر الخندق؛ لتكون مواقع مراقبة أثناء الغزوة! 
نكيل النصّ في إشعياء: 
مِنْ رُؤُوسٍ الْحِبَالٍ لِيَْتِهُوا لِيُمَطُوا الرّبّ مَجَدًَا: الهُتاف من رؤوس الجبال» 
تكنوريية سوه عله من :بساك المها والمرو دوهن معرفاف روسن الرحنة 
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وَيُخبِرُوا بِتَسْبِيحهِ في الْجَرَائِر: يُبلغون رسالة ربهم إلى بلاد الأرض. 
أي دليل أكثر تحديدًا وتفصيلًا من هذا النص علئ أن النبى محمدًا كَل 
مكتوبٌ عندهم في التوراة؟ 
4- لكن ما سر انتقال النبوة عن بني إسرائيل للأمة الاسلامية؟ 
كانت بنو إسرائيل من خير الأمم» وكان فيهم أنبياءً كُثر» وفيهم صالحون. 
وأئمّة» وعبّاد لله؛ ولذلك قال ربّنا سبحانه عنهم: (مقديها يلين الْعدَاني 
ليبن (2)ين فِتَعَوَت إِنَمْ 56 عَاذ) يَنَ النترؤيت )آم كخْرتهم عل عار عَلَ 
ألْعَلَمِيتَ 420 [سورة الدخان: .]89-«٠‏ 
0 م و ا 1 
ا ا ل ل ا 
لكن نتيجة لارتباطهم بالوثنيين وتعلق كثيرين منهم بالدنيا بدأ يظهر فيهم 
الفسادٌ والتبرّج» والشركيات» والوثنيات» ومن أجل ذلك تنبا انيع إشّعْيَاء ببخراب 
أورشليم... خراب الهيكل؛ بسبب ذنوب بني إسرائيل وفسادهم وفساد نسائهم. 
ففي أول سفر إِشَعَيّاء وفي أول إصحاحاته يُخبر الربٌ أنَّ بني إسرائيل قد 
فسدوا وظهرت فيهم المعاصي والفواحش: 
سفر إشعياء 1 
1 رُويَا إِشَعْيَاءَ بْن آموص. التي رَآَهَا عَلَى يَهُوذًا وَأَوورْشِلِيم» ٠‏ فِي أيّام عُزَيّا وَيُوتَامَ وَآخَارٌ وَحِرْقِيًا مُلُوكِ يَهُودًا: 
2 اسْمّعي أيَتَهَا السّمَاوَاتْ وَأَصْغِي أَينْهَا الرضُ» أن الب يتكلم «رَبَيت بنِينَ وَنَشَأتُهُم, أَمّا هُمْ فُخِصّوا عَلَيَّ. 
3 آلتّورُ يَعْرف فَانِيَهُ وَالْحِمَارُ مِعْلّفَ صَاحبهء أَمَّا إسْرَائيل فلآ يَعغْرفُ. شغبي لآ يَفْهَم». 


4 وَيْلَ للأمّة الخَاطنَةء الشغب الثقيل الإثم» نَسْلِ فاعلي الشرّ أؤلآد مُفْسِدِينَ! ترَكُوا الرَّبَّ اسْتَهَانُوا بقُدُوس إِسْرَائِيل ارْتَدُوا إلى 
0 


8 فبقيت ابن صهيؤن كمظلّة في كزم, كَخيِمَة في مقت كمديئة مُخاصرة. 
9و لَوْلا أنَّ رَبّ الْجُنُودِ أَنقَى لَنَا بَقِيَةَ صَغِيرَة لَصِرنًا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَهِنَا عمُورة. 
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رُؤْيَا إشَعْيَاءَ الرّبّ يَتَكَلَّم: الَورُ يَعرفُ قَاتيَكُ وَالْحِمَارُ مِعْلّف صَاحِبِهِء أَمَا 
إِسْرَائيلُ فََا يَعْرفُ. شّعْبِي لَا يَفّْهُمُ: ومعنئ الكلام أنَّ الثور يعرف الشخص 
ل ا 

وَيَلللَامَة الخاطتة الشَّْبٍ لتقل الإنم» تسل فَاعِلِي الشَّنٌّ أَوْلَادٍ لين 

كنارف وار بدو إِشَرَائِيل» ِلَادْكُمْ خربة. “. مُدَنَكُمْ مُحْرَقَة َه بالنَار. 

أَرْضْكُمْ تَأَكُلْهَا غ غرَيَاء َُامَكُ: وهذا فيه وعيد شديد علئ لسان نبيهم؟ نتيجة 
لطغياهم» فسوف تبلك بلادهم» وتخرّبث على أيدي الأعداء. 

يُكول إِشَعْيّاء وحي الرب قائلًا: 

سفر إشعياء 1 : 

5 فحين تَنِسْطون أيديَعُم أثر عيْئيّ عَلكُم, وَإِنْ كثْرتُمْ الصّلآةٌ لآ أسْمَغ. أَيدِيكُم مَلنَة دمَا. 


6 اعْتَسِلُوا. 3 تنقوا. اغزلوا شر أفْعَالِكُم مِنْ أَمَام عَيْنَيَ. كُفُوا عَنْ فغل الشرّ. 
7 تَعَلَمُوا فَعْلَ الْخَيْر. اطْلَبُوا الْحَقَّ. الصفوا الْمَظْلُوم. اقَضُوا لليتيم. فت 


مي طون نيك سيو وَإِنْ درم لاه لا اسح 
أَيدِيِكُمْ مَلانَةٌ دَما: صِهْيَونَ أُصْبَحَتٌ فَاسِدَة وَبَنْو إِسْرَائِيلَ أَكَترّوا الشَّرّ وَلِذَلِكَ 


للرتواه سوه 0 
اغْتَسِلُوا. تَتَقُوًا ٠‏ اعزلُوا شر أمَالِكُمْ من أَمَام عي كُقُواعَنَ فعَل الشَّر 


3 


تَعلّمُوا فَعْلَ الْحَيْر. اطْلْبُوا الْحَقّ. انْصِمُوا الْمَظَلُومَ. اقُضُوا ليم 010 
الأَرْمَلَةِ: كلها وصايا بالعودة للعمل الصالح. 


5 سفر إشعياء 3 
1 وَيْلَ للشرّير. شرٌ! لأنّ مُجَازَاةَ يَدَيْهِ تُعْمَلْ به. 
2 شَغبي ظَالِمُوه أؤلآك» وَنِسَاءً يَتَسَلَّطنَ عَلَيْهٍِ يَا شغبي؛ مُرْشِدُوكَ مُضِلُونَء وَيَبْلَعُونَ طَرِيقَ مَسَالِككَ. 
13 تَِ انْقَصَّبَ الرَّبُ لِلْمُخَْاصَمَة وَهُوَ قَايمَ لِدينُونَة الشعُوب. 
4 أآلرّبُ يَدْخْلْ في الْمُحَاكَمَة مَعَ شيُوخ شغبه وَرُوَسَانِهِمْ: «وَأَنْتُمْ قد أَكلْتُمْ الْكَرمَ. سَلَبْ الْبَائس في بُيُوتِكُم. 
5 ما لَكُمْ َسْحَقُونَ شغبيء وَتَطحَنُونَ وجوة الْبَائِسِينَ؟ يَقُولَ السّيّدُ رَبُ الْجُنُودِ». 
6 وَقَالَ الرَّبُ: «مِن أجل أنَّ بَنَاتِ صِهِيَونَ يَتَسامَحْنَ وَيَمْشِينَ مَمْدُودَاتٍ الأَغنّاقء وَغْامِرَاتِ بِعْيُونِهنَ وَخْاطِرَاتِ فِي مَشيهنٌّ 
وَيُحْشْخِسْنَ بأَرَْجْلِهِن» 
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ب ووه ل #ازسده 000 سل اهو ا 7 يمن 
نات صهيود يتشامّخن» ويمسين مَمَدودَات الاأعناق: يعلى يمشين مائلاات 
مُميلات. 
ضير كني 0غ8شى6. هر مخ يضري و سي ©ه عَعوَي رع ع كأعيم ك6.ى .2 
وَغْامِرَاتِ بعيونهن» وَخاطرَاتٍ في مَشيهن» ويخشخشن بأرجلهن: يعني 
١‏ ا ا 0 
ويضرين بأرجلهن ليفتن الرجال. 
لقد انتشر الفساد فى الرجال» والخلاعة فى النساء. 
لسرا 2 ع2 1 ا د 
فكانت النتيجة الطبيعية أن موعد خراب أورشليم قد اقترب! 
ا000 سفر إشعياء 30 
9 لأنَهُ شَعْبٌ مُتَمَرَدْء أؤلآذ كَذْبَةَ أولآد لخ يَشَاءُوا أَنْ يَسْمَعُوا شّريعة الرّبّ. 
0 الَّذِينَ يَقُولُونَ لِلرَّائِينَ: «لا ترَؤا»» وَلِلنَاظرِينَ: «لا تنْظرُوا نا مُسْتَقِيمَات. كَلَمُونَا بِالنَاعِمَات انْظرُوا مُخَادِعَات 
1 حيذوا عن الطريق. مِيلوا عن السّبيل. اغزلوا مِنْ أَمَامِنَا دوس إِسْرَائِيلَ». 
2 لذلكَ هكذًا يَقُول قُدُونُ إسْرَائيل: «ِلأنكُم رَفضتُمْ هذا القول وَتَوَكَلتمْ على الم والاغوجاج وَاسَْئدتُمْ علَيهمَاء 


3 لذلك يَكُونُ لَكُمْ هذا إن دع مُنْقَضَ ناتئ في جدارٍ مُرْتفع» يَأتِي هده بَعْتَهَ في لخظة. 
4 وَيُكْسَرْ كَكَسْر إنَاء الْخْرَافِينَ مسْحُوقًا بلآ فق حَتَّى لا يُوجَدْ في مَسْحوقِه سَقَفَةٌ لآخذ نار مِنَ الْمؤقدة أو لِعَرْفِ مَاءِ من 


الْخْبّ». 
5 لأنّهُ هكَذًا قَالَ السّيّدُ الرَّبُ قُدُوسْ إِسْرَائِيلَ: «بالرّجُوع وَالسُكُون تَخْلْصُونَ. بِالْهُدُوءِ وَالطَمَأْنِينَة تون فُوَّتُكُمْ». فَلَمْ تَشَاءُوا. 
6 وَقُلْتَم: «لآ بل عَلَى خَيْل نَهِرْبُ». لذلك تَهِرْبُونَ. «قعلى خَيْل سّريعة نَرْكَبُ». لذلكَ يُسْرْْ طَارِدُوكُمْ. 


7 يَهْرْبٌ آلف من زَجْرَة وَاحد. مِنْ زَجْرَة خْمْسَة تهربونء حَتى أنكُم تبقون كسّاريّة على رَأسِ جَبَل؛ وَكَرَايَةِ عَلَى أَكَمَة. 

لأنّهُ شَعْبٌ مُتَمَرَدُ أَوْلَادُ كَدَبَد أَوْلَادْ لَمْ يَسْمَعُوا شَرِيعَةَ الرَبّ. 

يُكسرون ويُسحقون. وتهلكُ أورشليم ويهربٌ رجالها! 

وبالفعل خربت أورشليم» وهُدّمت صهيون! 

وحاول اليهودٌ بعد ذلك بناءهاء لكنها لم تعد لسابق مجدها مرةً أخرئ أبدًا! 

وبعد قرون طويلة» وبعد ظهور المسيح عَلِيهاتَة ظنّ الناسٌ أنَّ مجد 
أورشليم سيعود على يد المسيح المُخْلّصء وسوف تعود صهيون مرةً أخرئ, 
ويرتفع مجد الهيكل اليهودي كما كان! 

لكن تحصل المفاجأة الكبرئ! 


م 


ام-5 لم يفعل شيئًا من ذلك؛ بل هو بشّر بخراب أورشليم والهيكل» 


حتى إِنْه لن يبقى في أورشليم حجر على حجر. 
إنجيل مرقس 13 1" 

1 وَفِيمَا هُوَ خَارجٌ من الْهَيْكَلِء قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلآمِيذِهِ: «يَا مُعَلَم انْظْرْ! مَا هذه الْحِجَارَةُ! وهذه الأَبنيَةَ!» 
2 فأَجَابٍ يَسُوع وَقَال له: «أَتنْظْرُ هذه الأَبنيَةَ العظيمَة؟ لا يتْرَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَر لآ يُنْقَضْ». 

وَفيمًا هُوَ حارج مِنَ اليكل قَالّ لَهُ وَاحِدٌ مِنّ تلاميذه: يَا مُعَلَُّ ا 
قن الجكار ١‏ هدق لي أبنة صم وَثَال لق اس شد 
الأبيه الْعَيية؟ [ 2127 + علا ان مض 

وبالمساايعد رم المح سوا لم تمض أعوا م قليلة حتى خَرِبَ الهيكل 
الخراب الأخير وخحرتت أورشليم! 

حصل هذا الخراب الشهير في عام 7١‏ ميلادية على يد الرومان» وحتى 
الساعة يقيم اليهودُ طقوسٌ عزاءٍ سنوية تذكيرًا بهذا الخراب الذي لم يُبِنَ بعده 


الهيكل أبذدًا. 


هد -+ 
0ه 


لقد حَربَ الهيكل» ولم يُبنَ حتئ الساعة» بل لم يَعُدٌ يعرف له اليهودٌ مكانًا 
أصكا! 
وهذا دليل عملي وعقلي لبني إسرائيل علئ تسح الشريعة... على نشخ الرسالة! 


إذا هدم الهيكل رمز العبادة اليهودية» وأصل المرجعية الدينية اليهودية» ولم 
يُعرف حتئ مكانه إلى الآن» فهذا دليل علئ أن الشريعة اليهودية ستنسخ بشريعةٍ 
أخرئ! 

وأنّ الرسالة قد تنتقل إلى أمةٍ أخرئ تعمل بأثمار الشريعة الإلهية التي 
أهملها اليهود! 

الفحيت ألةهن أرعين افتخاخ امن قوعة إتكاف بغراب الفيكلة ذا 
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إشَعْيَاء في البشارة بظهور أورشليم جديدة. .. ظهور صهيّون جديدة. 

صهيون تعني: بيت الرب الآمن المنيع. 

بشَّر إشَعْياء بصِهْيَونَ جديدة» ليست كصِهْيُونَ القديمة التي كثْرٌ فيها الفساد 
والكقر والخر عوزنم وير حديةة | 

لقد شر ببيتِ للرب في بلاد العرب!!! 

0 كيف بشر إشعياء ببيت للرب 2 بلاد العرب؟ 

َعَم بيت للرب في بلاد العرب تساق إليه كباش وأغنام وجمال مكة كأضاح 
لتذبح في موسم الحج! 

سيضيء نور هذا البيت في وسط أبناء إسماعيل؛ ليمحو الله به الظلمة التي 
غشيت العالم» وستجبئ إليه ثمرات كل شيء» وسيبقئ بَهيا إلى الأبد. وفرّحًا 
لكل الأجيال! 

وهذه البشارات في التوراة حتئ الساعة؛ والتي لا يشكٌ إنسان مُنصف اطَّلع 
عليها أنَّ المقصود هو بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 

فهي بشارات يعرفها كل مَن درس التوراة» لكنّ أحبارهم يكتمون الحق! 

أما عوامّهم فجهلة لا يعرفون من كتابهم إلا شيئًا يسيرًا: لوَمتَهم أُمَيُوْنَ لا 
متجوركة الكني ل أمانة فَوَإِنَ هُمَإلَا َظْيُونَ 4 [سورة البقرة: 9/4]. 

والآن لننظر في هذه البشارات العجيبة! 

تنبا شَعْيّاء النبيئ بخراب الهيكل بعد فساد بني إسرائيل كما قلنا! 

ثم بشّر بقدوم النبي الذي سيّخرج الحق للأمم؛ والذي سيرفع صوت 
التسابيح والآذان في ديار قيدار وسالع» أي: في مكة والمدينة. 
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2 لا يصيخ ولا يَزْفغ ولا مغ في الارع صَؤتة. ‏ 
3 قَصَبَةَ مَرْضُوضَّة لا تَقُصف, وَفْتِيلَةَ خَامِدَةً لا يُطفَئُ. إلى الأمَان يُخْرِجٌ الْحَقَّ. 
4 لا يَكلوَلا يَنْكَسِرُ حَتَى يَضَعَ الْحَقَّ في الأذض وَتَنْتَظرُ الْجَزَائِرُ شريعته». 
5 ها يَقول الله الرَبٌء خالق السَمَاوَات وَناشِرهاء بَاسِط الأرْض وَنْتَانِجِهَاء مُعْطِي الشغب عَلَيْهَا نَسَمَةَ وَالسَاكنِينَ فيها رُوحًا 
6 «أنا الرّبّ قذ دَعَونُكَ بابرء فأمسك بيك وَأَحفَظك وَأَجْعَلَكَ عَهْدَا للشغب وَنُورًا للأمم, 
7 لتفتّحَ غَيُونَ الغني» تَخْرِجَ من الْحَبْسِ الْمَأسُورِينَ» مِنْ بَيِتِ السّخِن الْجَالِسِينَ في الظلمَة. 
8 «أنا ارب هذا امنعيء وَمَجْدِي لآ أخطيه للحن وَلآ تمنبيجي إلملخوتات. 
9 ولا الأولئات قدا" نثء والكبيئات أنا مير بها. قل أن تَنبْتَ لبت اعتكم 4 1 
1 لتَرْفع البويةُ وحذلها صوكهاء! |النياز التي سكنها قيقاز. رُم | مِنْ رُوُوسِ الْجبالٍ ليَهتَفُوا. 
2 لِيُعْطُوا الرَّبّ مَجْدَا وَيُخْبِرُوا بتسبيحه في الْجَرَائِرٌ 


وبعد هذه البشارة التي ناقشناها بالتفصيل قبل قليل؛ بشر إِشَعْمّاء ببيت الرب 
الجديد الذي سيكون في ديار قيدار! 
يقول إِشَعِيّاء النبي: 


سفر إشعياء 60 


1 «قومي استنيري لأنهُ قد جَاءَ نُورُكء وَمَجْدْ الرّبٌ شرق عَلَيِْك. 

2 لأنّهُ ها هي الظلمَةُ تعْطَي الأرْض وَالظَلام الدَامِسْ الأمَم. أَمَا عَلَيْكِ فيْشْرِقُ الرََّبء وَمَجْدُهُ عَلَيْكَ يُرَى. 

3 فْتَسِيرُ الأَمَمْ في ورك وَالْمُلُوكُ في ضِيَاءٍ إشرَاقك. 

4 «ازفعي عَيْنَيِكِ حَوَالَيِكِ وَاظري. قَدٍ اجتَمعُوا كُلهُم. جَاءُوا إِلَيْكِ . يَأتِي بَنُوكِ مِنْ بَعيدٍ وَتَحْمَل بَنَائكِ عَلَى الأَنِدِي 
5 حِينَئذِ تلْظرين وَتُنِيرِينَ وَيَحْفْقَ قلبْكِ وَيَتَسِعُ أنه كول إِليِكِ تَرْوَةُ الْبَخر وَيَأْتِي إِلَيْكِ غنى الأمَم. 

6 تُعْطيك كَثْرَةُ الْجمَالء بُكْرَانُ مِذْيَانَ وَعِيفَة كُلّهَا تَأتِي مِنْ شبَا. تخمل ذَهَبَا وَْبَانَاه وَْبَسْرُ بتسَابيح الرّب. 

7 كُلٌ عَنّم قيدَانَ تَجْتَمِعُ إِلَنِكِ. كباش نَبَايُوتَ تَخْدِمُك. تَصْعَدُ مَقْبُونَةَ عَلَى مَذْبَحِي وَأَزَيّنُ بَيْتَ جَمَالِي. 

8 مَنْ ل الطَائِرُونَ كَسَحَابِ ا إِلَى بيُوتهَا؟ 


لأَنهْمَاهِي الظلمَة تَعَطّي الأص: ظلمة الكفر تغطي الأرض 

لظام ادس الأمَم. أكاعلتك خرن ]ليه وكجدة فليلك رق شري 
ام في أورك. والكارك ويه إِشْرَاقِكِ. 

حينئا حِيَيِذٍ تَنظرِينَ 50-7 وَيَحَمْقٌ َلَبْكِ وَيَنّسِعْ؛ لأ 
52 


0 اكته عو لو 022 4 


وَيَأَنِي إِلَيّتِ 1 اي 2 ل إليه ثمرات الأمم: «ايجو جوج إِلْيّْدِ لَيَهِ ثمرات سىءع 
[سورة القصص: 51]. 

تَمَطبِك كثرَة الجمّا له تنشو هذا البلك الذى سيكؤة فيد بيت الرب قزافل 
الجمال. 


مملكة الأنباط القديمة ببلاد الشام» وهي رحلة 38 
0 
لإ م كف هُرَمْشٍ 0 إلفهم رِحلةَ السَمَلِ وأَلصَيِفٍ )4 [سورة قريش: .]7-١‏ 
فكانت قوافلٌ قريش في الصيف تأتي من بلاد الشام» وقوافل الشتاء تأتي من 
ل 
الوا كن م إلَيّكِ: هذه الفقرة العجيبة لا يُمكن أن يُقصد بها إلا 
كل غنم قيدار تجتمع إليك: قيدار كما قلنا هو ابن إسماعيل الثاني: وَهذْهٍ 
سُمَاء بد بَنِي إِسْمَاعِيلٌ لوت ت بكرٌ إِسْمَاعِيلَ وَقِيدَار. 


00 


| 


سفر التكوين 25 
3 وهذه أَسْمَاءْ بَنِي إِسْمَاعِيل بِأَسْمَانِهِمْ حَسَّب مَوَالِيدِهِمْ: نَبَايُوتُ بكْرُ إِسْمَاعِيله وَقِيدَارُء وَأَدَبْئِيلَ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِسْمَاءٌ وَدُومَة وَمَسَا 
5 وَحَدَارٌُ وَتَيْمَا وَيَطورُ وَنَافيشُ وَقَدْمَة. 
6 هؤّلآء هُمْ بَنُو إِسْمَاعِيلَء وهذه أَسْمَاوُهُمْ بِدِيَارهم وَحُصُونِهمْ. اثنَا عَشَرَ رَئِيسَا حَسَبَ قَبَائِلهمْ. 
5 اه . 2 2 2 
قيدار عاش فى مكة وتريئ فيهاء وهو كما قلنا جد عدنان» وعدنان جد النبى 
ولم يزل أبناء قيدار بمكة يتناسلونء فأبناء قيدار هم أبناء قريش. 


كل غنم قبدار تجتمع إليك: أغنام قيدار تساق إلِيكِ لتذبح ! 
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اد لي ون 
لم تسق أغنام قيدار إلا إلى الحرم المكي ! 
وكِبَاش تَبَايُوتَ تَخْدِمُكِ: وكذلك لم تسق كباش تَبَايُوتٌ إلا إلى الحرم المكي ! 


رم وهر م 


ونبايوت هو الابن البكر لإسماعيل عَلَنهِ 


سفر التكوين 25 
3 وهذه أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيلَ بِأَسْمَانِهمْ حَسَب مَوَالِيدِهِمْ:[نَبَايُوتَإبكْرُ إِسْمَاعِيل وَقيدَارُء وَأَدَبْئِيلَ وَمِبْسَامْ 
4 وَمِسْمَاعٌ وَدُومَةٌ وَمَسَا 
5 وَحَدَارُ وَنَيْمَا وَيَطورُ وَنَافِيئلُ وَقِدَمَةُ. 
6 هؤّلآء هُمْ بَنُو إِسْمَاعِيلء وهذه أَسْمَاوُهُمْ بدِيَارِهِمْ وَحُْصُونِهمْ. اثَنَا عَشََ رَئِيسَا حَسَب قَبَائِلِهِم. 


فهذه نبوءةٌ عن بيت الرب في بلاد العرب» نبوءة واضحة كالشمس عن البيت 
الحرام بمكة! 
لزع يارس ربل ككاسن تلوت لدوقلقه تسعد وله عل 


0ط 50 


ا : تزيين البيت الحرام وكسوته. 


تكمل التصر: 


سفر إشعياء 60 
7 كل غنم قيدارَ تَجتَمِغ إِليِكِ. كباش نَبَايُوتَ د تَخدِمُك. تَصَعَدُ مَقْبُولَةَ عَلَى مَدْبَحِيء وَأَرَيّنُ بَيْتَ جَمَالِي. 
8 مَنْ هؤّلاءِ الطَائِرُونَ كَسَحَابِ وَكَالْحَمَام إِلَى بُيُوتِهَا؟ 
9 إِنَّ الجَرَائِرَ تََظرْنِيء وَسَفْنَ تَرْشِيشَ في الأَوَلء لِتأتيَ ببَنِيكِ مِنْ بَعيدٍ وَفضَّتُهُمْ وَذَهَبْهُمْ مَعَهُمْ لاسْم الرّبَّ إلهك وَقُدُوسِ 
سْرَائيله أنه قد مَجَدَكٍِ 
0 «وَبئُو الْعَرِيب يَبُْونَ أسْوَارَك, وَمُلُوكْهُمْ يَخْدِمُونَكِ. لني بعْضَبي صَرَبْتْك وَبِرِضْوَانِي رَحِمْتُك. 
11 وتنفتخ أَبْوَائِكَ دَائِمًَا. نَهَارَا وَلَيْلَا ل تَغلّق. لِيُؤتى إِلَيِكِ بغنَى الأمَم, وَتَقَادَ مُلْوكُهُمْ. 
12 لأنَّ الأمَةَ وَالْمَْلَكَةَ التي لا تَخْدِمُك تَبِيدُ وَخْرَابَا تُخْرَبُ الأَمَم. 
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مَنْ هِؤُلَاءِ الطَائْرُونَ كَسَحَابء وَكَالْحَمَام إِلَى بُيُوتِهَا: هذا نص عجيبٌ؛ 
انظروا لمشهد الطائرات التي تأي لمكة في وقت الحج! 

فهم بالفعل طائرون كسحاب إلى البيت الحرام! 

إِنَ اْجَرَائِرَتنَظِرْنِيء وَسْهُنَ تَرَشِيسَ فِي الأَوَّلِ لتَتِي بِبَنيكِ مِنْ بَعِيد: يأتون 
من كل مكان : «تقل سكل صَا ريست ملفل ع عق » وو ال 

58 ببتِيكِ مِنْ بَعِبدٍ وَفِضَتَهُمْ وَدَهَبْهُم مَعَهُم: هل تأتي هذه البلاد اليوم 
الح ا ل لي ا 0 
ويذبحون الأضاحي العربية»؛ هل تحصل هذه الصورة لبيتٍ على وجه الأرض 
اليوم سوئ للبيت الحرام بمكة؟ 

أكرر سؤالي لأهميّته: هل تحصل هذه الصورة لبيتٍِ على وجه الأرض 
اليوم سوئ للبيت الحرام بمكة؟ 

وَبَنُو 0 يَبنُونَ أَسْوَارَك: شارك في بناء أسوار الحرم أ وشعوب كثيرة 
عبر الزمن 

5207 الملوك دام الحرم؛ حصنا الملك يشوف تسييتة 
خادم الحرمين. 

وهذه الصورة والله لا تنطبق في الأرض اليوم إلا على المسجد الحرام! 

لأنّي بِعَضَبِي صَرَبْئكِه وَبِرِضْوَانِي رَحِمْئْكِ: انظروا للقَرّق بين الحرم قبل 
تطهيره علئ يد النبي يِه وبعد أن طُّهّر من الأوثان وصار برضوان الله ورحمته 
مكان الحج لأمم الأرض 

وَتتْمَبِحُ أَبْوَايْكِ دَائِمًا َهَارَا وَلَيْلَا لا تَْلقٌ: أبواب الحرم مفتوحة ليل نهار. 


للق ' حك الع ١‏ موه دتو فاه 1 : 
ليؤت إِليِكِ يغنئ المَم» وَتقادَ مُلوكَهُمْ: جيء للحرم بكنوز كسرئ وقيصرء 
زه 


00 ممالك الأرض ! 

دن ا ونم ل اقذرلى في بكرف ننه من يحاول 
الاقتراب من الحرم يهلكُ» لاير كار أرف انه للكاين سواء المك شن 
وَالبَاووَمَن برد ويد با لكا يبظ نْقهُمِنْ عَدَانٍ أي 4 [سورة الحج: 5؟]. 

هل يوجد مكان على الأرض تنطبق عليه هذه البشارات بهذا التفصيل 
المدهش سوئ الحرم المكي؟ 

الهيكل اليهودي أو صهيون القديمة خرب بالكامل في عام ٠‏ ميلادية» ولا 
يُعرف له مكان حتتئ الساعة! 

مذابح الكنائس لا تقدم عليها ذبائح أصللا 

أضاحي بلاد العرب "قيدار ونبايوت" لم تقدَّم لبيت من البيوت سوئ 
للحرم المكي! 

فهذه بشارة واضحة جليّة ببكة المباركة التي أزال الله بها ظلمات الكفر؛ 
وأضاءت الأرض بنورها! 

5ع لكن بعض التصارى يقولون إن البشارات ببيت الرب الجديد 
هي بشارات ببيت سماوي؟ 

لا أحكي كم الدهشة والحيرة التي انتابت أهل الكتاب بعد رفع المسيح عَلَيَواتَة! 

فهم كانوا يتوقعون أنْ يأ المسيخ فاتحّاء ويعيد مجد أورشليمء لكن يأتي 
المسيح ويتباً بخراب الهيكل ودمار صهيونء ثم يُرفع من بينهم» هذا أمر 
أوقعهم في حيرة! 
هذه الحيرة أدّت بأهل الكتاب إلى تحريف فهم نصوص البشارات ببيت 


الونة الخنيةء#نقالو إن التقسووقيث الريه الدديد هر مكل تارق 
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واورشليم الجديدة هي أورشليم سماوية وليست أورشليم أرضية! 
سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 21 


1 ثم رَأَيْتْ سَمَاءَ جَدِيدَةَ وَأَرْضًا جَدِيدَةَ لأنَّ السّمَاءَ الأولّى والأزض الأُولَى مَضْنَاء وَالْبَخْرُ لا يُوجَدْ في ما بَعْدُ. 
ع تت 


وهر 


1و0 رايت انقو المندكة اك الكديدة ١‏ نَازْلَة مِنَ السَّمَاء: 
ياللعجب! 

فجأةً أصبحت أورشليم سماويّة وليست أرضيّة. 

ولاندري كيف تساق أضاحي بلاد العرب لأورشليم السماوية؟ 

الْهَدّي الذي سيُهدئ لبيت الرب الجديد من كباش وأغنام أبناء إسماعيل 
ضار ميهان )ا كنت" 

المعرتايد عو وس ع نح عر اصع ياد احج 

هذا التعريت لفك للكقارات هو دلبل عل أن ا سكل حتفه حقيقية لا 
يريدون الاعتراف بها! 

أنَّ بيت الرب الجديد باختصار لم يعد الهيكل اليهودي. وإنما أصبح البيت 
الحرام بمكة! 

7"- لكن هل يوجد 4 الإزجيل دليل على انتقال الرسالة بسبب 
فساد بني إسرائيل؟ 

في إنجيل منَّى يضرب المسيحٌ مَْلّا عجيبًا وهو المثل الشهير بمّثل الكرّامِين! 

يقول المسيح عَبَتَهاسَكه فيما روي عنه في الإنجيل الذي بين أيدي النصارئ 


حت الساعة يقول: 
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إنجيل متى 21 
3 «اسْمَعُوا مَتَلّا آخْرَ: كَانَ إِنْسَانُ رَبُ بَيِتِ غْرَسَ كَرْمَاء وَأَحَاطَهُ بسِيّاج, وَحَفَرَ فيه مَعْصَرَةً وَبَنَى بُرْجَاء وَسَلّمَهُ إلى كَرَامِينَ 
041 ----------22222222 ا ا ا اا ااا اا 010 000ة 
وَسَائل 
34 4 وَلما قرب وف الأثماد أزسَل عَبِيدَهُ طَ رامين لِيأخذ أَثْمَارَهُ. 


6 ثم أزْسَّل أَيِضًا عبيدَا آخْرِينَ أَكْثّرَ مِنَ الأَوَلِينَ فَفَعَلُوا به كَذلِكَ. 

7 فأخيرًا أرسَل إِلَيْهمْ انه قائِلًا: يَهَابُونَ ابني! 

8 وَأُمًا الكَرَامُونَ فََمّا رََوَا الابْنَ قَالُوا فيما بَيْنهُم: هذا هو الوارث! هَلَمُوا تقتلهُ وتَأخُدْ ميرَائه! 
9 فَأَحَدُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجٍ الْكَرْم وَقَتلُوة. 

40 فُمَتَى جَاءَ صَاحبُ الْكَرْم مَاذًا يَفْعَلُ بأوليك الْكَرَامِينَ؟» 


و 


ادو كل الح كان الطان وا تهت كزقانة و لقاطة بسيّاج» وَحَفَْرَ 
فلة مضه ومن ترجا وسلمة إل 5 امي واف تفوت هفل غر الله حون 
أنّه أعطئ بني إسرائيل الأرض والخيرات ليعملوا فيها ويطيعوا الله. 


0 6ر0 عورش سه موه أده ابعال ضاءةه 
وَلَمّا قَرَبَ وَفَتَ الأَثْمَارِ أَرْسَلَ عبيده إل الكرّامِين ليخد أَثْمَارَه. 


هه 06 ا ره هه سير بر 0 بن 3 
فاخذل الك امون عَبِيدَه وَجَلدَوا تعضا وف: | بتعضا وَرَجَمُوا تعضا: بنو 


إسرائيل بدلا من أداء ما كُلفوا به أفسدوا في الأرض وطغوا: «كُم انتم متؤلام 
كدلو أنمّسكْ وَعُرْجُونَ هر يَايِسكم ين ويكرهم تطروت لبهم يلام وَالْعُدُونِ 
ونأك أرط كذوف وهر عط رجهم 4 إسررة البقرة: هه]. 

فماذا ستكون عقوبة إفسادهم في الأرض؟ 

كه مع التوض المحرازة 

لكن قبل أن كيل بينما كان المسيح يُلقى عليهم هذا المثال كان كهنةٌ 


اليهود جالسين» يسمعون الكلام» ويعرفون أنْ المسيح يقصدهم هم... وَلَما 
سَمِعَ رَوَسَاءٌ 1 لكَهََةَ وَالْمر يبون اننال عر أنه تَكَلَم ع عليهم. 
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1 قَالُوا لَهُ: «أولنك الأردِيَاءُ يُْلُِهمْ لاا رَدِيّه وَيْسَلُمُ الْكَرْمَ إلى كَرَّامِينَ آخْرِينَ يُعْطُونَهُ الأَثمَارَ في أَوْقَاتِهَا». 
2 قال لَهُمْ يَسُوع: «أَمَا قَرَأَتُمْ قط في الْكُتُبِ ته دش ادن ل عبنت لز مذ لخن م 
وهو عَجِيبٌ فِي أَعَيْنًِا! وسسسس سس كك 
3 لذلك أفول لَكُخ: إنَّ مَلَكُوتَ الله يُنْرَعْ مِنْكُهْ وَدْ 
4 ومن سقط على هذا الخجر يترضّض؛ ومن سقط هو عليه يحقة!». 
5 وَلَمَا سَمِعَ رُوْسَاءْ الْكَهِئَة وَالْفَرَيسِيُونَ أَمْتَالَهُ عَرَهُوا أَنَهُ تَكلَمَ عَلَيِهِي 
والآن لننظر جواب سؤال: ما عقوبة إفساد بني إسرائيل في الارض؟ 
ركه ع سن ا ا 000 م 5 هه 
مَتَ جَاءَ صَاحِبٌ الكرّمء مَاذَا يَفِعَل بِأُولَيِكَ الكرَامِينَ: الكرّامون الذين 
أفسدوا بدلا من أن يُصلحوا 
َانُوا لَهُ: أُوَلئِكَ الأَرَديَاء ء يُمُلِكَهُمَ مَلَاكا رَدِياء عله الْكَرْمَ إلى كَرَامِينَ 


0 


آحَرِينَ ر لاه ف أوْقَاتَهًا: انتبهوا! م الكَرّم... يُسلم الأرضَ 
لغيرهم:: تُسْلم الرسالة والشريعة لأمة أخرى] 

فقَالَ المسبح عََهلتَه تأكيدًا على كلايهم: أُمَا فَرََتمَ 0 فِي الْكتّبٍ: 
الْحَجَرُ الذي رَقَضَهُ الََْاؤُونَ هُوَ قد صَارَرَأْسَ ى الزَّاوِية؟ 

أكّد المسيح على قولهم قائلا: الْحَجَرٌ الْنِي نض لسار ون هر 
َس الاو 

فيا ترئ من هو هذا الحجر الذي رفضه البنّاؤون؟ 

الحجر الذي قد صار رأس الزاوية! 

الشخص الذي سيظهر من أمةٍ أخرئء والذي سيرفضه بنو إسرائيل» 
وسيكون رأس الزاوية؟ 

فكّروا في هذا الشخص مستحضرينَ حديث النبي محمدٍ كك الحديث 
المتفق على صحته في البخاري ومسلم: 


اه 
3 
6 
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إن مثلي ومثْلَ الأثبياء من قبلي» كثل رجل بن يا فأحسته وأَجملهء إلا 


سٍِ أبنة 0 إذابية 0 لأس 0 5 50 له ويقولون 31 
راوى ب- 1 هريرة | |الحدث 2 البخاري 1 المصدر : كيح البخاري 


قف ماوع 1 ع د الورك أي 5200000 
لصفحة او 'رقم: م ا لاصة حج خحدتب : تر © شر سح الحديث 
وو أ( 0 1 0 


إن ملي ومكل الأنيياءِ من قَبْلِي» كَمَئَلِ وَجُلِ ين ينا فأخستَة 
ا سي مس 
الذي قد صَارَ رَأَسَ الزَّاويَة! 

عل لس يوون به جود له ويقولوف: ملا ضعت هذه الأ 
قالّ: فأنا الِب العا 

نا الَبنَكُ وَأنَا حاتم النييّينَ: وكللة. 

كير أو رَقَضَهُ الَْنَاؤُونَ هُوَ قَدَ صَارَ وس الزَّاوِيَة! 

- لكن اذا لا يكون المقصود بالحجر 2# هذه البشارة 4 الازجيل 
المسيح عَلََواسَكة نفسه؟ 

المسيح ليس من خارج بني إسرائيل» بل هو من قَلْب بني إسرائيل» فهو من سبط 
يهوذا بن إسرائيل» بينما النبوءة تتحدَّث عن انتقال الكَرّم لأمةٍ أخرئ تعمل بأثماره! 

أمة أخرئ تعمل بأثمار الشريعة 3 خالفها بنو إسرائيل! 

فالمسيح لم يأتٍ إلا إلى خرّافٍ بَيْتِ إِسْرَائيلَ الضّالّة: 


5240 


وأ 


إنجيل متى 15 
2 وَإِذَا امْرََةٌ كنْعَانِيَةُ خَارجَةٌ مِنْ تلك النُخُوم صَرَحْت إِلَيْهِ قَائِلةَ: «ارْحَمَنِيء يَا سَيّ يَا انْنَ دا ابْنَتي مَجْنُونَةٌ جدّا». 
3 فُلَمْ يُجِبْهَا بِكَلِمَة. فْتقَدَمَ تَلَمِيدُهُ وَطْلَبُوا إِلَنْه قَائلِينَ: «اضرفهَاء لأَنَهَا تصيخ وَرَاءَنَا!» 
4 فَأَجَابٍ وَقَالَ: «لَمْ أَرْسَلْ إلا إلى خرَاف بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضّالّة». 


الات ارام سس حرعيات 
فوا الس - ا 


د 2 و 50 2 رع 32 هه عوك ل 0 
الفخر لزي رنقية الساوو نَ هو قَدٌ صَارَ أس الزاويّة مِن قبّل الرّب كان 
هذا وهو عجن ف أعنتنا: قصف فق أغيتنا! 


عجيب في عين بني إسرائيل؛ وفي عين المسيح! 

ِذَنْ المُتنبّا به هو شخص آخر من أمةٍ أخرئ» وهو غير المسيح عَلهآتَكه؛ 
ولذلك هو عجيب في عين المسيح نفسه. فلو كان المسيح هو المقصود بالبشارة 
لقال: وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعَيُِكم, لكنه قال: وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعَيينًا! 

لكن: لماذا النبيٌ القادم عجيب في أعينهم؟ لأن النبي محمد كك سيظهر بين 
ا 
الهباء أمةَ عظيمة تفتح لها ممالكُ الأرض» وسوف تنشر هذه الأمة الوثنية 
ابر سس اا و ار ل و 
فيهم من أنبياء وتوحيد! 

ِنْ قبل الب كَانَ هذًا وَهُوَ عَحِيِبٌ فِي عي 

نلق انوك 8320 رذ اشلكرث الراك ل منكر :وبق الأمة سكل انار 
ملكوت الله وهو: الوحي والرسالة والشريعة والأرض وبيت الرب... سينزعون 
من بني إسرائيل ويتتقلون لأمةٍ أخرئ تعمل بأثمار الشريعة التي أفسدها بنو 
إسرائيل: «وَلْقَدَ كبكا ف ازور من بَحَد اذو أت الايْسَ ينها عبادىَ 

9 


الك حورت 4 [شووةالأنياه ةم 

وَمَنّ سَقَطَ عَلَى هذًا الْحَجَرِ يترَضّضُء وَمَنْ سََطَ هُوَ عليه يَسْحَقَهُ: من سقط 
علئ هذا الحجر يعني من حارب هذا النبي القادم فإنه يتكسرء ومن حاربه النبٌ 
فإنه 1 سيسحقه» وهذه بشارة بنبيّ مجاهد! 

وهذا الكلام لا ينطبق أبدًا على المسيح عَلْتَهاَتَة بأيّة صورة من الصورء 
فالمسيح لم يجاهدٌ بالسيف بل أتى في دولة رومانية» وحين قال له اليهود هل 
نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ 

قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 

' إنجيل متى 22 
7 فَقُل لَنَا مَاذَا تَظنُ؟ أَيَحُورُ أَنْ 5+ جزيَة لِقَيِصَنَ أ له؟» 
18 فعَلِمَ يَسُوعٌ خُبْتْهُمْ وقال: «لِمَاذا تَجَرَبُونَنِي يَا مُرَاوُونَ؟ 


19 أَرُونِي مُعَامَلَة الجزيّة». فَقدَمُوا لَهُ دِينَارَا. 
20 00 «لِمَنْ ' هذه ١‏ صُورَةٌ الْكتَائَةُ»» 


مُخ: «أغطوا إذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لله لله». 
فالمبشر به هو نبي عظيم من خارج بني إسرائيل» وهو الحَجّر الذي رفضه 
موسر نيا ! 
ا "ما قرادة ثم مَل في الْكُتْبٍ الْحَجَرُ الذي 


ا 


فخة ارون" » فما معن 0" 

هذه الكلمة: أناقرة لني لكل »: عق أن هذه بشارة موجودة عندهم في 
عون وق ساو دا مقا إن ل المعم ةكد فرك د 
قبل المسيح بِقَرُونٍ أنَّ الرسالة ستنتقل لأمة أخرئء ورأئ أحدٌ أنبيائهم وهو النيثٌ 
دانيال في منامه هذا الحجر الذي سيهدم الله به ممالك الأرض الكافرة! 
52 


فالمسيح يُذَكّرهم في هذا النص ببذه البشارة في كُتْبهم؛ لذلك قال لهم: "أَمَا 
َرََنمْ قَطْ فِي الْكُتّب ". 
فهم يعرفون أن نبيّا سيأتي من خارج بني إسرائيل ويّلزمهم اتباعه! 


بعرم مس سس 04 نل 521 2< 277 دل 0 روس عو 
فنَاسُوا لله وَرَسوله ألتَبيَ الأديَ ألْزى يؤْصِتْ يله وَحكلِمديد- وأتيعوه 


22-0 


سح سير 
قم 


عَلَُمَ تمَتَدُورت © [سورة الأعراف: .]١94‏ 

9- لكن كيف رأى الذبي دانيال 2 منامه ذلك الحجر الذي سيهدم 
الله به ممالك الأرض الوثنية: وكيف فَهم هذه البشارة؟ 

هذه البشارة التي بشّر مها داثيال» والتي هي نفسّها أخبر بها المسيح تلاميذه 
بعد قرون من وفاة دنيال مُذْكُرًا إياهم بهاء تَعَذّ من أهم بشارات العهد القديم عن 
قدوم النبي محمد ككِِيِهِ وعن قدوم الآمة الإسلامية» حتئ قال قسيس إرميا 
السابق عبد الأحد داود عن هذه البشارة: "لعلها أروعٌ وأوضحٌ نبوءة عن البَعئة 
الدوية لأعظم البق اقب ل" 

لقد رأئ دانيال في منامه ممالك الأرض العظيمة... رآها بالتفصيل» ثم ظهر 
الحجر الذي سيّهدم الله به هذه الممالك الكافرة» ورأئ دانيال الأمة العظيمة 
الموحدة التي ستأتي في متتصف القرن السابع الميلادي ( حوالي 54١٠‏ م.) وتفتح 
هذه الممالك... ومنتصف القرن السابع الميلادي هو تحديدًا زمن الخلافة 
الراشدة» تخيّل يتحدث دانيال عن هذه البشارة قبل حصولها بأكثر من ألف عام! 

والآن لنبدأ في شرح بشارة دانيال: 


)١(‏ محمد يك كما ورد في كتاب اليهود والنصارئء عبد الأحد داود. مكتبة العبيكان» 
ص .817١‏ 
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كانت القدسٌ مدينة عظيمة حكمها أنبياءٌ الله الكرام كذاوؤد وسليمان» واد 
فيها التوحيد النقيٌ؛ لكن بعد زمن طويل بدأت تنتشر الوثنيات في بني إسرائيل 
وبدأ يظهر فيهم الفساد فأخبر الله أنبياءه أنه سيبدل نعمته على بني إسرائيل 
وسوف تسبيهم الأمم؛ وبالفعل في القرن الخامس قبل الميلاد حصل ما يُعرف 

لنت الح السو الوا الا الا جد يد 


ا 16 اماع ذ8 براندط 


عي 0 0 كةو - الى وزدت 0 5-6 1 في سندها 


نظرٌ؛ منها ما رُوي عن النبي يك أنه قال: "من دل على دانيالٍ فبشّروه بالجنة". 


إن دائيال دعا ربه عن وجل أن يدفته مه مد فلما اتح أبو موسى 
الاأشعري شَبَرٌ وجده في تابوت تضرب عروقه ووريده وقد كان رسول الله صل 
الله عليه وسار قال من دل على دانيال فبشروه بالجنة كان الذي دَلَ عليه رجل 
يقال له حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر بخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابمَثْ 
إلي حرقوص إن النبي صلل , الله عليه وسأر بشره بالجنة 


الراوي : 5 الأشعث الأ “حجري | الحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنباية 


3- 


الصفحة أو الرقم: 2/38 | خلاصة حك المحدث : مرسل من هذا الوجه وفي 


كونه محفوظا نظر 
و و ر 
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والعرك وجيواط كر ادي جرف شيل اسان لصحابة 
مدينة تُسئّر وجدوا في بيت مال الهُرمُزان رجلا عظيمًا على سرير لم يتغيّرٌ منه 
شيء مع أَنَّهِ قد مات منذ أكثر من ألف عام, فسألوا عنه وعلموا أنه النبيئ دانيال» 
وكان أهل تسئّر إذا حبس عنهم المطر برّزوا بسرير هذا النبي العظيم فيُمطّرون! 

أرسل الصحابة إلى عمر بن الخطاب ذَليكَهُ بشأن هذا النبي ماذا يفعلون معه؟ 

فحفروا ثلاثة عشرٌ قبرا مُتفرّقة فلما كان بالليل دفنوه في أحدها حتئى لا 
يهقذى له الناسسء ويفتتون به ويتعَلقَون به.من دوق الله + جل 

وكان الصحابة قد وجدوا عند رأس هذا النبي كتابًا فيه نبوءاتٌ بشأن ما 
سيأتي من الأيام؛ أخذ الصحابة الكتاب وأرسلوه لعْمَرَ بن الخطاب ؤَلِيكَه . 


عن أ بي العالية قال ما فحنا تر وجذنا في مال بيتٍ اْمرانٍ سريرًا عليه رجل ميث عند رأسه مصحطٌ فأخذنا 
ضيح اين الخطاب فدعا له كعبًا فنسحه بالعربية فأنا أول ر- ١‏ 
القرآنَ هذا فقلتٌ لأبي العالية ما كان فيه قال سيرم وأمورم ولبون كلامكأ وما هو كثنْ بعد قلت فا ص: 


العرب_قرأه قرأته مثل ما أقرأ 


حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناسٍ فلا ينبشوئه قلت فا 
يرجون منه قال كانت ت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسر يه فيمطرون قلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له 
انيل قلت منذُ كم وجدقُوه قد مات قال منذ لثمائة سنة قلت ما تر منه شيء قال لا إلا شعراتٌ من قفا إن لوم 
الأنبياء لا ليها الأرض ولا تأ كلها السباع 


الراوي : رفيع بن مبران ابو العالية الرياحي ا الحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية 
: « ٍ 


الصفحة أو الرقم: 2/37 | خلاصة حك الحدث : إسناده صحيح إلى أبي العالية 
- | 0 يقة أي 2 
التخريج : 1 بن ]تق قُِ ((السيرة)) (49)» والبييتى ف ((دلائل النبوة)) (1/381) باختلاف سيره 


كتاب النبوءات هذا الذي وجدوه عند رأسه هو سفرٌ كاملٌ من أسفار التوراة 
ما زال موجودًا بين أيدي اليهود والنصارئ حتئ الساعة ضمن الكتاب المُقدّس 


وه والمعروف د ضفو ذاقال ! 
05 


بالصر 


ون فعيت فى لتنا انه البق كنا سن عالطا به 
يتنبا بفتح الله علئ يد الأمة الإسلامية لممالك الأرضء وربما دعا دنيال ره أن 
تتولئ هذه الأمة دفنه في ذاك الزمن! 

والآن سنبدأ في سرد بشارة هذا السفر العجيبة: 

تخدى سف دانبال يروي غرينة راها الملك توعد 0ط مللة بابل :وكانك 
مملكة بابل في ذاك الوقت بمثابة أمريكا العالم القديم» وقد رأئ هذا الملك تلك 
الرؤياء وقد سيطرت علئ عقله وأفقدتة النوم؛ إذ لم يعرف لهذه الرؤيا تفسيرًا 
ولم يفهم معناهاء فأرسل إلى الحكماء من الأمم المختلفة» وأرسل إلى شيوخ 
اليهود» وأرسل إلئ العرّافين والسحرة؛ ليفسروا له هذه الرؤياء لكنّ الملك 
بُوحَذّنَصَّرَ اشترط على المفسر أن يخبره بالرؤيا أولاء ثم يفسرها له حتى يتأكّد 
أن السير مادق ل تفسيرزة: 

فالمطلوب أن يعرف المفسر ماذا رأئ الملك في منامه» ثم يبدأ في تفسير 
الرؤيا له! 
يجرؤ أحد على الكلام! 

وهنا طلب النبي دانيالٌ باعتباره أحد الأشخاص الذين أحضرهم نبو حَدْنَصَرَ 
ليفسروا له الرؤيا طلب بعض الوقتء فبدأ يصلي ويدعو الله عَرَيَجَلَّه ثم عاد 
للملك وقال: أنا أخبرك بالرؤيا التى أنت رأيتها: 


56 


سفر دانيال 2 
7 أَجَاب دَانِيآل قُدَّامَ الْمَلِكَ وَقَالَ: «السّرُ الذي طَلَبَهُ الْمَلِكُ لآ تَقَدِرُ الْحْكَمَاءُ وَل السَّحَرَهُ وَل الْمَجْوسُْ ولا الْمُتَجَمُونَ علَى أَنْ 
8 لكن يُوجَدْ إلة في السَّمَاوَاتِ كَاشِف الأَسْرَارِء وَقَد عَرَّف الْمَلِكَ نَبُوخْدْنَصَنَ مَا يَكُونْ في الأَيّام الآخيرَة. خُلْمُكَ وَرُويَا رَأْسِكَ 
عَلَى فْرَاشِكَ هُقَ هذا: 
9 أَنْتَ يا أَيهَا الْمَلِكُ أَفْكَارْكَ على فَرَاشِكَ صَعدَتْ إِلَى ما يَكُونْ مِنْ بَعْدِ هذّاء وَكَاشِف الْأَسْرَار يُعَرَفْكَ بِمَا يَكُونُ. 
0 أمّا أنا فلم يُكُشَف لي هذا السّرُ لِحكمّة فِيّأكثَرَ مِنْ كُلَ الَخيّاء وَلكن لِكَيْ يُعَرَف الْمَلِكَ بالتَغبيرء وَلَِيْ تَعَم أفكار قلبك. 
1 «أنت أَيُهَا الْمَِكُ كنْتَ تَنْظْرُ وَإِذَا بتمثال عظيم. هذًا النَمْثَالَ الْعَظيم الْبَهِيّ جدًا وَقَف قبَالتَكَ وَمَنْظَرُهُ هَائِل. ١‏ 
2 رأ هدًا التَثال مِنْ ذهب جَيَّد صَدْرْه وَذِرَاعَاُ مِنْ فضّة. بَطنَهُ َفحدَاهُ مِنْ نحاس. 
3 سَاقَاه مِنْ حَدِيدٍ. قََمَاُ بَْضُهُمَا مِنْ حَدِيدٍ وَالْبَعْضْ مِنْ خُزَف. ش 


أَجَابَ دَانِيالُ قَدّامَ الْمَلِكِ وَقَالَ: السّرٌ الّذِي طَلبَهُ الْمَلِكُ لا تَقَدِرُ الْحَكَمَاُ 
ا ل ل ل ا كا 
يعرف رؤياك؛ لأنَّ هذا غيب» لا نعرف ماذا رأيتَ في منامك» لكن الله أوحئ لي 
بما رأيت أيها الملك! 

فالله كَاشِفُ الْأَسْرَّانِ وَكَدْ عَرَفَ الْمَلِكَ نَيُوحَذّْنصَرَ مَا يَكُونُ في الأيّام 
الخ هذه الرؤيا التي أنت رأيتها هي نبوءة بقادم الأيام. َ 

فقال دانيال للملك: 

أنت حُلَّمُكَ هكذا: ها هي الرؤيا التي أنت رأيتها... 


0 


: 5 5 ا ا ا و 2 2 ا 2 
أنت رأيت فى منامك تمثالا عظيمًا. رأس هذا التمُثال مِنّْ ذهب» صدره 


© 


سر «وتي 


واد ساق - د مهار يه جا او اماه مع ل ا ررضو هع سمه سين را و 9 
وَدْرَاعاه مِنْ فضة. بَطنه وَفخذاه مِنْ نحاسء. سَاقاه مِنْ حَدِيدٍ. قدمَاه بَعضهمًا مِنْ 


3 ل عله ير 5-2 0 
حَدِيدِء وَالبتعض من خزفٍ. 
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و 
يكمل دانيال ويقول: 

4 كُنْتَ تنظ إِلَى أن قطِع حَجَرْ بعيْرِ يدَيْنِ فُضَرَب التَمثَلَ عَلَى قَدَمَيْهِاللنَيِنِ مِنْ حَدِيدٍ وَخْرَفِ فسَحَقَهُمَا. 

5 فَانْسَحق حِيَذِ الحَدِيد وَالْحْرَفْ وَالنّحَاسَ وَالْفِضَّةُوَالذَهَبْ مَعَا وَصَارَتْ كفصافة الْبَئدَرِ في الصَّئفه فحَمَلَتْهَا الريخ فلم يُوجِذ 

لَهَا مَكَانُ. ما الْحَجَرْ الذي ضَرَب التَمْتالَ فُصَارَ جَبَلَا كيرا وَمَلا الأزض كُلَهَا. 

6 هذا هو الخلم. فنْحُِرُ بتغبيره قُدَام المَلِكِ. 

7 «أنْت أَيُّهَا الْمَلِكُ مَلِكُ مُلُوكِ لأنَّ إل السّمَاوَاتِ أَعْطَاكَ مَمْلَكَةَ وَافْتدَارَا وَسُلْطَانَا وَفْخْرَا. 

8 وَحَيْتمَا يسن بَنُو البَشْرِ وَوْحُوشن الَرَ وَطْيُورْ السَّمَاءِ دَفْعَهَا لِيَدِكَ وَسَلَّطَكَ عَلَيْهَا جَمِيعَهَا. فَنْتَ هذا الَأ مِنْ ذهب 

وَبَغدك تقوم مَملكة أخرَى أصْكز مك وَمَمَلكة تالئةُ أخرَى من ناس فتتَسَلَط على كل الأنض. 

0 وَتَكُونُ مَمَلَكَةٌ رَابعَةٌ صَلْبَةٌ كالحديد. لأنّ الْحَديد يدق وَيَسْحَقُ كُلَ شَيْءٍ. وَكَالْحَدِيد الذي يُكَسّرُ تَسْحَقْ وَتُكَسَرُ كُلَ هؤلآء. 

1 وَبمَا رَأَنِتَ الْقدَمَْنِ وَالأَصَابع بَعضُهَا مِنْ خُزَف وَالْبَغض مِن حَديدِء فالمملكةٌ تون مِنْقسِمَةٌ وَيَكُونْ فيها قُوَهُ التديد مِنْ حَنِتُ 

إِنَكَ رَأَنتَ الْحَدِيدَ مُخْتَلِطًا حرف الطّين. 


ع 


كُنْتَ تَنَظرٌ أيها الملك وفجأء قِمَّ حَجَرٌ بَِيْرِ يَدَيْنِ: انتبهوا "قَطِمَ حَجَرٌ بغي 
يَدَيّن" هذا هو الحجر الذي تحدّث عنه المسيح عَبَواَتَكةْ في البشارة السابقة» 
لان ل ا 
و 
اَل عَلَى قدي لين و بد لي هذا الحجر 


0 التمثال العظيم. 


ما 


حينئك 


فَالسَيكن حبكل الحَديد وَالْخَرَفٌ الا وَالْفِضَة لي معنا 


الخكة لد قوت التتان فصان جَبَلَا كَبيرَاك وَمَلاَ الأَرْض كُلَّهًا: الحجر الذي 
دمّر هذا التمثال ملا الأرض... ملأت الأمة الإسلامية الأرصّء وانتشرت رسالة 
الإسلام في أصقاع المعمورة وما زالت تنتشر. 

هذًا هُوَ الْحُلْم. فَْخَرٌ بتعْبيرِهِ قدَامَ الْمَلِكِ: هنا انتهئ حُلم الملك» وسيبداً 
دانيال في تفسير هذا الحلم. 

سيبدأ دانيال في تأويل هذه الرؤياء وهذه الرؤيا هي نبوءة بأربع ممالك 
ستظهره ثم يأتي الحجر الذي سيسحق هذه الممالك الأربع! ش 

يقول :داثيال؛ انك أنه الْمَلِكَ هذا اك أن مِنْ ذَهَب: إِذَنَ أول مملكة في هذه 
النبوءة هي مملكة الملك نبوخذ نصر ملك بابل» وهي رأس الذهب في الرؤيا 
التي رآها الملك. 

وَبَعْدَكَ تَفُومُ مَملكة عرق أذ يتك ايعان سشلكة بار مقطين ملك 
بي 

ثم طهر تتلكة ريع صل ابيب لكها تكو مُنْقَسمَة بعضها 
كالْحَدِيدٍ قويّة» وبعضها كالخزف ضعيفٌ. 

فماذا سبيحصل بعد هذه الممالك الأربع؟ 

بغز ذانيال الكلك قائلة: 
4 وَفي 7 هؤلاء الْمُلُوكِء يُقِيمْ إل السَّمَاوَاتِ مَمْلَكَةَ لَنْ تَنْقَرِضَ أَبَدَا وَمَلِكْهَا لا يُتْرَكُْ لشب آخْرَء وَتَسْحَقُ وَتَفنِي كُلَّ هذه 
الْمَمَالِكِ وَهِي تَنْبْتُ إِلَى الأبد. ١‏ 
5 لأنْك رَأَيْتَ أنَهُ قذ قطِع حَجَرٌ مِنْ جَبل لا بيدَيْنِ فسَحَق الْحَدِيد وَالنَّحَاسسَ وَالْخْرَفَ وَالْفِضَّة وَالذَّهْبَ. آله الْعَظيمُ قَد عَرَّفَ الْمَلِكَ 
ما سَيأتِي بعْدَ هذا. آلخلم حَق وتَعبيرة َقينُ». 71 
6 حينَئذ خرَّ نَبُوحْدْنْصّرُ على وَجْهه وَسَجَدَ لِدَانيآل» وَأَمَرَ بأنْ يُقَدَمُوا لَهُ تَقدمَة وَرَوَائِْحَ سُرُور. 


7 فَأَجَابٍ الْمَلِكُ دَانيآل وَقَالَ: «حَقا إِنَّ إلهَكُمْ إله الآلهة وَرَبُ الْمُلُوكِ وَكَاشِفْ الأَسْرَارء إذ اسْتطغت عَلَى كَشف هذا السّرّ». 
8 حَِيَئِذِ عَظمَ الْمَلِكُ دَانيآل وَأَعْطَاهُ عَطَايَا كَثِيرَة وَسَلَطَهُ عَلَى كُلَ ولآية بَابِلَ وَجَعَلَهُ رَئيسنَ الشّحن عَلَى جَمِيع حُْكَمَاءٍ بَابل. 
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بعد هذه الأيام... بعد ظهور هذه الممالك الأربع: 
52 ره د ان مف 
يْقِيم إلهُ السَّمّاوَاتِ مَهُ مَمُلكة لنْ تنقرضٌ أبَدَا: أمة من قبل الله ! 
8 0 عن 2 ير كه 4 07 ع 
وَمَلِكهًا لا يترَك لعب آخر: لا يتسلط عليها عدو مِن سوئ أنفيهم 


مه ع ل ١‏ 
3 8 

هو وهو وهو 3 ”3 
وو 

3 ا 


أ 
ا يل 


وَنَسْحَقٌ وَتَفْنِي كُلّ هذه الْمَمَاِكِ: أمّة ستظهر وتقهر كل هذه الإمبراطوريات 
الأربع... ستحطم هذا التمثالٌ العظيم. 

وَهِيِ تَنبْتُ إِلَى الأبدِ: سيبقى شرعّها إلى قيام الساعة! 

لأنّكَ رَأَيْتَ أَنّهُ قد فطِمَ حَجَرٌ مِنْ جَبَل لا بَِدَيْنِ: يعني حجرًا من قبل الله 
وليس بصّنع بشرء فمّن يقوى على هذه الأمة؟ 

فيك الكنية “شان بلق ار لدم والدكة تخ مده 
الإمبراطوريات الأربع. 

بعد أن سيع نَيُوحَذْئصَّرَ هذا الكلام حَرّ عَلَى وَجْهِهِ وَسَجَدَ لِدَانِيالَ وَسَلّطَهُ 
عَلَ كُلٌ و لاي بَابلَ» وَجَعَلَهُ رَئِسَا عَلَى جوع حُكَمَاءِ بَابلَ: لقد تيفّن تو حَذْنصّرَ 
الاعذا بمو فير جنا قذائان لعز بطر انز القن اقلم نما ال ا 
نفسه فخرّ على وجهه ساجدًا له» وكان هذا جائرًا قبل الإسلام. 

والغجيت أن هده الرؤيا مات عرقي 

لقد ظهرت أربع إمبراطوريات عملاقة حكمت الأرضء وبعدها ظهر 
الإسلام» وانتصر الإسلام على هذه الإمبراطوريات الأربع وأعادت التوحيد! 
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٠‏ لكن تبقنى رؤيا هذا الملك غامضة تحتاج لتفاصيل أكثر؛ 
حتى نتأكد أن المقصود بها 4 النهاية هو التبشير بظهور الاسلام 
وانتشاره 4 الأرض... أليس كذلك؟ 

ستحصل مفاجأةٌ تجيب عن هذا السؤال» وهي أن النبي دانيال عَبَتاَاتَكهُ بعد 


هه - 
-ه -ه 
جر يي لاتيم 


سنواتٍ من رؤيا تَبُوحَذَئَصَّرَ سيرئ هو بنفسه نفس الرؤيا التي رآها نَبُوحَدْنَصَرَ 
لكن بتفاصيل أدقٌء وملامح أوضحء وهذه الرؤيا ستفسرها له الملائكة؛ حتى 
نتأكّد أنَّ المقصود بالفعل هو البشارة بظهور الإسلام» والنبي محمد يَكلله. 

سيرئ دانيال في رؤياه الممالك الأربع» وسيرئ النبيٌ العظيم الذي سيأتي 
وتسود أمته» بل وسيعرف دانيالُ زمانَ بَعئة هذا النبي بالضبط؛ فدعونا نقرأ رؤيا 
دانيال سكم التي زآأها نئفسةة: 

ظ سفر دائيال 7 ظ 

1 في السَّئّة الأولى لِبَيْلْشَاصَّرَ مَلِكِ بَابِله رَأى ذَانِيآل خُلْمَا وَرُوَى رَأْسِه عَلَى فِرَاشِه. حَِينَئِذ كَتَبَ الْحُلْمَ وَأَخْبَنَ بِرَأْسِ الْكلآم. 
2 أَجَابِ دانِيآل وَقَالَ: «كنْث أرَى في رُوْيَايٍ ليْلَا وَِذَا بأرْبَعِ ريَاح السّمَاءِ هَجَمَتْ عَلَى الْبَخرِ الكبير. 
3 وَصَّعدَ مِنَ البَخْرِ أرْبَعَةَ حَيَوَاناتٍ عَظِيمَةِ هذا مُخَالِفَ ذاكَ. 0 1 
4 الأول كَالأسَدِ وَلَهُ جَنَاحَا نَسْرِ. وَكُنْتْ أنْظرُ حَنَّى الْتَتَفَ جَنَاحَاهُ وَالْنَصَبَ عن الأضء وأوقف عَلَى رِجِْلَيْنِ كَإِنْسَانِء وأغطي قَلْبَ 
00 بِحَيَوَانِ آخْرَ نان شبيه بِالدُبٌء فازتفعَ عَلَى جَنْبِ وَاحِدٍ وَفِي فمه ثلآث أَضَلع بَيْنَ أَسْئانِهء فَقَالُوا لَهُ هكدًا: كُمْ كُل لَخمًا 
1 هذا كنْتُ أَرَى وَإِذّا بِآخْرَ مِثلِ اللّمِرِ وَلَهُ عَلَى ظهِره أَرْبَعَةُ أخنحة طائِر. وَكَانَ للْحَيوَانِ أَرْبَعَةُ رُوُوسِء وَأُعْطِيّ سُلْطَانًا. 

رَأَئ دَانِيالُ حُلْمَا؛ أَرْبَعَةَ وحوش عَظِيمَةٍ تصعد من البحر: الأمم الأربع. 

الأول كَالأَسَدِ وَلَهُ جَنَاحَا سر والثاني َيه بالذّبٌ» وَفِي قَمِهِ تَكَانَُ أَضْلّع 
والثالتُ مِثلُ الَّرِ وله عَلَى ظهْرِهِ أربَعَةُ أَجيحَةٍ طائر. وَكَانَ للوَحْشٍ أربعة 
س1 وَأَعْطِي معان المسلكة القالقة لها أريحة وو وسن انتيهيو ا 

بعد ذلك ماذا رأئل؟ 
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7 بَعدَ هذا كنْتْ أَرَى فِي رُوَى اللَيْلِ وَإِذَا بحيَوَانِ رابع هائل وَقَويّ وَسَدِيدٍ جدًاء وَلَهُ أَسْنَانَ مِنْ حَدِيدٍ كبيرة. أَكَلَ وَسَحَقَ وَدَانَ 
الْبَاقِيَ برجْلَيْه. وَكَانَ مُخالِقًا لِكلَ الْحَيَوانات الذِينَ قبْلَهُه وَلَهُ عَشَرَةُ قفون 

8 كُنْت مُتَأَمَلَا بالُزونء وَإِذا بِقَرْنِ آخْرَ صَغِير طَلعَ بَيْنَهَاء وَقَلِعَت تَلاتةٌ مِنَ الْقُرُونِ الأولى مِن قُدَامِه وَإِذَا بعيُونِ كَغيُونِ الإنْسَان 
في هذًا القن وم مُتَكلم بعظائم. 

9 كُنْتُ أرَى أَنَّهُ وْضعث غَرُوشٌ, وَجَلَْسَ الْقَدِيمْ الأيّام. لبَاسُة أَبْيَضْ كَالتَلْج وَشَغْرٌ رَأْسِه كَالصُوف اللَّقِيّه وَعَرْشَهُ لَهِيبُ نَار, 
وَبَكَرَانَهُ نَارٌ مُتَقِدَةٌ. 

0 نَهِرْ نار جَرَى وَخَرَجَ مِنْ قُدَّامِه. ألوف ألوف تَحْدِمُهُ وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتِ وقُوف قُدَامَهُ. فْجَلَسَ الدَّينُ» وَفْتِحَت الأَسْقَارُ. 

1 قُنْت أَنظْرُ حِيئَئِذٍ مِْ أَجْلِ صَؤْت الْكلِمَات العظيمة الَتِي تكلم بها الْقَزنُ. كُنْتْ أَرَى إِلَى أَنْ قْتِلَ الْحَيَوَانُ وَهَلَكَ جسْمة وَدُفْعَ لوقيد 
النَّار 

2 أمّا بَاقِي الْحيَوانَاتِ فنْرِعَ عَنْهُمْ سَلطَائْهُم ولكن أغطوا طول حَيَاة إِلَى زَمَانِ وَوَقْتِ. 


رأئ: الوّخش الرّابع: المملكة الرابعة. 

فهو هائل وَقَوَي وَشَدِيَدٌ جر افملكة باطقة قوية وللجملكة: 

عَشَرَة قَرّونٍ: هذه مملكة لها عشرة قرون... أي عشرة ملوك» تنطح هذه القرون! 

كنت متأملا بِالْفَرُونِ وَإِذَا بقَرّنِ آحَرَ صَغِيرِ طَلَّعَ يََْهَا: إذَنْ أصبح لدينا أحد 
عشر قرنًا... أحد عشر مَلِكًا. القرن الحادي عشر هذا الذي ظهرٌ قد سَقطّت من 
حوله ثلاثةٌ قرون؛ وهذا القرن الحادي عشر سيكون أفسد هذه القرون؛ لأنه 
سينشر الكفرء ويحرف الدينء ويتكلم بِعَظَائم. 

ما بَاقِي الوحوش الثلاثة السابقة: الممالك الثلاث تزع عَنْهُمْ سُلْطَائْهُمَ 


ب 


وَلكِنْ أَعْطُوا طُولَ حََاةٍ إِلَى زَّمَانِ وَوَفْتِ:ْ حيث أصبحوا دولًا صغيرة 0 
يعودوا إمبراطوريات. 
وبعد هذه الممالك الأربع ماذا رأئ دانيال؟ 


12 ما بَاقِي الْحيَوَانَاتِ فلع عَنْهُمْ سْلْطَانْهُم وَلكِنْ أغطوا طول حَيَاةٍ إلى زَمَانِ وَوَفْتِ. 

13 «كُنث أرَى في رُوٌّى الليلِ وَإِذَا مَعَ سُحْب السّمَاءِ مِثْلْ ابن إِنْسَانِ أتَى وَجَاءَ إلَى الْقدِيم الأيّامء فَقَرَبُوهُ قُدَامَه. 

14 فأغطي سُلْطَانًا وَمَجْدَا وَمَلَكُونَا لِتَتَعَبّدَ لَهُ 30 الشعغوب وَالأمَم وَالأَلْسِنَة. سْلْطائه سْلْطانٌ أَبَدِيٌّ ما لَنْ يَزُول» وَمَلَكُوتهُ مَا لا 
5 «أمًا أنا دَانيآل فخزئت رُوحي في وَسَط جمي وَأفْرَعَثْنِي رُوَى رأسي. 


6 فَاقتَرَبْت إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْؤقُوفٍ وَطَلَبْتْ مِنْهُ الحقِيقةَ في كُلّ هدًا. فأَخْبَرَنِي وَعَرَفْنِي تَفْسِينَ الأمور: 


وفجأةٌ ومع سحب السماء يظهر ابن إِنْسَانٍ: الحجر الذي سيأ ف خر الزمان. 
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أَدد وَجَاءَ إِلَى ال لقديم الأيامء فر بوه ا وهذه بشارة واضحة بالإسراء 
ل النبي القادم, وضع ا السبعاه/ 

تغط قلطانا ركه مَجَدَا وَمَلكُون؛ لتعَبَدَ لَهُ كُلْ الشّعُوبٍ وَالُْمَم وَالألِْ: 
ا ا 

ا سُلَطَانْ أَبَدِيٌ مَا لَنْ يَرُولَ» وَمَلَكُوتَهُ مَا لا يَنْقَرضُ: مل كل 
وتشريعة إلى يوم القيامة. 

دانيال عَلتواَاتَكه تعجّب من هذه الرؤيا ولم يفهمّهاء فاقترب من أحد 
الملائكة راجيا منه أن يُفسر له ما يرا! 
6 فَافَْرَبْت إلى واحد مِنَ الْؤقُوف وَطَلَبْتْ منة الحقيقة في كُلّ هذا. فَأَخْبَرَنِي وَعَرَفَنِي تَفْسِيرَ الأمور: 
7 هؤلاء الْحَيَوائاث العظيمة التي هي أَرْبعَة هي أَرْبَعةُ ملُوكٍ يَقُومُونَ على الأنض. 
18 ما قديسُو الْعَلِيّ فُيَأَخْدُونَ الْمَمْلَكَةَ وَيَمْتَلكُونَ الْمَمْلَكَةَ إلى الأَبَد وَإِلَى أَبَدِ الآبدين. 

فقال له الملّك: هؤّلَاءِ الوحوش الْعَظِيمَةُ حِي أَرْبَعٌُ ممالك تقوم عَلَى الأَرّضٍ 

وبعد هذه الممالك الأربع سيظهر قِدَّيسُو الْعَلِيَ الذين سيَاخَذُونَ الْمَمْلَكَدَ 
وَيَمْتَلَكُونَ الْمَمْلَحَةَ إِلَى الأبَد وَإِلَى أَبَدٍ الآبدِينَ: سيكون فيهم الحُكم والتشريع 
من قِبّل الله إلى قيام الساعة... سيكونون أَمَّةَ مجاهدةً! 

وهنا دانيال استوقفه الوحش الرَّا؛ بع تلك الأمة الشرسة التي لها عشرة قرون: 
عشرة ملوك! 

واستوقفه ذاك القرن الحادي عشر الذي سيتكلم بالكفر؛ أراد دانيال أن 
يفَهّمَ مَن يكونون هؤلاء؟ وهذه نقطة جوهرية في رؤيا دانيال؛ لأنه لن تظهرٌ الأمة 
الحادي عشر محارب الموحدين! 

فماهى صفات هذا القرن الحادي عشر؟ 

103 


وَمَنْظَرُهُ أَشدٌ مِنْ رفقائه. 
1 وَكُنْتْ أنطر وإِذا هذا الْقَرد) د 


وَهذًَا القرن 0 نقد عند ف دققائه 
ل 

ودر عظايم أي تحريفات عظيمة في الدين.حَتَّى جَاءَ الْقَدِيمُ الأيّام 
وَأَعْطِيٍ الذي قدي الْعَلِيَ: د 

قَامَتَلَكَ الْقِدّيسُونَ الْمَمْلَكََ: هزموا مملكة هذا القرن الحادي عشر؛ فقد فتح 
اللّهُ لهم الأرض. 

ِذَنْ سيأتي عشرة ملوك "القرون العشرة" من المملكة الرابعة» ويقوم بعدهم 
الملك الحادي عشرء وسيهلك أمامه ثلاثة ملوك. 

وهذا القرن الحادي عشر سِيَتَكَلّم كلام ضدَّالْعَلِنَ» وسبّحرف الدين. 

لكن كم يا ترئ سيبقى فساده في الأرض إلى أن يظهر قديسو العلي؟ 

نترك دانيال عَلْتَوالسَكم يُجِيبنا عن هذا السؤال: 


3 «فْقَالَ هذا أَمَّا الْحَيَوَانْ الْرَابِعْ فَتَكُونْ مَمْلَكَةَ رَابِعَةَ عَلَى الأَرْض مَخَالِفَةَ لِسَائِر الْمَمَالِك فْتَكُل الأَرْضَ كُلَّهَا وَتَدُوسُهَا 


ا 


عَشَرَةُ مُلُوكِ يَقُومُونَ إْوَيَقُومْ بَعْدَهُمْ آحْرُ وَهُوَ مُخَالِفَ الأَوَلِينَ» وَيْذِلٌَ ثلآثةَ مُلُوكِ. 
5 إوَيَتكلَمْ بكلام ضِدّ العلِيَ وَيُبلِي قديسِي العليء وَيَظَنَ أله يُعْيَرْ الأؤقات والسنة, وَيُسَلَمُونَ لِيَدهِ إلى زَمَانِ وَأَزْمِنةِ وَنِضْفٍ زَمَانِ. 
6 فيَجْلِسَ الدينْ وَيَنْزِعْونَ سكيف التو وَيَبِيدُوا إلى الْمُنتهَى. 

7 وَالْمَمْلَكَةَ وَالسُلْطَانُ وَعَظَمَةٌ الْمَمْلَكَة تَ تخت كُلّ السَّمَاءِ تغطى لشغب قدَّيسِي الْعَلِيّ. مَلَكُونَهُ مَلَكُوتٌ أَبَدِيّء وَجَمِيعُ السّلآطين إيَّاهُ 
يَعْبْدُونَ وَيُطيعُونَ. 


ومفلئون اذه تسلموة املظائف 

إِلَى رَمَانٍ وَأَزْمِبَةٍ وَيِضْفِ رَمَانِ:ٍ أي ستظل إمبراطوريته مسيطرةً على 
الأرض إلى زمانٍ وأزمنة ونصفي زمان. 
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4أوَالْقْرُونْ الْعَشَرَةُ مِنْ هذه الْمَمْلَكَة هِيَ ء 


أي: إلى قرن وقرنين ونصف قرن, أي: حوالي ثلاثمائة وخمسين عامًا. 

لأن الزمان بحسب الكتاب المقدس يعادل مائة عام'". 

بعد ثلاثمائة وخمسين عامًا ستأتي آخرٌ الأمم... قِدّيسِو الْعَلِيَ» الذين ستبقى 
شريعتهم إلى قيام الساعة» ويملكون الممالك؛ بل ويملكون مملكة هذا الملك 
الحادي عشر نفسها. 


3 «فَقَالَ هكدًا: أَمّا الْحَيَوَانْ الْرَابِعْ فتكُون مَمْلَكَةَ رَابِعَةَ عَلَى الأَرْضٍ مَخَالِقَةَ لِسَائِرٍ الْمَمَالِك فَتََكُل الأَرْض كُلَّهَا وَتَدُوسُهَا 
وَتَسْحَقَهَا. : 
4 وَالْقَرُونْ الْعَشرَةُ مِنْ هذه الْمَمْلَكَةَ هي عَشَرَةُ مُلُوكِ يَقُومُونَء وَيَقُومْ بَعْدَهُمْ آخْنُ وَهْوَ مُخْالِفٌ الأَوَلِيَ وَيْذْلُ تَلآتَةَ مُلوك. 


5 وَيَتَكَلَمْ بكلآم ضِدّ الْعَلِيّ وَيُبْلِي قديسِي الْعَلِيَء وَيَظَن أنَّهُ يُعْيْرْ الأؤقات وَالسُلَهَ وَيُسَلَمُونَ لِيَدهِ إلى زَمَانِ وَأَزْمِنَة وَنِصْفِ رَمَانِ 
6 فيَجْلِسسَ الدين وَيَنَزْعْونَ عنه سلطانة ليفنؤا وَيَبيدوا إلى المنتهى. 
7 وَالْمَمْلَكَةَ وَالسُلْطانُ وَعَظمَة الْمَمْلَكَة تخت كل السَّمَاءِ تغطى لشغب قَدَيسِي الْعَلِيّ. مَلَكُوتَهُ مَلَكُوتٌ أَبَدِي أْوَجَمِيعُ السّلآطين إِيَاهُ 


يَعْبُدونَ وَيُطيعون. 

هذه كانت ههاية النبوءة العجيبة من دانيال عَلْتَوالسَكه! 

فماذا حصل في تاريخ الأمم بعد هذه النبوءة؟ 

الفعيي 161501 فى كته الدرةءة عضيل رحقين العغورة نسل الرويا! 

-"١‏ قبل أن تقوم بتنزيل الأحداث 4 نبوءة دانيال على الواقع؛ 
كيف نتأكد أن سغر دانيال مكتوب قبل الإسلام؟ 

سفر دانيال مكتوبٌ قبل الإسلام بحوالي ألف عام, هذا أمرٌ لا خلاف عليه 
بين المؤرخين» وسفر دانيال هو ضمن الترجمة البعينة: والترجمة السبعينية 
بالاتفاق كانت قبل الميلاد بثلاثة قرون كاملة. 

وحين تناول يوسيفوس المؤرخ الشهير في القرن الثاني الميلادي» أي: قبل 
الإسلام بأربعة قرون كاملة حين تناول نبوءة دانيال ذكر الممالك الأربع» وقال 
)١(‏ الزمان هو لفظ كتابي يعادل: مائة عام انظر: سفر رؤيا إبراهيم -وهو من الأسفار 
الأبوكريفا- الإصحاح ١8‏ عدد 0. 
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إِنَّ الحجر الذي سيضرب الممالك الأربع لم يظهر بعدُ("". 
طاريق كاتوا مطل ورك لت الى لوف قال: 
وكانوا ينساءلون: مَن هي الْأمّة التي ستعيد التوحيد» وتحارب الأمم الكافرة؟ 
والآن نبدأ في تنزيل نبوءة دانيال على الأحداث التاريخية: 
ظهر دانيال في مملكة بابل؛ إِذَنْ أول مملكة وأول وحْس رآه النبي دانيال 
كانت المملكة البابلية الكلدانية» وهي الأسد المُجِنَّح بأجنحة نسْر. 
وهذا الرمز الأسد المُجنّح كان رمّرٌ المملكة البابلية الكلدانية» وتوجد 


صورّه على معابدها حتئ اليوم. 


0 د : ل د 


: رحبب دك دم 3 
وبعد هذا الوحش... بعد هذه المملكة البابلية الكلدانية» ظهرت المملكة 
الفارسية حين استولئ كورش الفارسييٌ على بابل» وأَسّس واحدةً من أكبر 


5 ,110111165ث 17151[ رقتتطمء105 115 ةا (1) 
نقلّا عن: يجدونه مكتوبًا عندهم» ص .١6١‏ 
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والأضلاع الثلاثة في الرؤيا هي امتلاك الإمبراطورية الفارسية لأجزاءٍ كبيرة 
من مشارق الأرض ومغاربها في القارات الثلاثة والله أعلم. 

أما المملكة الثالثة في نبوءة دانيال» فهي مملكة الإسكندر الأكبر التي ظهرت بعد 
مملكة فارسء وقد رُمز لها في النبوءة برمز النمر ذي الأجنحة والرؤوس الأربعة. 


سفر دانيال 7 
1 في السّنّة الأولى لَِيْْشَاصّرَ مَلِكِ بَابل» رَأَى دَانِيآل خَلْمًا وَرُوَى رَأْسِه على فِرَاشِه. حِيدَئِذٍ كَتَبَ الْخلمَ وَأَخْبَرَ برَأس الْكلآم. 
2 أَجَابٍ دَانيآل وَقَالَ: «كنث أَرَى فِي رُؤْيَايِ َيْلَا وَإِذَا بأَرْبَع رياح السَّمَاءِ هَجَمَتْ عَلَى الْبَخْرٍ الْكَبِينِ 


3 وَصَعدَ مِنَ الْبَخر أَرْبَعَةُ حَيَوَانَاتِ عظيمّة هذًا مُخَالِفَ ذَاكَ. 
4 الأَوَلْ كَالأَسَدِ وَلَهُ جَنَاحَا نَسْر. وَكُنْتُ أَنْظرْ حَنَّى الْتَتَفَ جَنَاحَاهُ وَانْنَصَبَ عن الأرْضء وَأوقف عَلَى رجْلَيْنِ كَإِنْسَانَء وَأغطي قَلْبَ 


إِنْسَانِ. 
5 وَإذا بِحَيَوَانِ آخْرَ ثَان شبيه بالدُبّء فارْتَفْعَ عَلَى جَنْبِ وَاحدٍ وَفِي فمه تَلآتُ أضلع بَيْنَ أسْتانه فَقَانُوا لَهُ هكَدًا: قُمْ كل لَخمًا 
كثيرًا 


6 وَبَعْدَ هدًا كُنْتْ أَرَى وَإِذَا بِآخْرَ مثْلٍ النّمِرِ وَلَهُ عَلَى ظَهِرِه أَرْبَعَةُ أَخِنِحَة طائر. وَكَانَ لِلْحَيَوَان أَرْبَعَةٌ رُوُوسء وَأُغطيَ سْلْطَانًا. 

صفة النمر لسرعة انتشار مملكة الإسكندر في الأرض 

والنمر كان مُبِجََلَا بالفعل في الثقافة اليونانية... ثقافة الإسكندر الأكبرء وكان 
الإسكندر الأكبر يرتدي في المعارك الكبرئ خوذة بوجه نمر. 

والرؤوس الأربعة في رؤيا دانيال: ترمز لانقسام المملكة بعد وفاة الإسكندر 
الآكبر إلى أربع ممالك. 
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أما الوحش الرابع... الوحش الضخم في رؤيا دانيال فهو المملكة 
الرومانية... تلك الإمبراطورية الرومانية الجبّارة. 

والقرون العشرة التي ظهرت من هذا الوحش في النبوءة» والتي تعجّبَ منها 
النبيٌ دانيال عَلَتْهاَاسَكم فهي نبوءة بعشرة أباطرة رومان سوف يَضطهدون 
النصارئ الموحدين؛ وهذا بالضبط ما حصل في القرون الثلاثة الأولئ بعد رفع 
المسيح علد اسَكم. 


وَلَذلَك تننج الامطواداف الندد حضاف ضل رد ماله الأاظزة الرومان.: 


تسمى بالاضطهادات العشرة في تاريخ المسيحية. 
فهم عشرة أباطرة رومان اضطهدوا النصارئ الموحدين وحاربوهم وقاتلوهم: 


جر - المسيحية الكتاب المقدسب كتب طقس عقيدة تاريخ أسئلة خدمة 
و ب« - 3 ل 1 7 5 
ا شخصيات ٠‏ للقن اصوز ٠‏ مينيا اطقلا لفطل ينا هلا لزي خبارات 


بقع الأثبا تكلا هيمانوت 
ا 


لمططء )003-81-5 < عوومء6- نوسطة 1-كنتتههة طنفتعطئةه -018-هاهه قعنامه 0م72 < ماموظعنامه 0م76 للد < وءه.قلعلة1 56 
مكتبة الكتب المسيحية | كتب قبطية | المكتبة القبطية الأرثوذكسية 
كتاب الاستشهاد في فكر الآباء للقمص أثناسيوس فهمي جور 


الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في العصر الروماني 
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الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في العصر الروماني 

الاضطهاد الأول تحت حكم الإمبراطور نيرون سنة 64 م. 

الاضطهاد الثاني تحت حكم الإمبراطور دوميتيان سنة 81 م. 

الاضطهاد الثالث الذي بدأ في عصر تراجان سنة 106 م. 

الاضطهاد الرابع تحت حكم مرقس أوريليوس أنطونيوس عان 166 م. 

ج الاضطهاد الخامس الذي بدأ مع ساويرس عام 193 م. 

6 الاضطهاد السادس في عهد مكسيميانوس التراقي سنة 5 م. 

7 الاضطهاد السابع في عهد ديسيوس سنة 250 م. 

م الاضطهاد الثامن على يد فاليريان الطاغية سنة 257 م. 

هو الاضطهاد التاسع في عهد أوريليا يان سنة 274 م. 

. الاضطهاد العاشر في عهد دقليديانوس سنة 284 م. | بدء التقويم القبطي على رسم الشهداء 

وبعد هؤلاء الأباطرة العشرة الذين بطشوا بالمؤمنين ظهر القرن الحادي 
عشر... الإمبراطور الحادي عشر... أخطر أباطرة الدولة الرومانية» وهذا 

5 20 5 000 

الإمبراطور ستنهار أمامَّةُ ثلاثة قرون: أي سيقاتل ثلاثة ملوك أقوياء ويهزمهم 
ويستقر لإمبراطوريته الحكم» وسوف يروج للكفر كلام ضِدَ الْعَِيَ '"! 
7 بغ هذا كنت أرَى في رُوَى الل وَِذّا يوان رَابع ابل وَقويّ وَشدِيدٍ جدَاء وَلَهُ سان من حديدٍ كبيرة. َكَل وَسَحَقَ وَدَانَ 


الْبَاقِي برجِلَيِْه. وَكَانَ مُخَالِقَا لِكُلَ الْحَيَوَانَاتِ الَّذِينَ قَبْلَهُ وَلَهُ عَشَرَةُ قُرُون. 
ل ذا بقزن آخْرَ صَغير طلغ بَيْنهَاء وَقلِعَث ثلآئة مِن ارون الأولى من دام وَإِذَا بِعيُون كَعْيُون الإِنْسَان 


و كُنْتُ أرَى لك لض خزرتن جل للقي لكر ِبَاسُهُ أَْيَضْ كَالتَلج وَشَعْرُ رَأْسِه كَالصُوف اللَقِيّه وَعَرْشُهُ لَهِيب نار 
وَبَكَرَائَهُ نَانٌ مُنَقَدَةٌ. 

10 َهرْ نار جَرَى وَخْرَجَ من قدّامِه. ألوف ألوف تَخْدِمُه؛ وَرَبَوَاتُ رَبََاتِ وقُوفف ُدَامَهُ. فُجَلَسَ الدَينُ وَفْتتِ الأَسْفَالٌُ 

1 قُنْتْ أَنظرْ حِينَئذِ مِنْ أجل صّؤْت الْكَلِمَاتِ الْعَظِيمَة الَتِي تَكلَمَ بها القَرَنُ. كُنْتُ أَرَى إِلَى أَنْ قُتِلَ الْحَيَوَانْ وَهَلَكَ جسْمة وَدُفْعَ لوقيد 


النّار. 

2 أَمَا بَاقِي الحَيوائاتِ فنع عَلْهُمْ سُلْطائهُم ولكن أغطوا طول حَيَاةٍ إلى زَمَانِ وَوَقْتِ. 
٠‏ و 9٠‏ 
فمن هويا ترئ هذا القرن؟ 


من المعلوم تاريخيًا أَنَّهِ بعد الأباطرة العشرة الرومان المشهورين باضطهاد 
التطتار ف الموحدوةةظهر الأميزاطوو قسطنطية::. فسطتطيه الكبنن؟ 
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إِذَّنَ القرن الحادي عشر هو قسطنطين الكبير !7 
وذ الأمواطوووالفين قوالعلب عل خافيةه الفادله افون الادس 


هؤلاء المنافسون الثلاثة هم: 

الإمبراطور ها كيتوب ع1 

والإمبراطور داكسي ره الثاني 11 كباستحساعحة/1 

والإمبراطور ليسينيوس 1 

كلهم قهرهم قسطنطين الكبير» وا ستقرٌ له الحكم! 

لكن كيف ينطق هذا القرن "قسطنطين الكبير" بالكفر والعظائم» كما ورد في 


رؤيا دانيال؟ 


3 «قْقَالَ هكدًا: أَمّا الْحَيَوَانُ الْرَابِعْ فتَكُون مَمَلَكَةَ رَابِعَةَ علَى الأَرْض مَُخَالِفَة لِسَائِرِ الْمَمَالِكِ فْتَأَكُلُ الأَرَْض كُلَّهَا وَتَدُوسْهَا 
لعفي 


56 0 0 ع لطا 5 وَيَبيدوا 7- تير ' 
7 وَالْمَملََةُ وَالسُلَطَانْ وَعَظَمَةُ المْلّكة تخت كُلَ السَّمَاءِ تُْطى لشغب قِدِيسِي الْعليّ. مَلَكُونهُ مَلَكُوت أَبَدِيّ وَجَمِيعْ السّلآطين إِيَاه 
م بكَلَام ضِدَّ الْعلِيّ: يتكلم بكلام كُفر 
عر : 2 0 : يحارب المؤمنين الموحدين ويضطهدهم. 
ةيد الآونات وال سيغير الأيام المقدسة. 
6 نَ 5 إلَى رَمَانٍ وَأَزْمبَةِ وَنِضَفِ رَّمَان: سيبقئ طُّغيان إمبراطوريته 
في الأرض ثلاثة قرون ونصف القرن. 
)١(‏ محمد وَل كما ورد في كتاب اليهود والنصارئء عبد الأحد داودء مكتبة العبيكان» ص1/. 
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فماذا فعل الإمبراطورٌ قسطنطين الكبير حتئ يوصم بكل هذه الصفات البشعة؟ 
الوب ١‏ تسطلي: الكل الس قر جار حب واارن اللسيعية دربا 
فقد دعا هذا الإمبراطور إلى أخطر مجمع في تاريخ الإنسانية... دعا إلى 
وهذا الآمر كان في عام ثلاثمائة وخمسه وعشرين» وقي هذا المجمع تم 
مجمع نيقية الأول 
مجمع نيقية الأول أو المجمع المسكوني الأول هو أحد المجامع المسكونية السبعة وفق للكنيستين 
الرومائيّة والبيزنطيّة وأحد المجامع المسكونية الأربعة: سُمي مجمع نيقية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة 
نيقية التي مُقد فيها وهي العاصمة الثانية لولاية بيثينية وتقع في الشمال الغربي لآسيا الصغرى. حضر 
افتتاح المجمع الامبراطور قسطنطين الأول وبدأ مجمع نيقية جلساته في 20 مايو 325 ولا يعرف 


بالضبط عدد من حضره من الأساقفة ولكن يُعتقد أن العدد تراوح بين 250 الي 318 اسقف معظمهم 
من الشرق (يعود عدد الاساقفة ال 318 إلى ما بعد السنة 360). 


عُقد المجمع بناء على تعليمات من الامبراطور قسطنطين الأول لدراسة الخلافات في كنيسة 


الإسكندرية بين آريوس واتباعه من جهه وبين الكسندروس الأول وأتباعه من جهة أخرى حول طبيعة 
يسوع هل هي نفس طبيعة الرب أم طبيعة البشر. 


تمَّ إفساد التوحيد النقي الذي أتئ به المسيخ عَلَتَوالتَكغ» وألرّم قسطنطين 
الأمم بتأليه المسيح» وبدأ قسطنطين رحلة اضطهاد للمسيحيين الموحدينء 
وحارب قديسي العلي. 

ربما لم يحصّل منذ آدم عَِِيسَك وحتى عصر قسطنطين؛ لم يحصل أن 
يتمّ تحدي التوحيد... توحيد الله كما حصل في عهد قسطنطين”!". 

وقسطنطين أيضًا هو الذي غيّر الأوقات» كما في الرؤيا بالضبط» فهو الذي 
اجن اديس ااا لا جليسكان يوم الفيخا: 

ويظ التظياة جودزم يا لقب كاء ور افون مين لط 


)١(‏ محمد وَل كما ورد في كتاب اليهود والنصارئء عبد الأحد داودء مكتبة العبيكان» ص97. 
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ظل قرابة ثلاثة قرون ونصف القرن. 

فماذا حصل بالضبط بعد ثلاثة قرون ونصف من ظهور قسطنطين؟ 

ثلاثةٌ قرون ونصف بالتوقيت القمري -التوقيت القمري؛ لأن الشهور في 
اليهودية كما في الإسلام شهورٌ قمرية - بالتوقيت القمري ثلاثة قرون ونصف 
تعدل حوالي ثلاثمائة وبضع وثلاثين عامًا. 

نضيف لها ثلاثمائة وستة» وهو العام الذي تولَّى فيه قسطنطينٌ الحكم؛ 
حيث تولئ الحكم عام ثلاثمائة وستة ميلادية. 

ونتيجة المجموع هي تقر قريًا : ستمائة وأربعين ميلادية! 

فماذا حصل في هذا التوقيت بالضبط؟ 

هذا التوقيت هو عصرٌ مجدٍ الأمة الإسلامية» ودخول المسلمين القدس» 
وعودة نشر التوحيد إلئ أمم الأرض 

لقد انتصر التوحبدٌ -لأول مرة- منذ عهد قسطنطين» وامتلكت الأمة 
الإسلامية ممالك اللأرض! 

وفي هذا نزل قول الله عَرَجَجَلّ: ©( ينها ألذِينَ اموأ ووأ أنصَارَ اوكا َال عسى ينعم 
حاص مَنْ أنصارع َه َالَ وات عن أنصَار الله امت طَِفَة م بت إشريل ود 
عيِم ينك نامثأ عل عدوم د موأ ظَهرنَ 4: [سورة الصف: .]١5‏ 


ميدن ألنينَ انوأ عل عَدَوْهْ ا أ ظَهرنَ 4 [سورة الصف: ]١5‏ : ظهروا ببعثة 
صَانه 010 


الت 


فببعثة محمد يَلٌْ عاد التوحيد الذي جاء به المسيح» » عاد وان نتشر في الأمم 


)١(‏ التفسير الميسر. 
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2و 
.4 


مرةً أخرى! 

ولأول مرة منذ عهد النبي دانيال تعود الأرض المُقدّسة في فلسطين 
للتوحيد... توحيد الله عَيَِجَلٌ حكمًا وتشريعًا ومّلكَاء لقد ظلّت القدسٌ تنتقل من 
حكم مملكة وثنية إلى أخرئ؛ من بابل للفرس للإسكندر للرومان حتى عام 
ستمائة وبضع وثلاثين ميلادية؛ ليدخل المسلمون القدس لأول مرة في زمن 
عمر بن الخطاب وَلِيكَهُ. 

لآول مرة في التاريخ منذ عهد دانيال» يسود المؤمنون ويحكمون الأرض 
المقدسة؛ ويُعطّوا ممالك الأرض كما تنبا دانيال النبي! 

وتحرّر الناس من بطش الإمبراطورية الرومانية» فمن شاء عاد للتوحيد! 

تخيّل ذاك الوقت الذي رأئ فيه دانيال هذه الرؤياء وهو في السبي مع اليهود 
في بابل» ويرئ أنَّ خليفة عظيمًا سيظهر بعد أكثر من ألف عام؛ ليفتح الله على يده 
القدس أرض الأنبياء ويعيد إليها التوحيد» ليس هذا فحسبء. بل ويمتلك مملكة 
بابل نفسها التي كان فيها دانيال النبي مسبيًا! 

ربما من أجل ذلك دعا دانيال ربه ألا يُدفن إلا في هذا الزمن الذي يعود فيه 
التوحيد للأرض المقدسة. وتتحقق فيه رؤياه العجيبة» فيّدفن دانيال في زمن عمر 
بن الخطاب ذََتَهُ بعد أكثر من ألف عام من وفاته! 

وكا انان مم 5 

05 أن العامة معط اكوك انقو اشيم قيها تب الريك فم 
عاصمة مُلك قسطنطين الكبير» والتي سُميت باسمه القسطنطينية... وهي: 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية... الإمبراطورية البيزنطية! 
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لقد تنب دانيال أنَّ مملكة هذا القرن الحادي عشر ستّعطئ لقديسي العلي! 
وبالفعل أصبحت القسطنطينية بلدا إسلاميً ! 
لقد ملك المسلمون المملكة... مملكة الإمبراطور الحادي عشر... القرن 
الحادي عشرء كما تنبا دانيال النبيتٌ عَبَتَوِاً 
6 فَاقَترَبْتْ إلى وَاحِدٍ مِنَ الْؤقُوفٍ وَطلبت مه الحقيقة في كن هذا. فَأخْبَرَنِي وَعَرَّفنِي تَفْسِينَ الأمور: 


7 هؤّلاء الْحَيَوَانَات الْعَظيمَةٌ التي هي أَرْبَعَةٌ هي أَرْبَعَةُ مُلُوك يَقُومُونَ على الآزض. 
18]أمَا قديسُو الْعَلِىَ فْيَآخْدُونَ الْمَمْلَكَةَ وَيَمْتلِكُونَ الْمَمْلَكَةَ إلَى الأبَّد وَإِلَى أَبَدِ الآبدين. 


1 / 6 


اها دكاو الْعَلِيَ ادو الْمَمْلكَة وَيَمَكَلكوْنَ المملكة إِلَى الايد وَإِلى 
الآبدِينَ! 

لقد أخذوها والله! 

لقد أعطيت لقديسي العلي؛ وقد بشَّر النبي محمد وَل بنتح القسطنطينية؛ 
وبشّر أول جيش يغزوها بأنهم مغفورٌ لهم: 


: قال التى لتى صل الله عليه وس : أول جيش من 
مقي يغزونَ مديئة قِيصر ر مغفور لحمء قَقاتَ: أنا فيهم يا رسول اللّهِ؟ قال: لا. 


0 9 ١] | ا 1 ىت‎ | : 50 ١ 
هم حج أإأهش ا ميلك كٍَ - لى- ذ9‎ 
راوى : 3 شتت عحال خلبت بحاره لمصدر : تحيعح البخارب‎ 


الصفحة أو الرقم: 2924 | خلاصة حك الحدث : [صحيح] | © انظر شرح 


لقد امتلكوا المملكة... مملكة القسطنطينية؛ ليس هذا فحسب. بل لم يَعَدْ 
انعد يط اللكدها أضيلة» له ات انيدي يه نل | شباةا كول تود طالب 

0 ر 000 و 00 
أمة من أمم الأرض؛ وَيَمْتَلِكُونَ الْمَمْلَكَة إِلَى الأَبْدِ وَإِلَى أَبَدِ الآبدِينَ! 

فَهُمٌ سيمتلكوها إلى الأبد... إلى قيام الساعة! 
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تقذ امدلك 'المسلمون الممالك الأربع التي رآها دانيال في رؤياه؛ وسيطرت 
الأمة الإسلامية» وفي خلال جيل واحد علج سالك الآرضى ةلقد مكباب 
بالعراق» وبلاد فارس والشام ومصرء وامتدٌ الإسلام من الصين شرقًا إلى 
الأندلس غربًاء ولم يستطِعٌ وحش واحد من الوحوش الأربعة أن يقف في وجه 
الآأمة الإسلامية الموحدة! 

1 سويت ا الأ سكم أنتخلت 


م 42 ص ه ميرو 7 حر ره .5 سا وسو اس ل فِهِم نا سه وا 2 
لذت ين قبَلهم وا 26 تن ويم اليفك ]رتس نا 1 برهم من : منا يعيدونقي 


هك 


3 5-0 ِمَكَاوَمَنَ كت يدا 0 0 66]. 

يقول النبيٌ يه والحديث متفقٌ على صحته: "وبيّنّما أنا ناي ا إِذ 
َيثُ بمَفاتيح حَرْائنِ الأّض حتّى وَضِعَتَ في يَدِيء قال أبو هْرَيرَةَ: قَدَ 
رَسولٌ الله يك ون ار ””. 

تَتتَقَلُوتها: أي تستخر جون ما فيها. 

رأئ النبئٌ محمد كَلِهٍ في رؤيا رآها فتوح م وسيادة دينه» وأن خزائن 
ممالك الأرض ستأت للأمة الإسلامية» فكان كما رأئ» وكما رأئ قبله دانيال 
عليهما السلام. 
5 وَيَتَكلَمْ بكلآم ضدّ الْعليّ وَيُبْلِي قدّيسِي الْعَليّ» وَيَظْنُ لوكت وَالسُنَةَ| وَيْسَلَمُونَ ليده إلى زَمَانِ وَأَزْمِنَةِ وَنِصف زَمَانِ. 


6 فَيَجْلِسنُ الدّينُ وَيَنْزْعُونَ عَنْهُ سُلْطَائَهُ لِيَقْنَا وَيَبِيدُوا إآ 4 
27و الْمملَكَةُ وَالسُلَطانْ وَعَظَمَةُ المملكة تخت كل السّمَاءِ تُغْطى لشغب قديسي الغلي. مَلَكُوتَهُ مَلَكُوتٌ أَبَدِيٌء أو ع 


بَدِيٌّ: سيبقئ التشريمٌ الإلهنٌ إلى قيام الساعة في هذه الأمة: 
#الفَد لِِنسُمٌ في > كن أله إل و وهنا لكي 2 لكف #السورة الروم! 65]. 
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ولن يختفي الإسلام إلى قيام الساعة» وسيظل التوحيد علئ الأرض» 
وَسَيدخل كل 'قرية ومدينة» شاه مَن شاء وأبئ مَن أبى؛ قال كد "البلغة هذا 
الأمرّ مبلعَ اللّيلِ والنّهار, ولا يترّكُ الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخلّةُ هذا الدينَ بعرٌ 
عزيز أو بذّلٌ ذليل" 


ليبن هذا الأمم مبلمَ اليل والتّبان ولا ترك المَهْبيتَ مدر ولا وي إلا أدخله هذا الدين بعز عر أو يدل 
يعز بعز الل في الإسلام» ويذل به في الكفر وكان غيم تم الداري رضي الل عنه» يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيت لقد 
أصاب من أسلل منهم | اللجير والشرفٌ والعزء ولقد أصابٌ من كان كافرا الذلَّ والصَغارَ والجزية 


الراوي : مم الداري | الحدث : الحا 5 | المصدر : المستدرك على الصحيحي: 


الصفحة او الرقم: 53/5 | خلاصة ع الحدث : صحيح عا شرط الشيخين 
أ | ن) ححة 7 


3ه 5ك 

متيل اللاقطع قوب داناليعن امذاغينالكنةالأساقيية لاق التوقيت 
الزمني للنبوءة» ولا في وصف أحداث النبوءة» ولا في وصف ممالك الأرض» 
ولا في الأحداث التي جرت بعد النبوءة» ولا في حقيقة سقوط الممالك أمام 
الأمة الإسلامية» ولا في صفات الأمة الإسلامية» ولا في زمن ظهورها! 

إن ابن الإنسان لم يكن ولن يكون سوئ محمد كله وقديسو العلي لم 
يكونوا ولن يكونوا سوئ الصالحين والمجاهدين من الآمة الإسلامية! 

نه لِةٍ هو الحجر الذي رآه نَبُوحَذْنَصَرَ في رؤياه! 


الحَجّر الذي سيهدم التمثال... الحجر الذي سيسحق الممالك الأربع 
للد 


فَشسَحق ياي ابيا والخزف والحدن واف وَالأهب مه وات قغضافة لير في العنزف. مكملنها الزيخ فلم يوج 
لَهَا مَكَانٌ. ما الْحَجَرُ الذي ضَرَبَ التَمْتَالَ فصَّارَ جَبَلَا كبيرَا وَمَلاَ الأَرَْضَ كُلَّهَا. 

6 هذا هو الْحَلْمْ. فَنَخْبرٌ بتغبيره قُدَّامَ الْمَلِكِ 
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وقال ككِِ عن نفسه في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم: "أنا لبه 
وأنا خاتِمٌ النبيينَ "7" . 

اللهم صل على محمدٍ وعلئ آل محمدٍ وعلئ أصحاب محمدٍ وعلى كل 
مَن اتَبع هديه إلى يوم الدين؛ آمين. 

هل كان العرب يتوقعون هذه الانتصارات على ممالك الأرض؟ 

عاش العرب قبل الإسلام كمجموعة من القبائل البسيطة على هامش 
الحضارات والإمبراطوريات العملاقة التي كانت تسودٌ الأرض في ذاك الوقت 
كالحضارة الفارسية واليونانية والرومانية. 

وكانت ممالك كالقسطنطينية مما لا يحلّم العرب أن يروها فضلًا عن أن 
تسود كلمتهم فيها! 

في هذا الوقت ظهر الرسولٌ محمدٌ يَلهِ برسالة الإسلام في بلاد العرب» 
وأخبره الله حَرَجَلّ بسيادة دينه وانتشاره في كل تلك الممالك والإمبراطوريات»؛ ولم 
يكن حول النبي يَلِةِ سوئ بضع مئات من الصحابة يخافون أن يتخطفهم الناس! 

فأخبرهم الله عَرَجَلَ أن هذا الدين سيكون فيه شرف ومجد وعز كلّ من اتبعه بحق! 

لت ]كي كنبا فيد وككم ألا قوت 4 [سورة الأنبياء: .]٠١‏ 

لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه مجدكّم وشرفكم أفلا تعقلون؟ 

ولا تيان تدده لك رَلمَرَيك ورف سَكَلُونَ # [سورة الزخرف: 5 4]. 

لالدو 5:3 اللاو موقم سيرك اق لفو فاق وموك تابون 
عن تبليغه للناس والعمل بما فيه! 


غ2 صحبح البخاري ح:7070. 
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فقد جاء الإسلامٌ لينتشر ويسود. وقد بشر النبيئٌ كَلِةٍ بفنتح تلك الممالك 
كلهاء وبشّر بفتح الشام والعراق وبلاد فارس والقسطنطينية! 
وبشّر بوصول رسالة الإسلام إلى أصقاع الأرض شرقًا وغربّاء قال كَكِه: 


إِنَّ اللَّهَ روَى لي الأرْضَء ريت م مشارقها ومغاربهاء وإنَّ 5 ميخ مُلْكّها ما روي لي مثهاء وأَعْطِيثُ الكَْرَينٍ 
الأحمر والأبيض» وال سأك ري لأمتي أن لا لها سه عام وَأ ذلا يل عييم عَدُوا من سوّى نيم قبح 
بيهم » وإنَّ ري قال: يا د إني إذا قَصَيتَ قَضاء فلل لا يرد وني أغطيتكَ لأمتكَ أن نلا أهلكهم بسنَة عامةء وأنْ لا 
أسلَط عل بم عَدُوا بن سوى أَنْفسم» سبح بيصتهم؛ ؛ ولو اجتمع مع عليهم من بأقطارهاء أ و قال من بين أقطارهاء حتى يكونٌ 
يعضهم يبلك بعضّاء و ولسي بي يعضهم بعضّاء 


. ل‎ | 45 1 1 . 2 ٠. 
الراوى : ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وسلم | خدث : مسلل‎ 


وض) زر 


ف 2 2 : إى- حبسم 
الصفحة او الرقم: 29 | خللاصة حح2 الحدث : | صحيح | © شرس الحديث 
( ( ذل ماما ب 


إذَّاللهرَوَئ لي الأ“ أي جمعها 

قَرَأَيْت مَشْارِقها ومَغارِبها: وهذا فيه إشارة إلى أنَّ الفتوح الإسلامية في 
المشرق ل ستكون أكثر من الفتوح في الشمال والجنوب! 

وإنَ ّي سيل كه ما روي لي وِنها: سيُفتح ما زُوي للني َك جزءا جزءا. 

وأَعْطِيتٌ الكنْرَيْنِ لاحم والاييض: 

الكَبْرَيْنِ الأَحَمَرٌ والأبْيّ: الكنز الأحمر هو الذهبء والكنز الأبيض هو الفضة. 

والمقصود أعطيت كنزي كسرك وقيصر ملكي العراق والشام! 

تخيّل الآن هذه الصورة: 

وميد أناهم الإجالام خائو عار يحلاسيد :ريض العداء لصيل 
في اليمن والشام؛ لئلا ترفضهم تلك البلاد التي يذهبون إليها للتجارة... 
أخبرهم النبي يَكِ أن هذه ا ا 0 
18 


1-0 
عو 


وأَعْطِيتٌ الكَنْرَيْنَ الأحَمَرٌ والأبييض. 
وسيّنفقانٍ في سبيل الله» كما ورد في حديث آخر متفق علئ صحته 3١”!‏ 
وفتحت هذه البلاد في عهد الصحابة» وامتدّت كلمة المسلمين من الصين 
شرقا إلى الاندلس غرياء كما بشر النبىٌ كِْدٌ وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في 
العرانبولخام وسيل 41 
لقد تحققت تحقّقت رؤيا النبي دانيال بحرفهاء وهذا أمرٌ لم يتوقّعْه العرب ولو في 
- هل كان اليهود يعرفون أن النبوة ستنتقل عنهم للأبد» ولن 
تعود إليهم مرة أخرى؟ 
في وقت احتضار النبي يعقوب عَلَيَوَلتَاخْ جمع بنيه الاثني عشرء وبدأ يوصيهم. 
نقراً معًا ماذا قال لهم: 
سفر التكوين 49 
1 وَدَعَا يَعْقُوبُ بَنيه وَقَالَ: «اجْتَمِغوا لأنْبتكُمْ بمَا يُصِيبْكُمْ في آخر الأيّام. 
2 اجْتَمِعُوا وَاسْمعُوا يَا بَنِي يَعَقُوبَء وَاصْعْوا إِلَى إسْرَائِيل أبيكم: 
0 لآ يَزُولَ قضِيبٌ مِنْ يَهُوذا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَئْن رِجِلَيْه حَتّى يَأتِيَ شيلون وَلَهُ يَكُونْ خضوع شغوب. 
د ريه + 2 #2 رعو و 5 له 
محر ورا ار و ريا يد ل ادر أيّام. 
اجْتَمِعُوا وَاسْمَعُوا يا بي كدريك و فدنا إِلَى ايل نيكم : مدا فق 
وصيّتهم وإخبارهم ببعض النبوءات! 
وما أن وصل يعقوب إلى يهوذا... ويهوذا ابن يعقوب وهو جد الأنبياء: 
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داود وسليمان والمسيح عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 
ما أن وصل إلى يهوذا حتئ قال له: 
ره ري 1 م ضر اما وا و 2 ع و - 
ا يرول قَضِيبٌُ مِنْ يَهُودًا وَمُشْتَرِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ حَنّى يَأَنِي شِيلُونُ وَلَهُ 
ةن ل 
يَكون خضوع شعوب. 
هذا النصٌ بلا خلاف بين أهل الكتاب بشارة عظيمة وهامة جدًا! 
فهو بشارة عن شخص سيأتي» وسوف تتتقل له النبوة» ويتتقل له الحكم والتشريع. 
فهم كانوا يعلمون أن النبوة ستنتقل عنهم وللأبد. 
1 و 24 0-١‏ 24 د 
ا يرُولُ قَضِيبٌ مِنّ يَهُودًا: القضيبُ هو صَوْلَجانْ الحُكم. 
يعني سيكون في ذرية يهوذا الأنبياء الخكام؛ وبالفعل كان داود وسليمان في 
نسل يهوذا. 
يس 1 لما عاررو امع وت عمف ‏ اجأسان ا وام عدت 
لايرول قَضِيبٌ مِنْ يَهُوذا وَمُسْتَرِعٌ مِنْ بين جيه المشترع يعني الشريعة والتشريع. 
1 0 .ره رتم 00 م #رمورهث معو و 
سيبقئ الحكم والتشريع في نسل يهوذا حَتى يني شيلون وَلَهُييكون خضوع شعوب! 
فمن هو شيلون الذي تنبا به يعقوب عَلَيَهسَك والذي ستخضع له الشعوب؟ 
مَن هو شيلون الذي سينتقل إليه الحكم والنبوة والتشريع والأرض؟ 
نحن نعرف أن آخر أنبياء بنني إسرائيل هو المسيح عَِلِالسَة وكان من نسل يهوذا! 
ثم حصل توقف مفاجئ للأنبياء في بني إسرائيل ! 
توقّف ظهور الأنبياء فجأةٌ في بني إسرائيل» بعد أن كانت فيهم النبوة والحكم 
والمُلك: ايسآ ءَالَ نسم الكتب وَلِكْمَةَ وََاتََهُم مُلكاعَظِيمًا 4 [النساء: 4 0]. 
وطبقًا لنبوءة يعقوب عَبَتَولتَكة فالمفترض أنْ يكون قد حصل انتقال 


للحكم والنبوة والتشريع إلى شخص آخر من خارج يهوذا بعد توقف الرسالة 
10 


في بني إسرائيل! 
ومن البديهي أنْ هذا الشخص ليس هو المسيح؛ لأن المسيح كان من نسل يهوذا! 
أيضًا المسيح لم تخضع له الشعوب كما في نبوءة يعقوب بشأن النبي القادم» 
قال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 

: إنجيل متى 22 

7 فَفْل لَنا: مَاذَا ظنٌ؟ أَيَجُورُ أَنْ تُغطى جزيَة لِقَِصَرَ أ ي؟» 

8 فَعَلِمَ يَسُوعٌ خُبْتَهُمْ وَقال: «لِمَاذا تَجَرَبُونَنِي يَا مُرَاؤُونَ؟ 

9 أَرُونِي مُعَامَلَةَ الجزية». فَقَدَمُوا لَهُ ديئَارًا. 

0 «لِمَن هذه الصّورَة وَالكتاية؟» 


03-5 


مُخ: «أغطوا إذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَنَ وَمَا لله لله». 


إِذَنَْ هناك شخص آخر ستنتقل له الرسالة والنبوّة والحكم» وسيكون من 
خارج بني إسرائيل ! 

دكا شكس فيك 1381 ور جو لبها نا لكوي يتين 
َضيبٌ مِنْ يَهُودًا وَمُشْترِعٌ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيّهِ حَتَّى يت شِيلُونُ" ستستلم أمة هذا النبي 
القادم الأرض... ستستلم فلسطين» وستخضع لآمته أكبر الإمبراطوريات! 

لقد استلم عمر بن الخطاب وَلَِتَهُ في خلافته أرض يهوذاء ودانت بلاد الشام 
والعراق وفارس بالإسلام. 

مده نه يتل إلى طول تظر أو تمتررير! 

فالتاريخ يقول لنا: إنَّ النبوءة التي في وصية يعقوب لبنيه قد تحققت تحققت, ولم 
تنطبق على نبي غير محمد يِه ولم تحصل بتفاصيلها لأمة غير أمته! 


0 و 


لا يرول 
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4- لكن كيف نعرف أن المقصود 2 النبوءة بالضبط هو الاسلام؟ 

جواب هذا السؤال يكمن في تفسير معنى "شيلون". 

حَتَّى يَأَنِيَ شِيلُونَ وَلَهُ يَكُونْ خُضْوعٌ شعُوبٍ: عن الكلية عد هي ايد 
الكلمات صعوبة في التوراة. 

لكن يخلص الباحئون من علماء التوراة وأحبار اليهود إلى أنَّ كلمة 
"شيلون" قد تكون بمعنئ: "الذي له". 

لي 
والتشريع وَلَهْيَكُون خضْوعٌ شُمُوبٍ. :هذا قو عدو مخ علماء التوراة: 

لكنَّ عددًا آخر كبيرًا منهم يُقَرون أنَّ كلمة شيلون هي نفس الجذر اللغوي 
لكلمة شالوم أي: سلام... شالوم عليخم: السلام عليكم. 

06186515 0 


أناتتتا بأعع1 15( ذلعع111 ع2 170117 “لع:21178171[ 2 "1101 ,1102[1ل 170111 غ-7قجرع0 1104 [[12[د رع اررع50 171 
0 وزوءرعر) - .عاررمعم ع1[ 1ه ععررعزلع(7اهن عل عدا [[ودادى قلط 10 2110 ,0115© ([1110[ى 


11012 


عك01م5 مم12 غقط) عستودعا]ط قلط لأععدءم علمتصدع12 ,5121013 101 11010 غ100 53202 عط مدمتظ دعمرمء طاملتطة عسصنهم عط" 


.عع2ع2 01 ععصتاط عط بلقتودعء11 1201228مء 116 1282101218 11010 21011211 3 1135 49 3226515 121 1110211 5012 قلط 10 
0 0 "قن ولاس 5 57 . : 5 
لل إل اذ 5 ٠.‏ يأ 200 


ل لايرول َضِيبٌ من يُوكا وشت من بين جيه حت أن (الإسلام) و1؛ 


1 ععدء70 101 7010 عط 10 لع121ع1 15 7010 عط 01 مندم] عط 1 (1) 
01 8001 عط 00 تالأ طعسمتحط م00 10270010221 انه عتلتامعاء5 4 :170معع5] وأدعمء ع1 


1868111111118 
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5 ا حو 31 46 2 : شد وى ا لس اح اس سسا 
عَلَتْهااسَكم أوصاهم بالإسلام بلفظ القرآن الكريم: # أمْ ْنَم سَهَدَاءَ إِدْ حَضَر 

م لم وله ل 0 >7 4 و ا م 02211 71 

وت تإِدْ قَالَ لِمَنِيدٍ مَا تَكََدُونَ مِنْ بَحَدِى قالوا عبد إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيك إرهم 


وَإِمَنِيلَوَإِسَحَقَ لود وَخحَُ له مسَلِمُوتَ (4)50 [البقرة: 177]. 
فسواءً كانت شيلون بهذا التوجيه اللغوي أو بتوجيه آخر سندركه بعد قليل إلا 

أَنَّ دعوة يعقوب بنيه للإسلام كانت حاضرةٌ بلا جدال عند كل مؤمن بالقرآن. 
يعاس كيرمة علماه السانيييل انان شيلو عنمي تاها رق 


6 


السياق تعني: مُعطي الراحة أو رافع الأغلال؛ وهذا هو المعنئ الذي ذهبت له 
الكثير من مواقع الدراسات الكتابية المتخصصة في العهد القديم. 


5 511101 011لا 49:8-12 و5اأوعرء0 


وت ارك وناك 


(12-ع49:10 و5أوعنع6) وعجرمهمء طمانطك معطلا دآ طول0ن[ مغ عدأمرمءم عططغ أه غمعصص االاب؟ عط 
30 علا لممع] لعبالرعل عط لانامء طواتطك لزمنها 1 0 
2530 وطنلا عع /اأو-ععقع2 عطغ 5ز 5ناوعة[ ".أوع: عناقط مع" ولاضقع ,لواقط5د عه جرع |53 35 00لا غ00 
.5 غعطغ ضه طغقعل ولط 6ه دمقعص لاط صقم اماد لم3 600 معع عط مماغقزاأعممععم 


فيعقوب عَبَنِسَكِمُ يُبشرهم بالشخص الذي سيرفع عنهم الأغلال التي 
كانك عَليْهم] 


7 كناهااع]ك5[!ل! 11 !ا هطالالا 


ممه ككاء ةل ع رالاولالا 8 


بأع18 قلط ناعع/للاع50 1017 ]5181 5'إعانء عط غ50 ,طقلنال 17زهم؟ نومع أمم القطة ععأمعءءه ع1 
قاط وصتأوصا8 .عط 5عاممعم 56 أه ععمعالعطه عط القطة علط مكصب حك لأعتصمء لاوالطك اأأصب 
قالط لعطكق/لا كهقط عط زعماأنا ععأمطء عط مغأصب أالمء 3555 ذ5لط 320 ,ع(اأنا عط مثأرنا 1081 


طاا/لا لع عط القطة 5علاء 5لط :65م918 05 0مهاط ع5 مأ عانالأدع/ا 5أط 0مة ,عمأننا مأ كاأمعم93 
(49:10-12 ؤ5أقعمع ق) "الحم طاا/نا عألطننا طاعع1 ولط عصة ,عصانلا 


ىتا حارالا 


5 | .5لا0لاوأط350 15 "طوالطك* دعع؛ عط أه /[اوه010تالاأء عط ,ع/امط3 لمهم كم - رزوااطة 
[أعأمععء5 عطا] )أ معطا مأ عط“ "بأناه أمعد عمه عطتث ”رومائمء اه“ مدعمط مغ وعاأع مع امأ مععط 
عومءط-ععدعم* ١ه‏ ”معزو 
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والأغلال التي كانت علئ بني إسرائيل كثيرة؛ فهناك أغلال وقيود خاصة 
بالمأكولات» وأحكام الطهارة» وأغلال خاصة بالأحكام التشريعية التي ُرضت 
عليهم لظّلمهم وبغيهم وفسادهم. 

«وَعَلَ ان اذأ يدا مَا سنا عََكَ ين ِل وَمَا طلتسَهُمْ وليك انوا اهم 

مون 84 [شورة الفح ١14‏ ]: 

فيعقوب يقول لأبنائه: سيأتي الرجل الذي يرفع عنكم هذه الأغلال! 

والآن لنقرأ قولّهُ تعالى: ١‏ الْدينَ يَيَمْتَ السُولَ ألبّىَّ الأّمص الى يَدُومَه. 
مَكُنُويًا عِنَدَهُمُ في التورسةٍ وَالْإِجصِل 3 هُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَتْمَنْهُمَ عن الْمكَرِ 
وَل لَهُمْ الطَيَبتِ َححَرْمْ عَلَتَهمٌ الْحَبِيتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمٌ إِصْرَهمٌ وَالْأَللَ أَلَج 
كانت عَبهمُ 4 [الأعراف: 197]. 

الَّذِينَ يَبحُونَ الرّسُولَ الي المي الذي يَجِدُوتهُ مَكَنُوبَا عِندَهُمْ في الَورَة: 
ما صفة هذا النبي؟ 

ويَضَعْ عَنْهُم ِضْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الي كانت عَلَيْهم! 


2 


فمكتوب في كتابهم أ هناك نبا أَمُيّا سيأي» وسيضع عنهم الأغلال التي 
كانت عليهم! 


والآن لننظرٌ لواحدة فقط من أحكام الطهارة في اليهودية» وكيف حُحففت جدًا 
في الإسلام... ننظر لحكم المرأة الحائض في سفر اللاويين: 


سفر اللاويين 15 
0 وَكُلُ مَا تضطجغ عَلَيْه في طْمْثِهَا يَكُونْ نَجِسَاء وَكُلُمَا تَجْلِسْ عَلَيْه يَكُونُ نَجسا. 
1 وَكُلُ مَنْ مَمنّ فِرَاشَهَا يَعْسِل تِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ بمَاءِ, وَيَكُونُ نَجسا إِلَى الْمَسَاءِ. 
2 وَكُلُ مَنْ مَمنَّ مَتَاعَا تَجْلِسْ عَلَيْه يَغْسِل ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ بمَاءِ وَيَكُونُ نَجسا إلى الْمَسَاءِ. 
3 وَإِنْ كَانَ عَلَى الْفِرَاشِ أ عَلَّى الْمتَاع الذي هي جَالِسَةٌ عَلَيْه عِنْدَمَا يَمَسّهُ يَكُونُ نجس إِلَى الْمَسَاءِ. 
4 وَإن اضْطجّعَ مَعَهَا رَجُلَ فْكَانَ طَمْتْهَا عَلَيْهِ َكُونُ نجسًا سَبْعَة أيّام. وَكُلُ فرَاشِ يَضْطْجِعُ عَلَيْهِ يَُونُ نجمًا. 
124 
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الفط" عَلَيْهِ في طَمَئْها يَكُونُ تسا وَكُلٌ ماتَجْلسٌ عَلهيَكُونُتجِسًا. 
َكل مَنْ َس اها يِل بويت جم ِمَاءِ وَيَكُونَ نّجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. 


ل 3 4ه شرق علي يك 4ن فشي بكاو تكن نويا إن 
اا 

َإِنَْ كَانَ عَلَى الْفْرَاشٍ أو عَلَى الْمََاع الذي هِيَ جَالِسَهُ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسُّْ 
يكن تنا إلى المتقاء: ١‏ 

ا م مَعَهَا رَجُلُ فَكَانَ طَمْنْهًا عَلَيْهِ يَكُونْ نَجِسّا سَبْعَةَ أيّام. وَكُل 
فراش يَضْطجِعٌ عليه يَكُونْ نَجِسًا. ْ 

الا اطكوير بني إسرائيل وغلظة قلوبهم؛ فأتي النبئٌ الذي 


م 1 2 26 2 ص ل ماه مهدو + مي ل مح 4 0 
ونقرأ الآن خاتمة الآية الكريمة: #8 لذبن يَتَيِعُوتَ الرسول ألتىّ الأتىت ألْذِى 


يحدونة. مكويا عددهة همي ا لتورينة وَالْإِِلٍ ا هُم يالْمَمَرُوفٍ وَيَنْبَلْهُم نهم عن 
مو 2 رو 32 ا 007 سم سس سس سر ابو سج راج ء لاثرءح 
المدبكر 02 لون الطييتت ألطيبَنتِ حرم عَلِيِهم أ اه سس عنهم إصرهم 


روح 6د د م يخ سمه 01 - 00 وص عر صم ره 
الكل الو كنت عكهة 16 أأذيت َامَنُوأ 1000 تيعو التور ]لدف انزل 
3 مَك أؤليك هم الْمُفْلْحوَ 40 [الأعراف: /151]. 
ل سس اله ا نيم ا 3 2 0 ير ١‏ ع 
َانذِينَ آمنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَتَصَوُوه وَانبَعُوا انور الّذِي ي أنزل مَعة: الله يأمرهم 


أن يؤمنوا به وأن ينصروه ويعينوه» فهو سيكون : نبيا مجاهدا... ستخضع له 
4 ”0 م و و2 و 0 
سعوب 1 هُيَكُونْ ضوع شُعُوب ". 
والآن تخاولوا أن قروو هاتين الكهن د انوا سياف الآية 'الغاتية: 
«أمْ كم سُهَدَ1َ إِذْ حَصْر يَحَهُوبَ حَالْمَوك د قال لتق عا متتدون عن يتوق فالا نقذ نع 
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]لهك و كه كيك عد روسل و سَكق إلواوضيمة ا و 5111 هون اناق أنه 
مد جلك لمانا كات ولك اك ولافكارة قا كانوا يعَمَلُونَ (4)075 [البقرة: 3188 175]. 


7 يديه 


تلك آم مَهٌ قَدٌ حَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكم ما كُسَبْتُم موه أقة او إسواقل وسيط بهذا 
قد مضوا وانتقلت عنهم الرسالة والنبوة والأرض والتشريع... تلك أمة قد خلت 

وما ور يي ا ا لي روات وااصا اوا ارا التريي: 
َهَا مَا كَسَبَتَ وَلكم ما كُسَبْتَمُ وله كارن معانو فملون ستسألون أنتم 

عمًا أديتم لهذا الدين! 

0- لكن هل ذكر الذبي محمد يَلَدِ باسمه 24 التوراة "محمد"؟ 
بعد مُضيٌ أعوام طويلة من وفاة يعقوب عَلَنهِآسَكغْ ظهر شخصٌ عظيمٌ في بني 

إسرائيل» وهو النبي حجيء وقد بشر هذا النبي ببشارة من أهم بشارات العهد القديم! 

تقول البشارة: 
سفر حجي 2 

7 وَأَزَلْزلَ كُلَ الأمَم. وَيَأتِي مُشْتَهَى كُلَ الأمَم؛ فَأمْلا هذا الْبَيِتَ مَجْدَاء قَالَ رَبُ الْجُنُود. 

8 لي الفضّةٌ وَلِي الذّهَبْء يَقُولَ رَبُ الجُنُود. 

9 مَجْدُ هذًا لبت الأخير يكُونْ أغظم من مَجدِ الأؤلء قال رَبُ الود وَفِي هذا الْمَكَان أغطي السَّلآمَ, يَقُول رَبُ الْجُنُودِ». 
لل كل الأمم: وهذه كناية عن الجهاد الذي سيقوم به الشخص امش به! 
وَأَرَللُ كل الأمم وَيَأنِي مُشْتَهَى كُلّ الأمم: مَن يكون مشتهئ كل الأمم؟ 
حتن نعرف جواب هذا السؤال سنحتاج للنظر في النص العبري لهذه الأعداد: 

6 2 12711 ) 21م5 113 


1 جلا <, أج-د0<330-5, 3ج)32, 2310 079309-22 ر لورد22< أج- 
0 مقط ج133--لجدرجر, دقوم لإجداط. 


77 (9921, (2< 22320--()ج0, لت 11229 
6 277072179 ج112 1172 5310 ج31( لجح نال جد ”لم 
21202 06021223 ور )52 01219, باجم <زروزم إدلااط. (5) 
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والآن سننظر لكلمة مُشتهئ باللغة العبرية: 


6 2 1ء1271) 11235521 


5 (جلاا5<, يه2-د07320-5, 3ج0(| 5127 073230-51 ر لورجيم د أجر- 
ق, 7132--702, (لم جا 


5 9< 729,920 2710--ج)جص, «مزم لإجلوار. 


6 221072979 1122 117270 7710 (ااججاكذزر دوجن فال( يج لم 
271202 , 061701223 ور 2( 03219, جنجم ”ززم 23229. (5) 


ثم نقوم بوضع هذه | لكلمة العبرية في أي قاموس عبري إنجليزي مُوثق» 


ناث // 


عل ,مول  -‏ وطع/ا ورعرطهل عأهون زوم - للهممتاء01 بمعرطول عتاعمممم - ممتتهيعاتاكمم1 بروءطول - برعرطونا ما عمي1 - ببرعرطونا عأواكمم7 


لد تاومع مأ ببعرطعلط نمه واكم ت11" لاع بعامع 


حك اردووون «مودرجو ا ء 
عاع0 تعيازوناء عا06 :واعللام/ا ‏ علا52 ضة | طوذاومع 5 بلع رطعلا 


مشتهى تترجم إلى: حمدة! 
سيآقٍ جمدة كل الأمم. 
"حمدة" هى جذر "حَمِدَ" وهو نفس جذر محمد وأحمد! 
يترجمها إلى معنّى. بل هو ترجمها إلى شخصية حقيقية إلى شخص "حمدة". 
سيأتٍ حمدة كل الأمم: مَن تحمده كل الأمم! 
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وتقبى النطف! 
منااااض و مشوييي الا يدون أبدي البهوة والبشدازى ست السباعة. 


2000 ا لو سدس 1 د هه جد 2 2 
لذن َاتَِنَهُمْ الكتب يَعْرِوُونَه كما حرو أبساء هم َإِنَّ يها مَنْهُمْ لمَكنْمُونَ الح 


وَهَمٌ يَعَلَمُونَ © [سورة البقرة: .]١57‏ 

فالنصٌ العبري يُحدئنا عن اسم مُحدّد لشخص مُحدّد "حمدة كل الأمم". 
محمد كل الأمم! 

فمّن غير محمد يَيدٌ يكون مقصودًا في هذه البشارة» وهو الذي بعث وجاهد 
في سبيل الله وانتصر دينه؟ 

والآن لننظر في كلمة "كل الأمم". 

يني مُشْتهَى كُلّ المَم: كل الأمم... هذه الكلمة في النص العبري لسفر حجي: 

6 2 1ع1م12) 1م1125 


5 (270<, ع2-دج267<3302-5, 72)23, 1ج طاج0-ودودم 
0 صقم جدذ-- يدودر تصوم لاجدار. 


3 4ج 1- 


7< 9921 , (2< (27077--نج)2#, 2727 21229 


2 277207279719 71327 717727 530 ةر جوج فز يدرت , «موط 
27122 , 063121223 70م 22( 2329, بيجم <لق لإدولاذط. (5) 


لو ترجمّناها ترجمة صحيحة ودقيقة في قاموس عبري إنجليزي معتمد: 


لد أاومع م /بعرطعلط :مه أداكمت11 :لاع رعامع 
(معر د دفزف 
5 ]مع6-|ام 55-تددده «١‏ » 
عاع0 تعناواناء 01 :واعللاملا . علاه5 مصد - طوزاومع دن" - بيعرطءنا 
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الترجمة الصحيحة لكلمة "كل الأمم" هي: 0168ده411-0 وتعني كلّ 
الأهيين أو كل الأمميين. 

وال سيد كل الأسيين! 
فمن هُمْ اأمْيُونَ؟ 


عي -ه 


الاميون هم الأمم غير اليهودية؛ فكل مَن ليس يهوديًا يسمئ أَميّا عانامء0. 


01 عاممعم 530 عط 10 ووأودماعط 0١‏ ه' كارع اها منه]) عانأمعى 
لإ|ا3ئا5نا 1131 تتاع1 3 15 ('/إ|ا3ة ,عاممعم بعطلنا بصضواء' دمغو دنم ,'مماأهم 


/لاعل 5013 15 معطملا عوضمعدزرهة' كووعلم 


وكان لدئ كثير من اليهود عنصرية تجاه هؤلاء الأميين» فكان اليهودي يجيز 


لا ل لكييء ِكَ بأَتَم قَالُوا ليس عَلَينًا فى 


طُ 


1 5 د ته 00 1 51111104 رت 4# [سو 


يسيمل ويقواورت عل لوا لَكَذِب وَهُمْ يعَلمُوت 
إِذّنَّ هذا النبي القادم المُبشَّر به في هذا النص من سفر حجي ليس من بني إسرائيل ! 
سيأني ا 0 


عمران: 6ل/]. 


000 


ات ال ا م مَكُويًا عِنَدَهُمْ في التَوَرنةٍَ 4 
[سورة الأعراف: /ا6١].‏ 


م 


زكر ارق فك ف الايقة رثول : نع تفؤاعكي: الكيد. رزكي: ديلتة: الككب 
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َلْكْهَوَ دكؤن ملق صَك لين » [سورة الجمعة: 7]. 

فهو النبيٌ المي ' امن خارج يهوذا" كما أخبر يعقوب قبل موته» وهو النبي 
الأمي محمد كما أخبر حجي. وهو النبي الذي سينتقل الكرّم لأمته بعد أن أفسد 
بنو إسرائيل كما أخبر المسيح عَلَيَوااسَة 

76- طالما أن النبوءة والبشارة بهذا الوضوح الشديدء ماذا لم يؤمن 
أهل الكتاب على بكرة أبيهم؟ اذا ما زالوا يكفرون بالإسلام... 
يكفرون بدين الله؟ 

الركوك علماء الغوراة لين قرسا التوراة بتمعّنِ يعترفون أنَّ محمدًا كلل 
نبيقٌ ورسولٌ من عند الله» وهو نبنٌ الأميين الذي بشّرت به التوراة» لا يستطيعون 
إنكار ذلك» لكنهم يقولون: إنَّهِ نبي مبعوث إلى الأميين وليس نبيّهم هه7". 

وهذا من عنادهم وكبرهم؛ فالنبي محمد يوني من الأميين للأميين ولكل البشرا 

وَكلَ لدت وتوأ لُكب لمكن عن َأسْلْمَجُمٌ كن جلما ار إن ل 
هَإِنَّمَا 211 بصي بالجبَادٍ © [سورة آل عمران: .]7٠١‏ 

فهو لكل البشر لأهل الكتاب وللأميين! 

فاعتقادهم هذا اعتقادٌ كاذتث حتئ يكفروا به ولا يتبعوه عنادًا واستكبارًا. 

فالإسلام هو رسالة للعالمين والنبئُ محمد وَل نبي لكل البشر: « فُلَّيكأَيُهًا 
نا إن رَسُولُ أله بكم جِيكًا 4 [سورة الأعراف: 158]. 

وأنا أتساءل: إذا كانوا يعترفون بنبوّته» فهل النبي يكذب حين قال: إِنَّهِ بُعِتْ 


1 


8 لا ا عمطلا طعخة 77 مامه ار اس )1( 
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للناس تا 


و لد أده سن أ ع د لس سس ضح 2خ 02م 
يي لَدنَ أو 0000007 1 ا 
لوطا ماع زارط 1 نظةد كا لننا اتدت الكت وان أن اث مقكولة © ره 


النساء: /51]. 

َا يا الِّينَ أُوُوا الْكِتَابَ آيِنُوا با تزَّلَن مُصَدٌ مُصَدّكَا لّمَا مَعَكُم: مصدقًا للتوراة 
اي الك كير سارها لوراك الى حك واسرا يي 

نو الواضرك التوزاة أن الرسالة مشهل من أمتكم إلئ أمةٍ أخرئء كما في 
وصية يعقوب قبل موته؟ 

ألم يخبركم المسيح أن ملكوت الله سينتقل لأمةٍ أخرى؟ 

للأسف تضيعون نجاتكم بأيديكم. فلا تلوموا إلا أنفسكم! 

ثم ألم يُهدم الهيكل اليهودي ولا تعرفون له مكانًا حتئ الساعة؛ أليس هذا 
دليلًا على نسخ الشريعة... على نسخ الديانة؟ 

ثم ألم تتوقّف النبوات فجأةٌ عندكم بعد محاولتكم صلب المسيح عَهة]2؟ 
أليست كل هذه أدلة علئن أن الرسالة والشريعة والنوة وميراتك الأرضن فد 
انتقلوا لآمةِ أخرل؟ 

«بَارَةَ الى يل الْفْوَانَ عَلّ عَبَدِهء لَكْوْنَ إلْعلَمِيب درا 4 [سورة الفرقان: .]١‏ 

ليكون للعالمين نذيرّاء وليس للأميين فقط! 

نعود لنكمل النصّ في سفر حجي: 
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سفر حجي 2 
7َأزَْزلَ كل الأمم, وَيَأتِي مُشْتَهَى كل الأمم, فَأئلاً هذا الْبَيْتَ مَجْدَاء قَالَ رَبُ الْجُنُودِ. 


8 لي الْفِضّةُ وَلِي الذَّهَبُْء يَقُولَ رَبُ الْجُنُودِ. 
9 مَجْدُ هذًا الْبَيْتِ الأخير يون أَظم من جد الأَوَلِء قَالَ رَبُ الْجْنُودِ. وَفِي هذا الْمَكَانِ أغطي السَّلآمَ, يَقُولُ رَبٌّ الْجُنُودِ». 


َل كل الم تأي مشتهَى كل الم 

فَأَمَكَاً هذًا 0 تر ؟ 

قَالَ َب الْجُنُودِ: الحديث عن نبي مجاهد! 

لي الْفِضَّةُ وَلِي الذَّمَبُء يَقُولُ رَبّ الْجُنُودِ: بشَّر النيك محمد يكل في الحديث 
المت طن يك أنه متي ا للقي العم 


إن الله تعاللى زوى لي الارضء» حتى رايت مشارقها ومغاربهاء واعطاني 
الكو الاح وال بيسن 


للد عن سل | المحدث : مسل | المصدر : 


1 | 
للك ما بلك مكلسك 4 سكم 
/ 3 2 


قم: 2889 | خلاصة حك الحدث : [ححيح] | © انظر شرح 


١‏ . لأا 


0_1 
ها 
ا 


22 د 2 ءِ 

وأَعَطِيت الكَنْرَيْنِ الأَحَمَرَ والأبْيٌّ: الكنز الأحمر هو الذهبء والكنز 
الأبيض هو الفضة. 

كنزا قيصر وكسرئ بالشام والعراق» وهما المعروفانٍ في التاريخ بكنرّي 
الفضة والذهب؛ لأن غالب معاملات الأول بالفضة:. والثاني بالذهب؛ فالنبنُ 
ساس اع ع 2 
يد أخير بأنه أعطي هذين الكنزين! 

هذانٍ الكنزانٍ سينفقان في سبيل الله. كما ورد في الحديث المتفق عليه: 
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حي 207 وو وو ل 600 


"والذي تَفْسِي بِيَدِهِ لتقن كنورُهُما في سَبِيلٍ الله 

وبالفعل شتحت بلاد السام والعراق» وأتفقت كنوز الفضة والذعب لقيضر 
وكسرئ في سبيل الله» وتحققت بشارة النبي حجيء ونبوءة النبي محمد 5ة! 

ِي الْفِضَّهُ وَلِي الدَّمَبُء يَقُولُ رَبِّ الْجُنُوةِا 

فالحمد لله على تعمة التوفيق لدينه الححق الذى دعا له كل الأنبياء! 

وهنا يستوقفني حديث عجيبء كيف كانت بداية الإسلام: ثم كيف انتصر 
هذا الدين ومكّن الله لنبيه! 

تائم ماد لمرو وال تارصاق لصاوي كنت 
وأنا في الجاهليّة أَطٌ أن التامن على خلالة: أنّهُم ليسوا على شََيءٍ وهم 
سدون الذينانة كال سَحِعْتُ برَجُل بمكة ؛ : ند كيار ل فتكت علين,راجل! 
فوفك النهة دإذا :سيول اذا كلاد تنما قم عله مرق لس بر 
دَحَلْتُ عليه بمكّة» فقَلَتٌ له: ما أنتَ؟ قال: أنا نيئ» فَقَلْتُ: وما نبك؟ قال: 
اقلق الل فقَلْتٌ: بأَيّ شَيءِ كلك فاك الي عل الأرسام: وكَسْرٍ 
الأوثان» وأنْ يوَحَدَ الله لا يُشْرَّكَ به شَيِءٌ. فقَلْتُ له: مَن شان سو 


0 


كك 


خّْ وعبَّدء قال : ومعه يَومئذٍ أبو بكر وبلالٌ ممَّن آمَنَ به فقَلْتُ: إن مسِعْكَ » قال: 
إنّتَ لا تَستَطيعٌ ذلك يَومَكَ هذاء ألا ترى حالي وحال النّاسٍ؟ ولكنٍ ارجِعٌ إلى 
مْلِكَه فإذا سَوعت بي قد ظَهَرَتُ فأيبي. بت إلى أغلي. هقدِم رسول الل كله 
المَدِينةَه وكنثٌ في أَهُليء فجَعَلتٌ أَد تَخبَرٌ الأخبارء وأسألُ كلّ مَن قَدمَ مِنَ النَّاسِء 
حتَّى قَدِمَ علي تمر من أهل يَثْرِبَ مِن أهل المَدينقٍ» فقَلْتُ :ما فَعَلَ هذا الرّجُلُ 
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-ه 


الّذي قَدِمَ المَدين؟ فقالوا :النَّاسٌ إليه سراعٌ» وقد أَرادَ قَومُه قله فلم يَستطيعوا 
ذلكَ. قال: فَقَدِمَتٌ المَدينةه فدَحَلَتٌ عليه. فقَلّتٌ: يا رسولّ الل أَتَعْرفني؟ قال : 
نك النيت الذى اقو 1 

انظر لبداية الإسلام: ألا تَرى حالي وحال النَّاسِ! 

ثم انظر بعدها بسنوات: النَّاسُ إليه يسراعٌ. 

نكمل قراءة سفر حجي: 

ا 

مَجَدُ هدًا الْبيْتِ الأخير يَكُونٌ أَعْظَمَّ مِنْ مَجَدِ الأوّلِ: هنا النصٌ يتحدّث عن 
بيت جديد للرب! 

بيت الرب الجديد الذي تحدثنا عنه قبل قليل بالتفصيل؛ البيت الذي 
ستساق له أضاحي بلاد العرب! 

مَجَدُ هدًا الْيّتِ الأخير يَكُونُ أَعْظَمَْ مِنْ مَجْدِ الأَوّلٍ قَلَرَبُ الْجُنُودِ. 

وَف نهدا الْمَكَان أغطى السّكام يثول وت الختود: وق .هذا المكان اعطى 
السلام: ومن د هك !نا وَيِعَلَ احج لدت [سورة آل عمران: 41]. 

هل تنطبق هذه الصفات صفات البيت الجديد على بيت غير البيت الحرام اليوم؟ 

هل تنطبق علئ الهيكل اليهودي الذي اختفئ من الوجود أصلا؟ 

هل تنطبق على مذبح الكنيسة الذي لا تقدّم عليه أضاحي أصاد؟ 

-٠7‏ لكن هل وَرَدَ مكان البيت الحرام # 'مكة" 4# التوراة؟ 

يقول داود عَيَتهَِكخْ عن بيت الرب الجديد في المزامير: 


.5050 السنن الكبرئ للبيهقي» م7 ص5‎ )١( 
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سفر المزامير 84 
4 طُوبَى للسّاكنينَ في بَِتكَه أَبَدَا يُسَبَحُونَكَ سلآة. 
5 طُوبَى لأَنّاسِ عِزَّهُمْ بك. طْرْقْ بَيْتِكَ في قُلُوبِهم. 
6 عَابِرِينَ في وَادِي الْبْكَاءِ يُصَيّرُونَهُ يَنْبُوعًا. أَيْضًا بِبَرَكَاتِ يُعْطُونَ مُورة. 


تأر لقال فى كاكاء ابذا لمر اكت اذ اوجرن لاطو ارول 
أبدًا في بيته هذا! 

أين مكان هذا البيت؟ هل هو في الهيكل اليهودي الذي انتهئن من الوجود؟ 
أم في مذابح النصارئ التي دخلتها الشركيات؟ 

لود ارتتع موا لكر 

وين لأنّاس عِرُهْعْ بِكَ. طرق بيك في قُلُوبهَ: بوي إليه قلوبهم: لأقيدَة 
صر ألنَس توئة لهم © [سورة إبراهيم: 7]. 

عَابرِينَ في وَادِي بكّة: البيبت في وادي بكة! 

إِذَنَ مكان البيت في وادي بكة!!! 

إِدَوَلَ بيت وْضِعَ لاس لَلَدَىبَكَةَ مبَارَكا وَهْدَى لِلْمَلعِينَ 4 [سورة آل عمران: 00 

هذا النصّ وحده كفيل للباحث عن الحق بإنصاف من أهل الكتاب أن يتبع 
هذا الدين "الإسلام" بلا تردّد! 

فليت الرن سيكو فى والق يكة: 

يُصَيْرُونَهُ يَنبُوعًا: ينبوع ماء زمزم. 

وكلمة يصيرونة: تعنيى سيصبح به ينبوعٌ بعد أنْ لم يكن به ماء... كان واد 
غير ذي زرع: إرَبَنآِفَ أسَكنثُ من ذُرَسَّقٍ بوَادٍ عير ذى رَرعِ 4 [سورة إبراهيم: /7]. 

وطبعًا للأسف كلمة "وادي بكة" في الترجمة العربية هي: وادي البكاء. 


ولا أدري أين عل وجه الأرض كلها مكان بهذا الاسم: "وادي البكاء"! 
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لا وجود لكلمة "وادي البكاء" لا علئ الخريطة في كل اللأرضء ولا في أية 
نسخة معتمدة من التوراة. 

كل النسخ المعتمدة من التوراة في العالم تقول: "وادي بكة" وليس وادي 
البكاء! 

لكن للأسف في الترجمة العربية جعلوها: وادي البكاء. 

انظر مثلًا لأكثر نسختين معتمدتين من التوراة في العالم نسخة: 


0 11611121101121 01677 ونسخة 176151012 1210265 1128 : 


لها 38 (/ال>!) مواومع/ا دعدمول ومتكا لجا موأكاع/ أهممتأوممعأما بعلا 


(/الكا) ممأدىعل/ا دعم 3[ ومكا 84:6 لراأووط (/1لا) مواومعلا اقصمغممعغم1] ببعلر 84:6 لرأووط 


عاقصأ دعة8 6ه لإعاأق/ا عطع الأوبامءطغ ودأددهم هلللا 6 رقكاة8 6ه لإعااقلا عط إطونمءط 5دقم لإعطغ كم 6 


.5ا0مم عط طغع|ا؟ هداق صلق عط زااعنه ها ز01595م5 0 ععقام 3غ عكاهم لإعطع 
طعغابم عا عمعلامه وواة كوأتق مصبطياة عط 


(لالكا) ممتدمعلا دعميهل ومتكز 1م 


كلاهما فيهما: 0118268 7721169 وادي بكة» وليس وادي البكاء. 

وال كابيتال: اسم مكان وادي بكة. 

لن تجد كلمة وادي البكاء غالبًا إلا في نُسَخْ الشرق الأوسط من التوراة؛ 
سواءً النسخ العربية أو النسخ الآرامية» أما كل النصوص المعتمدة في كل 
المراجع الكتابية في العالم فهي مطبقة علئ أخبا وادي بكة وليس وادي البكاء! 
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معنقيعء"١‏ 51300210 لاد تاودط 
1 :15705م5 01 عع3ام 3 غ1 علقم لإعطع هع8 ]0 لإعااه/ا عط لاطونامعطة مو نعط عم 


.66015 ]اللا ]1 5]عنامكه 3150 الت لإأهع 

عاطاظ لإلنأ5 مدعرع8 

:171705م5 01 عع3ام 3 غ1 عاهمم لإعط ا لزدهعة8 0 لزعااقلا عط للاونامرطا 55م لإعط1 عم 
.05 ١1]1//ا ١١]‏ 601215 13115 717 الاأنات عأ رعرع 


از ليدلممتك مدع عدوم رروع لا 


350 طلة؟ لإأتدع ع١‏ زوصضلرمة 3 غأ ععاهصم لإعطكاوع83 0 لإعااق/ا ع1 ااأونام1ط] ومأوووط 
665 انالا 1 واع ام 


ررولععء/ كعدرول ووتكا برعلا 


3]50 طأة؟ 116 زوضلرم5 3 ]أ ماهم نزاعط! لإوع85 0 /زعااه/ا عط ]ونام 55دم برع كلم 
.605 ذآأأللا ]أ واع/01© 


عاطز8 دكعررول ودكا 


لأعال؟ 3150 علق عط زااعنةا 3 غ1 عله حاوعءق8 0 بإعاادلا عط لتأونامضظ1 ورأ55هم 0إلانا 


116 6015. 


عاطاظ 513200310 مدنأك اا 


05 ع6)لا50 3 غ1 علقم لإاعطأ لأرهع83 01 لإعااق/ا ع5 الاونامرط1 5355م لزعط1 كم 
.26551105 ١[أأأالالا ١)‏ 001/1 أأالالا 12111 1١1١‏ ]لاآنات عا نعناء برع ]هق لاوم امه 


فبيت الرب سيكون في وادي بكة! 


للأسف أهل الكتاب يُخفون الحق! 
طالما أن الكتاب المُقدّس سيكون في الشرق الأوسط وسيطلع عليه المسلمون 
و مه 
ولذلك توعد الله عَرَهجَلَ أهلّ الكتاب بالعذاب الشديد؛ لما يقومون به حتئ 
رست ع عد جوت بلاوق .جره ود وو - مط 2 لصوام 2 ّ 
9 إِذَاِسيكْمُونَ مَآأرَلَامِنَ ليت وَأطُدئ منْبَعْد مَابَيَكهلائاس في الكتب أؤليك 43 
2 لْعَهُمُ أله وَيلْعيجُج اللجمورك 0 
159١‏ ) إن الذين يُخْفون ما أنزلنا من الآبات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما 


جاء به. وهم أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناه للناس في 
التوراة والإنجيلء أولئك يطردهم الله من رحمته. ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 


1 ]|[ ' اا 11111110100060 
20100 90 ِِ 204 2-0 3 201 - ع ع عر ع 4ه 
© إِنّ أَلْذِسنَ ب 00 مآ ْنَا من لبت وأمدف هن بَعَدِ ما بِيِّسَنَهُ لِلئّاس فى الكتب 


00 سور افر 4ق ة3]: 
فلتي تلوف أن نايد انانف روحت تتفل د ةك 
وما جاء به» أولئنك يطردهم الله من رحمته» ويدعو عليهم باللعنة جميع الخليقة. 
وقال 0 سبحانه: 


ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء. هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان 
الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم. ولا يطهرهم من 
دنس ذنوبهم وكفرهم. ولهم عذاب موجع. 


أَلثَارٍ 40097 [البقرة: .]1١/8‏ 
ما أشدّ جُرأَتَهُم على النار! 
يكتمون محمد كل الأمميين» فيجعلونها: مُشتهى كل الأمم! 
حر ل رم وا قط 01 
0 ن يُؤْمِمألكُم ود كان فَرِيقُ نهنمو مْمَعُونَ كلم الله ثم بح رفوئة. 
ا تخ تلاوت 1690 3 لكر ارين ماما قاو 0512 ]59216 
م 6 أ يما فَمَ أ 10 و 0 عِندَ ريك أ 


تَحقَلُونَ (45 [سورة البقرة: 5-1/4/]. 
نعود لتكملة مزمور داود عَلْتَوالسَكه: 
عَابِرِينَ في وَادِي بكة» ب يُصَيْرُونَةُ يَنبُوعَا: كان واديًا جافاء وقد ورد بالفعل 
فيك ك1 المجاففى لظ التورا:: 


لهما 130513 1 5بناء1! 000)0 
:5011705 01 ع36ام 3 5ع7مععط ]أ رجع83 ]0 لزع|أاه/ا لال ع ]أونامآا 55م لزع11 عم 


.00015 لأأألاا ]آ 115 صتة؟ للاناأنات ع1 


إلا 


ا 


7211699 ودل: ريا إن أسَكنتٌُ من دري بوَادٍ عير ذى رع عِنْدَ بَيْيِكَ 
َلْمَحَرّمْ © [سورة إبراهيم: /ا9]. 

ا 

يُصَيْرُونَةُ يَبوعا: كما قلنا سيظهر عين زمزم! 

الللعيي بن البشارات» ويكتم الحقٌّ ويتجاهله» ويجحد ما أنزل 
“لسك لصي مه ووه 
7 إدَاَكمر وااو كد ولبكَعَو دارا لمبكة وَالكَاس كموي 


161١‏ ) إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحقء واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولئك عليهم لعنة الله 
واطلائكة والناس أجمعين بالطرد من رحمته. 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
0 
5 


م إن ص ين موأ ومَانوأ وهم كما أَوْليكَ 
[البقرة: .]١51١‏ 
إن الذي تددو الأننان كنتت الس امف ورا عله ذلك عدن مائو 


أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» مطرودون من رحمة الله. 
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فاعدةة مم هفات اهيلا سعيكت يها انك خليه عم جردا 

ف بكر خسن 1ه مول له يطو 17 لاله + فيزن لجن إن 
والملائكة والناس أجمعين لا يَقبَلٌ الله مِنْهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرّهَا وََا عَدْلَا. 

فهل تنطبق هذه البشارات كما تنطبق على محمد يِه وعلى دينه» وعلى 
أمته» وعلئ البيت الحرام بمكة؟ 

ففيحمة نوهو الذىى وكنو انه موسق قاباذة موسو اام ات 
وَسَط إِخْوَتِهِمْ مِنْلَكَ" سيأتي نبنٌ مثلك يا موسئ من وسط إخوة , بني إسرائيل ! 

أى من أبناء إميمناعيل! 

ومن لا يتبع هذا الدع متعاضيية "رتكون أن الإنقان الرئ الايشعه 
ِكَلَامِي اَي َكل 2 0 أصاية. 

أيضًا بشر حَبقوق الي بنور الوحي الذي سيتلألاً في نسل إسماعيل: "الله 
امو تقولد وس م قل وان 

ومن المعلوم أن بريّة فاران هي التي سكنها إسماعيلٌ! 

أيضًا بشّر الله اللي ارق كوا 31 ل ذا ف الاق 
أَعْضّدَةُ مُخْتَارِي وَضَعْتُ ت رُوحِي عَلَيْهِ بُح خ الْحَقَّ لِلأمَم". 

وبشّره بن هذا النبي القادم سيرفع صوت الأذان عاليًا: 'لتَرقَع الْبريّهوَمُدُنُّهَا صَوْنَّهَا". 

سيرفع صوت الأذان في الدَيَارُ الَّتِي سَكَمَهَا قِدَارٌُ: أي 5-0 

لِكَرَتَم مَكَان شالع :وف اللمديئة المثورة! 

ل ا ل 

وأيضًا بشّر المسبح سخ بهذا النبي القادم قائلًا: اعد الذي رَقْضَهُ 
5 الزَّاويّة" الحجر: اللبنة الذي رفضه البنّاؤون “تيد 


رأس الزاوية! 

وهل غيره يَكِ عرف بهذه الصفة أنه الحجر رأس الزاوية أو اللبنة؟ 

والنبٌ محمد يك هو الذي بشَّر به النييٌ يعقوبُ عََتوالتَكه بنيه قبل موته 
فائلا لهم: بين شيلون". 

وهو الذي سَُ اللّهَ به النبيّ حِجُي قاتلا له: 'وََرْلرِلُ كََُ الأمم. َيَأتِي متهن 
كُلّ الأمم". 

وأزلزل كل الأمم» ويأتي محمد الأميين! 

وهو الذي سن الله به النبئ دانيال عَلَتَواسَكَمْ في رؤياه» بشَّره به وبأمته» وبشَّره 
بزمان بعئته» وبشَّره أنّه على يدّي أمته ستهلك ممالك الكفر الأربع على 
الأرضء وستمتلك أمته مملكة القرن الحادي عشر... القسطنطينية! 

فهل يتوهّم إنسان باحث بصدق اطلع على شيءٍ من هذه النبوءات 
والبشارات» هل يتوهم نبا غيره وك وهل يتوهّم أمة غير أمته؟ 

العجيب أنَّ هذا مجردُ جزءٍ يسير من البشارات؛ وأنا أعترف بقصر جهدي 
عن تتبّع كل البشارات» لعل الله يهيئ لهذه الأمة من يوقف نفسه لهذا الباب حتى 

حيث توجد الكثير والكثير من البشارات في التوراة والإنجيل! 

والأعجب أنَّ هذه البشارات التي ذكرتّها هي فقط في الأسفار التي ضمن 
الكتاب المقدسء فما بالّنا بالأسفار غير القانونية» والتي فيها بشارات أخرئ كثيرة؟ 

فما بالنا بالكتب المقدسة لديانات شرق آسيا وغيرها من الملل التي تحمل 
الكثير والكثير من البشارات؟ 
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تبقى حجّة الله باقية إلى قيام الساعة على أهل الأرضء فهذا باب من أعظم 
الأبواب لمن تفرّغْ له وأعطاه حقه! 

فهو باب مُلزْم لكل أهل الأرضء فكيف توضع نبوءات باسمه محمد وَل 
وبصفته وبمكان خروجه. بل وبزمان خروجه قبل مبعثه بمئات السنين؟ 

ولذلك ربنا سبحانه: ١‏ لط بسر يل 4 [سورة الشعراء: 151]. 

وفال ستجانة و1 مر كت لق توركل ضفن نيد 
بين وَيِدْسَحَكُمٌ وَمَنْ عنده عِلْ ألْكِتبٍ 4 [سورة الرعد: 47]. 
اذمل سور 0 

فبيّنة ما في الصحف الأولئ هي: الآيات الدالة على نبوته في الكتب 
المتقدمة» وهي آية من الله على صحة نبوته كل!". 

"ع" لكن ما الأسفار غير القانونية؟ 

الأسفار غير القانونية كتبت قبل بعثة بعثة النبي محمد كلد بمئات السنين» و 
5 لبعض الأنبياء مثل: صحف موسئء ورؤيا إبراهيم» وصحف 0 وهي 
وإن كانت ليست ضمن الكتاب المقدس إلا أنهم يُعتمدون عليها كثيرًا. 

ومازالت بعض تُسخ الكتاب المقدس تضم شيئًا من هذه الأسفار حتى 
الع و كته ا و موا اه ال قي اي 


.لاع لاطت عط أه 5تعطلوع عطأ لاط امعذاء معازه 50ا3 0/35 ]| .(همطعمل حنوة 


الاعل! :2113 لزاع 0م 8111012140 01010 باعلا 11 .لع ,0دن00© ١ل‏ اعدط3اءع ]الآ .(2010) معروعع8 م عرهل0هع11 
317-18 .مم .ؤ55ع:2 نزأواع/اأونا 01010 :لم5 لا )011ل نئاعلا .50أ5رعلا 512002310 لعذ5أباع جه 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
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وهذه الأسفار عددّها أضعاف أسفار الكتاب المقدس؛ وبها الشيء الكثير 
وهذا الموقع : تمك شه ططمفاع أمرع 0 ناء5م. 1717/77 / :لمتخط/ 


يجمع عددًا كبيرًا من هذه الأسفار غير القانونية! 


15 للا لعع53 200 1123م لإاع0مق8 مامه وأمعلبعوم 


.1105]لالا 5310 300 15املعممىم ,رقدامةىوأمعلبيهع5م 10 عررمعاع الا 

05 عاتطلاا لزامن كه 60[أذكهاء عط ألاوام لعلاء )2 كأمعم7ناعمل اله مأأكع)عاما مج علاهط ١‏ 

ف 5 كأطأ ,ما لعأكع]ع م1 300 ١‏ هآلا )0 1005])مم علاهط 524 )ع5 أناه 5ع أأ5 04 أ |0‏ 36 16 
0منام؟ عناهط ١‏ اله أه ممتاعواامء ج ذا ماأ5 


امةوأمعل0نع5ه ٠‏ 
5100اعلا 0تأ | عطا أن ممتتواكمم) - علاط 300 00خ أه ىإ0ه80 156 ٠‏ 
5100]عل عارملاها5 عطأ 01 جملأاكمهءا - علط 300 لولح آه عأنا ٠‏ 
(10565/! أه ع5ملالهع0م8 156 3.!)8) لماعلا »اعع]0) 56 01 0ملأ|5مقا - علاط 300 80500 أه عأنا > 
م أه عذملزادهعمم8 16 ٠‏ 
01 أو عاهه8 116 ٠‏ 
عأمماطاع عط 1010 ل2)6اكمة)1 - علا 200 0200خ أه )800 1156 ٠‏ 
6169 ه87أ أه عدتاهع1 00مع56 156 ٠‏ 
(اعممع )0 وكملالهعممث عأممنطاع) اعممع 1 ه. 
(0156]5 8 ععمع]لالها ,68,145 .عما) أ051م600 اعممع 1 ٠ه‏ 
(اعممع آه كاأعمعه5 عطأ أه )800 عأوم/يها5) اعممع 2 ٠‏ 
(0مأكاعلا )عطاممة) أعموع ٠ه‏ 
عاعلععناءاعالا ٠‏ 
80 طم 0 80016 1116 ٠‏ 
7 طم أ0 1اعلمماكع] 116 ٠‏ 
طم أ0 عدم اهعممظ 16 ٠‏ 
50 أ لماك 16 ه 
1055| 01 8006 116 0مم؟؟ كممتاعهاة5 ٠‏ 


والقيام على دراسة باب البشارات في مثل هذه الأسفار أمرٌ يرجى فيه خيرٌ كبيدٌ ! 

9- هل من الممكن إعطاء بعض الأمثلة على البشارات 2 هذه 
الأسفار غير القانونية؟ 

من البشارات التي وردت: 


البشارة التي وردت في سفر رؤيا إبراهيم: 


5 3950 
© لحلء © 42 0ك 9 ٠‏ 70 
خخ 21 ذخ 1 ظم 8© 


عناء «أعقمه عرعواء 
9 2 17 2< 77 قد كرت + ود »> 


ع< © 15 .11 . 2 لام .اوذع تدهم 2 1 
8ع 2845© 5160525 .122 تددم 
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في هذا السفر نجد بشارة واضحة بزمن ظهور النبي الذي دعا به إبراهيم 
عَلِتَِسَكمٌ ربّه: «ا رسا وَأبِعت وهم رسولا مَنُْمَ يَتْلُوأ عَليِمْ َإِيَتِكَ وَيُعَلِمُْهُمْ لكب 


م 


-ه 


وَلْكُمَدَوَيركِم إِنّكَ أَنتَ الْعَرِ لفكي 4 [سورة البقرة: 114]. 

النبيٌ الذي سينقل الناس من الوثنية إلى التوحيد! 

وردت في هذا السفر البشارة بزمان مبعث هذا النبي. 

فقد رُوي عن إبراهيم عَلَيآلتَة في هذا السفر أنَّ الله أخبره أنَّ هذا النبي 
سيّبعث بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل؛ وقد حََرِبَ الهيكلٌ في القرن 
السادس قبل الميلاد» والنبئٌ يد بعث في القرن السادس بعد الميلاد» أ 
بالضبط بعد اثني عشر قرنّاء هذه نبوءة موجودة حتئ الساعة! 


نقرأ في رؤيا إبراهيم الإصحاح التاسع والعشرين ما يلي: 


لسقطلة نط4 01 عدم ج[لوءعممرى ع1" 


متهم مقاعجم 


1111 80 +11 مع017©©) ©1701 " ,617151 نز[له1ا1رعدده 15 8001 1716" .+15 0[17) 0 ©1171 ©1[1 014 طت 5[11:12آقلا0 ا ©117 1112701 472710711 [0 نز200 2 10 5ع261071 472710771 [0 01:56 0جركء ©7111 
",7195© 2110511 17110 :110 5أآ1 10قلانل ,51311 ©5011 1:1 ,©1[12116 0710 . . . 5ع تآء 1201071116 10" ,25120 ع هلاى ©1[ ,90 دكهح« ]1 5507125 ©1[1 1770111 ".07171 ©1255©71 أت2 ولاك 1/111 . . . 720111765 
(أصنروك 71 1(تعاله7طك) نرعاط11[! [علا11 :1(7-- ".27:01101/71©0[ :161 7101 ©07 ع[800 “0117 171 1©771©7115© 10511" «[ع 111011 


5141101712 ش11 11001111خ 1ك الهش 11 
1 1707151010 1 17071510101 


9 مع أامهقط0) 


0 غ28 عط 04 2100عم طتقاء عنطا صا ,033:5 غ135 عطا هآ .11مئز حدمت (صترمط) عط .و 
02 16) ,ع1 اهز 2012 تتقحط خنطا نا أء5 13111 1 بأمع دس لقان ندر 


(901),,متصئط عأماتسة 111 ألخ .ع1ممع0 نإ صم مععد عتكقط نامك تتم رمد 
علاكممء 


أ5 7111 1 عط 111لنة تقد 1ه عع3 عط 01 2100ءم طلكاء5 علطا صا ,5ه03 )125 عطا مآ 
.11 70111[ 10111 1231 كقطا ملا 


في آخر الأيام» وبعد المدة الثانية عشرة من عهدي سأقيم هذا الرجل من قبيلتك! 


2 


والمدة بحسب نفس السفر في الإصحاح الثامن والعشرين» المدة تعدل قرنا 
فق الزهانء.: تعدل مائة عام! 
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58 ناء ام قطن 


53211110 316 10 372011 رع02) التمنتتعاظ ,اطاطاع 811" .5210 20د لعتء 32151 1 )للث .1 
2 111101111601 37011 11215 :101 5111 ,261111011 123397 112 1211111 ع1 باع201 :320111 237 
220 


11101 اأطاع121 58:0111 10 011 112 122 أتاع1:011ط ع:135 3:011 م5122 .ع121 :2.5101 
تتاعطا عط :كود 1[ أجطة 117111 :تعاوج 1 512314571 25601114 يلع:1017ع5 :7820111 ,ع12 111101122 
"7ع102 :101 101 


101" ,12 10 5310 ع1 لمث .ع21م220 115 01 22111111016 2 م22 لع:5101 عط للف رم.د 
17111 311821 12337 (126)) 5337 97011 12215ع35 101113 1126 اع نامغتطا (15 غ)1) تتمكوع1 15لا 
ع15اوع526 


ع1 2 17111 تتعطا 12 3201 سعط 01 .ده 


ع5 23150 77111 عع2 - 0 :0111 عه كدنث .5 1دعء:7 12111201160 02 15 أدرعء35_ 1011111 


1126177 1111 111 :120111 312 31201 12عط1اجع1 ع2 32202 1أألكع 2 لاأئوتوع:7 0ع01صتتط عجره 
".122211262 ع112 ع211011 35 1221021165 11111 1لع 5ع 


بعد اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل سيبعث الله سبحانه مَن يعيد الناس 
للتوحيد! 

وتبدأ البشارة في هذا السفر برؤية إبراهيم عَبَيْهَاسَكمْ في رؤيا له لبعض نسله 
وهم يعبدون الأصنام داخل هيكل عجيب 1612016 132050126 وهو الهيكل 
السليماني... الهيكل العظيم الذي بناه سليمان عَبَتَهاسَكَمْ بعد مئات الأعوام من 
هذه الرؤيا. 


د14 


5 ناء ام قطن 


15111 11115 17دء 2 عع1!11 3101153[ 01 1001 عط 1ه ودع وعع111 عغطا مجع ححدد 1.1 
220 م ززجزهء ع11111111ع 014 12:35 20037 115 320 بعع1221 10 لم115 تع لاه قجد 35 اعرد 
غ1 اماعط 


1 0220511 :31131 311 (577735 ع11]) ثم .11 ع1:015121221118 717:35 126 2110 ,111313 2.2 
15 21104 


1001 عط آه عع12 عط 12 غ1 دده لع تاءاطع ناج1د ع صاعط .د 


205 316 1120 311317-01 1126 15 177:12 :01 ,10101 115 15 112314" ,قط 6غ 5210 1 صم 
112221 1222015011 عط 15 غخ2حطآةا 01 بقع1111ع53 ع2 15 0آ1ا 01 ,0عع531111 عساعطا 


12 10177ع :0137:0111 تلأتتدع 320 غ31 ع2طا رعع5 1 اعتطاى 
"1101167 :580111 لتدعوعط 5ع11 .4 


:21131 112 بضعع5 ع:135 7:011 17711 122216ع1 ك1ط 1 !إتسقطة اث ,تدع" .5210 عا 0خ 
1277 01 131116 عا 01 170001أد5ع711 عط 1ه جع10 129 15 قلطا كتج 01 570115 عط لج 
01 غخضعء35 عط :ج11اع:05 320 تتعاداء 1111 12312 01 111011أعم تكتعتكك عتلع آلا ,تجتماع 

22 :101 م2220 ع6 مغ ععاعع0 1 عه531111 1ع113165 3110 كأعطام20م لتتج 5ع 1ك[ 


ونتيجة لهذا الكفر داخل الهيكل أخبر الله إبراهيمَ أنه سيتم سبّى هؤلاء 


و 
2 ع 5 . اي 58 55 .4 
الذين أفسدوا الهيكل بكفرهم» وسوف يهدم الهيكل» وتنهب محتوياته! 
7 خماء ا مرشطن)» 
9 فيد 0ع10012 1 عدث .1 


1 1 ونث ل 32 0 211040 
2111 50111612 ,122131 12 0ع:111اصق» 11237 21101 غ011 13112 كتداع لادج حا اذه تمه 2 5101 
م 


أرعع]آ 1137 011215 22201 01ع11ط1ع51211 :1123 ع ندزهك مث ع510 أاع11 115 011 عتاع:11 .2 
انافك 


24د كعأبعه 1011125 1ه ج23 5357 تطع 2ط 10 171271217222 (جديع ج1)) _بتحدك 111 مطاء 5 ددع 1 د 
1221 5ع1111 1201377 ع2 2111110110 ج112 21101 111 1115م ع1صرديك 1 معطا لع قبطا بوعجل) 
1 111 عتل 7 

316 ©1116 80111 166150 377011 2021 112 برع0122) لمحتتعاظ" ,5210 1 حدث .4 
7 1:01 


5 011115 ع120101111 21101 عندده5 ع11112كا ع1ج 1137 .تع تتهعط عط 1ه د5ع1010 عط .د 
220 ع2112ع]5 ع3 123 2201 م111 1د ع1مرجدكط]: عط لع صقتاطا نوعط له ,كدك 11د 
11 تأتصوعط ع1 عص و سضادء 0 


12235 1103737 537137 50 15 علطا 11 !22 بإاططاع 8/1 المصتعاط .11 11 ع31 اع انر دع قلطا .ه 
اراح 
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وهذا ما حدث ار 
0 ْ 
2 وَلكن بَعْدَ أَنْ أَسْخَط آبَاونا إلة السسّمَاءِ دَفعَهمْ لِيَدِ نَبُوحْدْنَصَرَ مَلِكِ بَابَِ الْكَلْدَانِيَ الّذِي هَدَمَ هذا الْبَْتَ وَسَبَى الشّغب إِلَى بَابل. 
3 على أَنُّ في السسّة الى لكُورَش مَلِكَ َابله أَصْدَرَ كُورَش الْمَلِك أمرَا ببَاءِ بَيِتِ الله هدًا. 


4 حَنّى إِنَّ آنيّة بَيْتِ الله هذّاء الّتِي مِنْ ذَهَبِ وَفضّة الَتِي أخْرَجَهَا نَبُوحْدْنصّرْ مِن الْهيْكل الذي فِي أُورْشِلِيم وَأَتَى بها إلى الْهيكل 
الذي في بَابِل» أَخْرَجَهَا كُورّش الْمَلِكُ مِنَ الْهِيْكَلٍ الذي في بَابِلَ وَأَعْطَيَتْ لِوَاحِدٍ اسْمُة شِيِشْبَصَّرُ الذي جَعَلَهُ وَاليَا. 


و 


عد أن خط آبَاؤَْا له السّمَاءِ: أسخطوه بالكفريات! 
دَفَحَهُمٌ ليد بز نصَّرَّ مَلِكِ بَابِلَ الْكَلْدَانِيَ ع» الذي هَدَمّ هذًا الْبَنَتَ وَسَبَى 
الشّعْبَ إِلَى بَابل. 


41 22 34 


وقد بشر الله عَرَهَجَلٌ إبراهيم نم له بعد اثني عشر قرا من خواب هذا 
2 5 -ك-2 ٠‏ و ونة 5 5 وو 8# 7 7 
0 يه و 7 لم 5 5 1 0 
من قلب ديار الوثنية» وسيحاورّب ويؤذى فى البداية من هؤلاء الوثنيين» لكنه بعد 
5 ووس 5 5 3 1 
ذلك سينتصر ويتبعة كثيرون ويطيعونه ويعظمونه! 
9 عام قط 
2 ,2ع:11101ء 3110 10112161 31210 0111111611 اللع71 ع لأهعط عط 2ه ع510 عطا سمط 
17 لصد ,لامك أوعيع 


510 غخاع1 عطا دده ع1105 .عسكاهه1 11ناد 1:35 1 311 لصخ .ستط لأ مرمتطكه:] .5ه 
011 عتطتوء 


5015122 0111615 320 تصتط عاعنتناك عدنده5 3120 ,تقح كتلط 0ع111كض1 عترمد 


05112 3201 131 [ع32جخ تقلطا لع متطا15ه:1 137 35 11216 157د5 1 41101 
رعع12 خلط عسزودك]! ,2120 


.تقلط لستطاعط 56000 تتح لع صتتتة عاج 
كط 15 11710 إعد0 أطعنلاة ,امعط" ,5310 1 لصف 


اث "609م1ط1:015 [ع4232 111 المعطتدعط عط :زط سعتدءط عدج 125111660 ندج .5 


115111 5337 3:011 13120113 112313 11 ,3مقطة]طلث ,1دع11" ,5310 320 3251120 عا 
ع5 101 اع جع عط تمت 2ه220ء11 علا 15 لأءمتط15م:7 ستدع3 320 تعأدء 2110 
11 710 ع1ممعم 


01 ع28 عط 0 2100عم لطتقاع:ا كنطا صا ,0335 ]135 علا هآ .38:01 د50 (حترهط) عط .د 
02 116 يع151 :710111 101123 123121 11215 متا أع5 13111 1 ادع مسلا 1ج :12139 
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وبينما كان إبراهيم عََيهتَكخ ينظر لهذا النبي في رؤياه؛ خاطبه الله قاتلًا: "يا 
إبراهيم» هذا الشخص سيحرر الناس من الوثنيات» وسينشر التوحيد بعد مُضيٌ 


اثني عشر قرنًا من خراب الهيكل!". 


9 عاع ام قطن 
وررث "007 بلتيتعيوء2 3110 1115111101 111211 .8 


ولتتلاع 2727نت تزع وع12ء 
11151110 970115339 7110113 112211 112 , تتتحطح1طاث تدع" 53101 31101 3215510 عا 


ع5 101 تاعط7اهع1 ع1 2011 012 ه116 عط 15 120ط171:0151 تدع 3220 تتعأادء 2110 
1 177160 ع1جزمعم 


5ه ععد عط 1ه مجعم للقاء نت عنطا ها ,023:5 1356 علا 12 .3:01 مم8 (رصضهط) عط .د 
02 عط ,111 7:01 28013 تتقحط ختطا رن أع5 13111 1 دع دس 1111 موص 


(11112,,,)9:011 11116316 1111 [لث .2021 11237 25:01 تاعع5 :1235 32011 1077710113 
60115101 


حث .15ع011115ت 11211 11 0عع212لآء ع:31 (37ع1))...ع2 :69 3110© 011 35 111111 .11 
2110 1111م ع2 01 ع5101 ع1 ع1[ دده" 01114 ع22111زم» :5356 3011 1105 
5 1211112 ع12111ط1:01:5 


017011 ع11205 0م .11117 112 1151 15111 تع لاأهعط عط 01 تإصقحط (221طا عصدعحت) .م1 
1113 22211116 50111 ,11131 12511111115 ع22زه5 يع510 خطع11 عا 2ه 536 532011 لمعو 
0111615 21101 


7111 مانت عط 15 غ1 .صستتط 1ه عمتتوععط 0ع201ع08 ع5 51211 تداع1 01 :112113 ,تقلط .قد 
1 01 11111111122 عط نا مصستط لأ مرتط15م:1 عتتقطا 0ط لعع5 11اه:97 01 ع05[ا أوع] 
:10131 لطاع ا 


هذه كانت البشارة! 

ولم يخرج بعد خراب الهيكل باثني عشر قرنًا سوئ النبي محمد كله فهو 
الذي خرج من قلب ديار الوثنية» وحورب في البداية من الوثنيين» لكنه انتتصر 
وتشَرَ التوحيد! 

بالمناسبة الهيكل خرب مرتين: مرةً نتيجة عبادة اليهود للأصنام في القرن 
السادس قبل الميلاد على يد نبوخذ نصرء وهي المرة المقصودة في هذه الرؤياء 
ومرةً عام ١‏ ميلادية علئ يد الرومان» لكن لم يكن اليهود يعبدون الأصنام في 
148 


ذلك الوقتء وبالتالى فالخراب المقصود هو الخراب الأول. 
وبعد الخراب الثاني انتهئ أمر الهيكل» ولم يُعثر له على أثر حتئ الساعة! 
بالمناسبة نفس هذا التوقيت الزمني لظهور رسالة الإسلام, ذكره أيضًا النبيٌ 
دانيال في رؤياه كما ذكرنا قبل ذلك! 
**- هل البشارة بزمان مبعث الذبي محمد يلل نفسر لنا قول 
اليهود والنصارى زمن البعثة: "هذا زمان ذبي"؟ 
بالفعل! 
وأنا كنت أتساءل قبل ذلك: كيف كان أهل الكتاب يعرفون زمن مبعث 
مان يها مجان لطن ارين َه وفي أثناء رحلة بحثه عن 
الحقيقة. زبغة أن تمر ين الذباقات المعداقة التق براهب عموريّة فقال له 
000 ا 
207 77 هو مبعوث بدي راض 58 3 العرب عباججرًا 1 لى أرض بين حرتين بينهما نخل به 
علاماتٌ لا فى ا الحدية ولا بأكل الصدقة بين كتقيه خاتم |!: لنبوة فإن استطعتٌ أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل 
الراوي : سلماكت لفارسى | المحدث : لألباني | المصدر: لسلسلة الصحيحة 


الصفحة أو الرقم: 2/556 | خلاصة حك المحدث : إسناده حس: 


5 


فالسؤال كيف عرّف راهب عمورية أن ذاك الزمان هو زمان ظهور نبى؟ 
أيضًا نتساءل: كيف كان يهود المدينة ينتظرون بعثة النبى محمد ككلِةِ وكانوا 
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يقولون للوثنيين مِن أهل المدينة هذا زمان ظهور النبي؟ 

لمرو ان بعرت بيه واي د رادي وا ب اام ل 
المديتة من "الأنضارة "إن مما دغانًا إلى الإسلام أن اليهود كانوا يقولون: قد 
قارب زمان نبي يُبِعَتْ الآنَّ فكنًا كثيرًا ما نسمعٌ ذلك منهم. فلمًا َعث الله 


سيول الله صلئ الله عليه وعلى آله وسلم أَجَبنَاهَ حينَ دعانا إلى الله تعالى» 
وَعَرفنًا ما كانُوا يَتَوَعَدونًا بوه فبادرناهُمٌ إليهِ فَآمَنًا به". 


ريسن 


إن ما د دعانًا إلى الإسلام - ممّ رحمة الله تعالى وهداه لنا - 4 أ نسمع مِنْ رجالٍ مود وكا 
أهاً شرك أحعاب أوثان » وكانوا أَهلَ كابٍ عندهم علم ليس لنا » وكانت بت 2 عا يا وي 
شرور » فإذا ينا نهم بعض ما ما يكرهونَ قالوا لنا : إنه قد تقاربٌ زمان نبي بعت الآنَ تقتذكز معه 
قتلّ عاد وإرَمْ » فا كثيرا ما نسمع ذلك منهم ٠‏ فنا بعث الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
6 7 

وس أجبتاه حينَّ دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدونًا به فبادرناهم إليه فَآمنَا به وكفروا به 
ينا وفع قل هؤلاء الآنات من القرة :| اهمع يب من عند ل مدق م 
ونوا من قبل ينستفتيحون عل الِْينَ كفروا فنا جاءَهم مَا عر فوا كفروا يه عه اله عل , الكافرينَ 


أ 


الراوي 5 رجال 2 قوم عاص لا مر بن قتادة | الحدث : الوادعى | المصدر: كعيح دلائل النبوة 


لل 


الصفحة أو الرقم: 93 | خلاصة حك المحدث : إسناده حسن 
فكيف عرف اليهودٌ زمانٌ بعثته يك إلا من هذه البشارات وأمثالها؟ 
بل إن هرقل عظيم الروم في حواره الشهير مع أبي سفيان قبل أن يسلم 


والحديث متفق على صحته. قال لأبى سفيان: 
وسألئكَ: بماذا يأمرك؟ فرَحمت: أنه يأمرك أنْ تعبدوا الله 
عن وج نّ وحدّهء لا تُشركوا به شيئاء وينباك عما كان يعبد آباؤع» ويأمك بالصدقء والصلاة» والعّفاف» والوفاء بالعهدء 
وأداء الأمانةه وهذه صفة نبي قد كنت أعل أنه خارج» ولكن م أظنٌ أله متك فإِنْ يكنْ ما قلت فيه حمّاء فيوشك أَنْ 
بلك موضع قدي هاتينء واللوء لو أرجو أنْ حت ينو الكت أنه و لقت عد الت مون فت 2 


التخريج 2 البخاري (2941)» ومسلم (1773)» والنساتني في ((السنن الكبرى)) (11064) باختلاف سير 


ى يو 


وأبو داود (5136)» والترمذي (2717) مختصراء وأحمد (2370) واللفظ له 
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قد كنثٌ أعدّمُ أنه خارجٌ: يعرف وقت خروجه. 

ويُوشِكٌ أنْ يملِكَ موضع قَدَمَيَ هاتين: يعلم أن سيكون نبا مجاهدًا. 

ولوكنت غذدة» لعلت عن قذمتة :يريك أن يعشر فبخسل دمر 

فكيف عرّفوا زمن بعثة النبي 355؟ 

هذا كان يُثبر تعجّبى لكن بعد أنْ اطلعت عل هذه البشارات» عرفت السر ! 

-١‏ هل هناك بشارات أخرى بزمان بعثته عله 

هناك نصٌّ اطلعت عليه مؤخراء وهذا النصٌ ورد في سفر "صعود موسئ"؛ 
وهو أيضًا من ضمن الأآسفار غير القانونية! 

في هذا السفر يُخبر موسيئ فتاه أنَّهِ بعد دفنه ب 175٠‏ عامًا سوف تأتي مملكة 

أخبر موسى عَلَتالَكةُ فتاه يوشع بن نون في هذا السفر» بمملكة النبي القادم, 
04 32 2 كه الى مغ 
وأنَ رسالة هذا النبي ستكون للناس كافة» وأن الله سوف ينتقم من الْأميينَ عباد 
ع َك 
الأوثان بهذا النبي؛ حيث سيقوم هذا النبي بمعاقبة الأميين وهدم أوثائهم: 470 
5 تاعطا 1ل لماوعل 11اتاع11. 

وفي حديث عمرو بن عَبَسَةَ في صحيح مسلم؛ قال النبي كَكِةٍ أن الله: 
000 ا ا كو عو > رعء هر ل را 5 و 
"أَرَسَلَنِي بِصِلَةِ الأرحَامء وَكَسَرٍ الأوْنَانِء وَأَنَ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكَ به شيع"17. 

فهو كَلِِِ الذي كسر الأوثان» وما امتنّ اللّهُ على أهل الأرض بنبي أعاد 
التوحيدء وحارب الوثنية وكل صور الشرك ما امتنَّ بمحمد كلها 

« هو الى أرْسَلَ رسوله بالْحْدَى وَدِيِنٍ ألْحَنّ لظهرَهُ عَلَ أدبن كله ولو 

]51 


حكره المشرذونت #4 [سورة التوبة: 99]. 
يُحدد موسئ عَِلِيَهَاسَاهْ زمن ظهور هذا النبي القادم» فيقول إنه سيأتي بعد أن 
أدفن ب ١76١‏ عامًا! 
0155 45517112110121 11118 


2150 12201573 5 


111 15 1411111 01 5 


م03 6دعته 1115 211 غتامطعتتمخطا تدعجة الفا تملع صا 1115 عط ثم () [ 


رع:12201 معطا القطد صتمتج5 تاعغطا لصخ 


.تطتط طلغت تتدوعل الهطه تتتمنترهد لصم 


,و1غهء0 عط امتستام 6غ تتدعممة 17111 81 كسم 


.11015 تتاعطا 11د نزمنتاوعك 111 816 لمث 


لتأهنا [ه أ مسندكج] للخجعك تجدد سدم 2ه زعاههط كتجلا لصح 55:01:05 ع265) «رععءا سسا وه جرهد عطا) متتطده1 نهر 06 سم 


[كتةع9 1750 > وعاعع ناتتهعئ؟ -] أوعسنا 250 عطا القطاه عتتغطا غدع دلج 1815 
ذفن موسئ عَلَيَوَسَكامْ تقريبًا في عام ١١٠١١‏ ق.م. أو أقل قليلًا؛ لأن موسى 
عَبنَِسَكمْ طبقا لأهل الكتاب كان في زمن الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة! 


قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية 
شرح كلمة 


موسى النبي 
كليم الله 

ومهما يكن من أمر زمن موسى وتاريخ الخروج إلا أن الحوادث التي تمت في حياته؛» واسمه 
وتربيته وهروبه إلى سيناء_ومعاملاته مع فرعون وكل هذه تتفق مع ما نعلم من عادات 
الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر. 
وتُعَيّد له الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تذكار نياحته يوم 8 توت من كل عام. 

فلو أضفنا هذا الزمن ٠٠٠١‏ ق.م. إلى أل وسبعمائة وخمسينء فستكون 

0 و د 8 ع : . 
الذي ولد فيه النيٌ محمد يله وهو الزمن الذي كان ينتظر فيه أهل الكتاب 
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ظهور النبي القادم! 

هذه بشارة من البشارات ما زالت حت الساعة في كتبهم! 

فالنظر في باب البشارات يحتاج لجهود وبحثٍ حتى ينتفع به في باب الدعوة 
إلى الله. 

؟:- هل من بشارات أخرى 22 هذه الأسفار غير القانونية؟ 

لو نظرنا إلى إنجيل جيمس سنجد وصف صحابة النبي وَلِ: وَمَكلُهْ في 
جيل كررع أَخْرجَ سَطَهُ اوه دَسْتَغلَط ستو عَلَ سُوقوء 4 [سورة الفتح: 79]. 

سنجد هذا الوصف تقريبًا بحَرْفِهِ في إنجيل جيمس: 


5 ل 01 معطم جدعمرة عطلآ 


قطة 7111 .8 واعصمءم نز لع ند اكصم1" 


لعمم020 125 غتتحظ ع105 )5100 مصلدم ج ععل! 15 غ1 :101 ججتعط11 0غ عتتوعط 2ه تملع سكا عط 7جده11ج غ20 120" 
ددهت تتاعطا لعكتتدء تزع2ط) ملع تامجه 0ه تزعطا تعقج لحند ,وعتكوع1 طتده غتام اتح معلله1 عط ,.ع.1) توعط] .1 مستاضتة 
,(2) لععاعام صععط 20 غ1 تعطاتت :غ100 عاعصاد كتطلا دم جدمعع لهط لاعتطاته أتتحظ عط 11د ه150 15 غ1 50 .نهنا تحتل 16 
0100111 16 3:11 101 ع511و5ه0م عتاع11 ]1 14 (لصة) بلممع راستهامعءء 17:35 (100 عطا) غ1 .(2) "وقح نوا عحترمطا كهئ1ا تتح 
".16 20 1701110 <7013> ,2015 وأصتهام تتاعط عط 


أتباع مملكة النبي القادم سيكونون مثل: نخلة خرج منها برعم (شطأ) ثم 
دلي عن هذ التراقم تجالاد بعولهه و اعد بعك هده العطاو اورقا ربعن كه 
استغلظت هذه الثمار» وتسببت في جفاف منبعهاء وأصبحت هذه الثمار 
(الخاوجة اب الترع اخميلة لطر شع 1111 

هذه بعض ما في كتب القوم مما للأسف لا يطلع عليه أغلبنا ويتجاهله أهل 
الكتاب! 


فدراسة باب البشارات مشروعٌ عظيمٌ فيه من دلائل صحة هذا الدين ما 
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يُطمئن الباحثين عن الحق في الغرب. وني أهل الكتابء وفي الملحدين! 
«تاهلّ الحكتب هد 4ت رسواما يب 5 كيرا ينا 
ا 
- لكن ما معنى هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة 
"ومهيمنا عليه"؟ 
قال الله عَيَعَجَلَّ: ٠<‏ وَأََلْناإلَكَ ألْكسَب يِألَحَنّ مْصَدفَا لِمَا بي يَدَيْهِ من الكت 
وَمَهَيوًَِاعَليَهِ 4 [سورة المائدة: 44]. 
ومهيمنًا عليه: القرآن يُبين ويصحح إشكالاتٍ كثيرة في هذه الأسفار 
ويكشف ما أخفوة من بشارات» ويعيد الناس للتوحيد» ويبين لهم ما خفي 
ا مي لات 
تقول التوزاة خبطا ورور وتعريفا أن: سليمان عَلَتَِاسَكة كفر! 


سفر الملوك الأول 11 
4 وَكَانَ في زَمَان شَيْخُوحْة سُلَيْمَانَ أَنَّ نِسَاءَةْإأمَلْنَ قَلْبَهُ وَرَاءَ آلهة أُخْرَى] وَلَمْ يَكْنْ قَلْبْهُ كَامِلَا مَعَ الرّبَ إلهه كَقَلْبِ دَاوْدَ أبيه. 
5 فَذَهْبَ سلَيِمَانَ وَرَاءَ عَشَتُورَتَ إلهة الصَيدُونيِينَ وَمَلْكُومَ رخس العَمُونِيِينَ 


فيأتي القرآنُ الكريم مهيمئًا ومصححًا: فيقول الله عَرَييَلَ: لوَمَا كَثْرَ 
شمن © [متؤرة البقره 1 ]: 
ويقول أهل الكتاب إن المسيح عَبَتْهِسَكَةْ قال لأمه: ما لي ولك يا امرأة: 
إنجيل يوحنا 2 
1 وَفِي اليم الثالثِ كان غزمن في قانا الجَليلء وَكَاَتْ أَمُ يَسُوع هُنَاك. 
2 وَدْعِيَ أَيُضَا يَسُوعْ وَتَلآمِيدُ إِلَى الْعْزْسِ 


3 وَلَمّا فْرَعْت الْخْمْنُ قَالَتْ أُمُّ تسُوع لَهُ: «لَيْسَ لَهُمْ حَمْرٌ». 
4 قَالَ لها يَسُوعْ:| «رمًا لي وَلَك يَا امْرَأَةُ؟لَمْ تأت سَاعتي بَعْدُ». 
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وهي كلمة غريبة. لاحت ما سوا طبر امم لين 
تل على أنه عير الفهم! 


1 
!ها عرض النص الكتابي 


2 إلى عرس أ أَيْضاً ض' يموع وتلاميلة ‏ وفي أوقات العمل أيضاً. 

3 08 2 يمكن ترجمة معنى العبارة: «ساعتي لم تأتِ بعد» «ساعتي 
ووقتي لعمل المعجزات لم يحن بعد». ولعل العذراء مريم لم تكن 
تطلب من يسوع معجزة:؛ بل أن يساعد الآخرين في هذه المصيبة 
الكبرى بالبحث عن بعض الخمر. ويقول التقليد إن يوسف النجار» 
أو تَلانةٍ (أيْ ما بين تَمَاِين إلى وَجِشْرِينَ 0 كان في ذلك الوقت قد مات. ومن ث الكظفت د تطلس مذ 


7 فقا يَسُوحٌ للخدم: «امْلأُوا الأَجْرَانَ ن مَا» . فتلأوها حنّى كادث تفيضن. ابنها العون في_المسائل العويصة. 
ده 


8 ْم قال لَهُّم: «والآن اغرفوا مِنْهَا وَقدَمُوا إلى رَئِيسٍ الْوَلِيمَةِ!» ففعلُوا. 6 رت ا ب و0 
1 ) 9 وَلمًا داق ري الؤليقة الماة الَّذِي كان قذ تَوّلَ إلى خئرء وَل يَكُنْ يَعْرِفُ مَصْكِرَةُء أمّا اْحَدَمُ تدرك ما كان يسوع سيفعله؛ إلا أنها وثقت أنه سيعمل الصواب. 


لين قدَمُوهُ فكاثوا يَعْرِفُونَء استذعى الْعريين» إن من يؤمن بيسوع؛ وإن وجد نفسه في بعض المواقف لا يفهمه» 


-ه 


فيأتي القرآن الكريم ليخبرنا بأنَّ المسيح عَبَتَهآصَكَة كان برا بأمه» فلا ينطق بما 
يُسيء إليها أبدًا: #ويبرًا يولِدَقِ 4 [سورة مريم: 57]. 
أيضًا تنسب هذه الأسفار للمسيح عَِلِنَهِ عَلتَوالكَكج أنه يُصق في وجهه. ومُّزقت ثيابه: 
إنجيل متى 27 


َلْبَسُوهُ ردَاءَ قزمزيّاء 
29 وضفزوا إكْلِيلًا مِنْ شوك وَوَضَعُوهُ ع 


رونا 


رَأْسِه|وَقَصَبَةَ في يَمِينِه. وَكَانُوا يَجُْونَ قُدَامَهُ وَيَسْتَهْزِئُونَ به قَائِلِينَ: «السَّلامُ يَا 


ل ال 

فَعَرَّوَهُ: عرَّوًا المسيح عَلَتَوآسَهِ! 

0 إكُلِيلَا اك روشبعوة عَلن 5 وَقَصَبَةَ في يَحِينه يَمِينِهِ وََصَقُوا 
عَلَيّهِ: بصقوا على المسيح! 

رحدو الْقَصَبَهَ وَصَرَبُوه عَلَى أشي وَبَعَدَ ما استَهرَُوا د به دعو عَنْهُ الرّدَاءَ. 

ل ري ف و 5 

جد حرا لكريم لمحو عتمي 

فشخصٌ آخر هو الذي أهين. 

أما المسيح» فكان وجيهًا عَلِيَواسَكمْ لم يُمسّ بإهانة. 
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هم سل رص جه م صجوم 


الْمَسيحعسى أبن مريم وجيها فى الدب وَالْحرَةِوَمِنَالْمعرَِنَ 4 [سورة آل عمران: 4]. 
كان وجيهًا عَلَيَواسَكَمْ. 
ومن الحفازقات" الححية .هذه «النفظة انيعد الحري الغالمية الثانية 


6 


أكتشفت ف في مدينة نجع حمادي بصعيد فعث مخطوطات تعود للقرن الثالث 
الميلادي» بع مد الراك وجدوا سفر سيت الكبير» وفي هذا السفر 
روي عن المسيح عَلَنْهِتَة أنه قال: كان شخص آخرء هو الذي شرب المرارة 
والخل »لم أكن أناد.. كان الخوهو الذي ؤفهوا تاك الشوزك على راسم .واكتت 
أنا مبتهجًا في العلا أضحك! 

طاء5 أوءع1م) عط 01 عدتأوء:1 لسروءعء5 عط]' 


5 لك تاأرء105 20 11310حا8 .لخ رمع 10 :زا 0عغ12ئدنه11:' 


تتاعطا 1*0 .طاتوعل تتاعطا مخطتنا حتقحط تتزعطا 221160 تزعطا معطا رودعصطلص1اطا 220 اماع تتتعطا حنا معطا 10 
17 ,111155 ع5ع1) 00128 112 غتا8 .تلاط لحتهة لكوع عتعء:17 تإعطا 101 رعحط عء5 201 010 125ممتصظط 
:131 متاعطا بتعطامتة 735 غ1 .عط لعطئ تتام تإعطا زعمط تحكود تكغطا روعلآ .وع1[عد تغط تع مه 
مهد :11لهه عط اذم عم عاميصاة رم 
5101110 115 012 1055ه ع1 :505 18/120 ,5112010 
عط 4ه الدع حت عط لله دء:01|أطعاعط عط 1 إعساء1ه زه 35 1 انظ 
تاعطا أدأعصتطعنها كم ]| حلط .1011ع [أزتتء تتاعطا 01 تمتك تتاعطا 01 ع تاكاه عطلا له عمامطاععهة 
1601 


فهو عَلَتَِاسَكم كان وجيهًا ولم يَهَنْ. 
هذا السفر المكتشف حدينًا بين صورة أكّد عليها القرآن الكريم» وهي أن 


المسيح عَيولمَامْ لم يهنا 


أيعنا قشني التزرواةنلاشيحانه وحاتفاء المروته أن تخلى السماراف ولا رخن 


استراح من عمله! 
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سفر الخروج 31 
في سنّة أيّام صَنَعَ الرّبُ السَّمَاءَ والأنضء وفي الْيَوْم السّابع استراح 
وَتَتَفُس». ١‏ ش 1 
في سن ّم صَنَع كاه الا رمي راقن ي ْم السّابع استرَاحَ وَتَتفَسَ . 
م وو لوس يم « وَلَقَدْ حَكَنَسَا 
اممو والارض: وما يدَنهتما فى ةسار وكا كشا لتق 4 ادرية 1 
ا طعا اي 
فالق رآن مُهمين ومُصحح: ل وَمَآلَرَلنا عليَكَ ألكتب إِلَا ِْيينَ لم الى اختلفوأ 
شك © [سورة التحل 14]. 
يقول الطبري في تفسيره: "وما أنزلنا عليك كتابنا إلا لتبين لهم ما اختلفواء 
فتعرّفهم الصواب منه. والح من الباطل» وتقيم عليهم بالصواب منه حُحجة الله 
الذي بعثك بها" . 


اي يقصّ علئ بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون: طإنَّ مدا القْدَانَ 


يفص عل بد فَإِسرةيل بل كر الى هْم فيه حيلف 4 [سورة النمل: 75]. 
الشانها د القور لنت مس وهر اذ رامت قوس كران وَأن 
هناك أَمّة 


1 


م 


ف تباركه. وهذه الأمة التي ستبارك إبراهيم سوف يباركها الله سبحانه! 
سفر التكوين 12 
1 وَقَالَ الرّبٌ لأبِرَام: «اذْهَبْ مِنْ أَرْضك وَمِنْ عشيرَتكَ وَمِنْ بَيْتَ أبيك إِلَى الأْض التي أريك. 
2 فَأَخْعَلَكَ أمَّةَ عَظيمَة وَأَبَاركَكَ وَأَعَظمَ امْمَك, وَتَكُون بَرَكَةَ. 
3 وَأبَاكُ مُبَاركيك, وَلأَعِنَكَ أَلعنّه. 
و و م 4 0 ع ع رو 
قال الله ع الا روت ل 
ةُ ٠‏ عه 6 و ا 0 ٠‏ 
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اللهم باركٌ على محمد وعلئ آل محمد كما باركت علئ إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ. 
نقولها كل يوم سبع عشرة مرة يوميًا كحدٍ أدنى؛ في كل تشهد! 
فمّن يبارك إبراهيم عَبَيْهاَاسَكم اليوم غيرّنا؟ 
في المقابل جعل النصارئ إبراهيم عَِلِتَالسَكهْ تحت اللعنة! 
رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية 3 


9 إِذَا الّذِينَ هُمْ مِن الإيمّان يَتَبَارَكُونَ مَعَ|إِبْرَاهِيمَ]الْمُوْمِ 
60 جع الخين هه من أغتال الثاتوس هم تحت تخت لَغنَة 


اعتبروه ملعونًاء ولن ينجوا إلا بفداء يسوع على الصليب! 

فصدق ريُنا: "وَلَاعِنَكٌ الْعَنْهُ". 

فانظروا في الآمم واحكموا: من بارك إبراهيم» ومّن حكم عليه أنه تحت اللعنة؟ 

4- هل من ألغاز عند أهل الكتاب يجيب عنها القرآن الكريم؟ 

القراة لكوي قمر لذ اعم الااوييو ترس الفيرات فجاة وبي إسرات[ ) 

ما المبرر لانقطاع النبوة فجأة في بني إسرائيل؟ 

منذ قرابة ألمْيَ عام توقفت النبوة فجأةً. 

وبنو إسرائيل كانوا كلما مات فيهم نبي خلفه نب ولم يمُرّ يوم من أيام بني 
إسرائيل إلا وفيهم نبي ئٍ؛ ولذلك يقول النبي بَكِِ: "كانّث بَنو إِسَرائِيلَ تَسُوسُهُمْ 
الأنبيائ» كُلّما هَلّكَ نبي لَه نبي "10 

فجأءٌ تتوقف النبوة!! 


)١(‏ صحيح البخاري ح:7500. 
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لا يبرر هذا الانقطاع المفاجئ للنبوة سوئ ظهور الإسلام» فقد انتقلت 
النبوة والحكم والتشريع والخيرية» انتقلوا للآمة المحمدية. 

فالحكم والتشريع والنبوة انتقلوا عن بني إسرائيل إلى أمة المسلمين» وهذا 
يفسر توقف النبوة فجأةً في بني إسرائيل. 

ونث و إسراقيل كانوا يعلمون أن هذا سيتحصل كما فصَّلناء ون البؤة والحكم 
والتشريع سينتقلون عنهم! 

وليك ادن بهم الكتب ولك وَالتيرة ون يَكفر يها نولك مَقَد وَكلنَا يها قوم ليوا 
يها بكفريت» [سورة الأنعام: 84]. 

0 هل من أمثلة على أمور غامضة 2 التوراة يُبينها القرآن الكريم؟ 

القرآن الكريم يُقدم تفسيرًا لكثير من الأمور الغامضة في التوراة» ولعل من 
أعجب الأمثلة على ذلك في نظري هو ذلك السر العجيب في التوراة: سر اختفاء 
النبي عزرا عَبَيَوالتَك فجأةَ من مسرح الأحداث. 

ففي القرن الخامس قبل الميلاد ظهر شخص عظيمء وهو النبي عزرا أو 
عزير عَلَتْواَم. 

كان عزرا عارفًا بالكتاب المقدس الذي أحرقه الملك البابلي تَبُوحَذّئَصَرَ 
فتبُوحَدْنَصَّرَ سبئ اليهود إلى مدينة بابل» وخرّب بلادهم. وأحرق كتابهم المُقدّسء 
وبعد السبي عاش اليهود في بابل لسنواتٍ طويلةٍ ة إلى أن ظهر عزرا عََتَِاسَخ. 

وبعد ظهور عزرا وانتشار دعوته قرَّر أَنْ يقود جماعة المؤمنين معه من بابل 
إلى القدس "أورشليم". وأنّ يعيد كتابة الأسفار المقدسة التي ضاعت! 
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اليم الأحهه 
وقبل أن يدخل قرية القدس ]إذا به يكشف أن القرية خاوية علي عروشهاء 
قد خربت وفسد من بقى من أهلهاء فقد انتشرت الوثئيّات هناك بشدة. 


سفر عزرا 9 


اننا عدون ولي عوديقا لم يركذا الهذا بن بيط طليذا ر حدة أماء عارك قرس - تيتا حياة لترقع 


قيم خرائبه» وليعطينا حائطا فى يهوذا وا شليح. 
10 والآنء فماذا نقول يا إلهنا بعد هذا؟ لأننا قد تركنا وصاياك 


ولنا افطع كك الشاتحاء لتك الى لا بادالا اللوزه طعي الساعة! 


المنتزفن أن عورا "ترك من بابل» وبغده بعلاثة عش عامًا ترك شخضن 
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لأن أيامنا هذه غبرة وصعبة. والأمور صارت مختلطة. لذلكء. فالحاجة ماسة إلى نهضة. إلى 
صلوات حقيقية لا روتينية وشكلية. إلى خدمات نبوية لا تقليدية. خدمات تلمس القلوب. وتنخس 
الضمائرء ترد الشاردء وتيقظ النائم.. إن الكنيسة اليوم تحتاج إلى رجال أفعال لا أقوال. رجال 
صادقينء غيورين: ملتهبين. مضحينء كنحمياء خدام لهم روحه ورسالته. غيرته ومحبته. لذا دعونا 
نتعرف على النهضة الحقيقية ورجالها وأدواتها لعل روحها تدب في كنائسناء أو على الأقل في 
أحدنا كنحميا الذي معناه: "عزاء الرب". ابن حكليا: "انتظار الرب". عاش نحميا في بلاد فارس في 
زمن السبيء وكان يعمل في بلاط الملك ارتحشستا كساقيء وعندما وصلته أخبارمحزنة عن 
أورشليم. دزا السسودي وأبوابها المحروقة بالثاره بكى وناح أيامًا وصام وصلىء واعترف بخطاياه 
23 منهة عه مع 2 وسمح له بأن يرجع ليبني أسوار أوركنليم 
ن صعود نحميا بعد عزرا نا سنة (455 ق.م لقد بنى عزرا الهيكل وعبدوا فيه. لكن كانت 
لأن أاسو مدينة كانت منهدمة والشعب في شر وعار 


فعررا كك فى السسة السائعة من كم الملك ار تشقديا. 


سفر عزرا 7 
6 عزرا هذا صعد من بابل» وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل. وأعطاه الملك حسب يد 
الرب إلهه عليه. كل سؤله. 


7 وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنين والبوابين والنثينيم إلى أورشليم في السنة السابعة لأرتحشستا 
الملك. 


ونَحَمّيا بدأ ينحرّك في السنة العشرين من حكم الملك أرتَحَشّشتا: 


سفر نحميا 1 


1 كلام نحميا ان حكليا: حدث في شهر كسلو في السنة العشرين. بينما كنت في شوشن القصرء. 
2 أنه جاء حنانيء. واحد من إخوتيء هو ورجال من يهوذاء فسالتهم عن اليهود الذين نجواء الذين بقوا من السبي. وعن 


أورشليم. 
3 فقالوا لي: «إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد.» هم في شر عظيم وعار. وسور أورشليم منهدمء وأبوابها 
محروقة بالنار». 


وهنا حلت المفاحأة: يختفي عزرا تمامًا مِن على مسرح الأحداث؛ ثم 
يظهر بعد ذلك بزمن طويل جدًا... يظهر في جيل أحفاد نحميا! 
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هذا الأمر لا يعرف له اليهوؤة تفسيرًا. 

حيث لا يوجد في الكتاب المقدس تبريرٌ لهذا الاختفاء المفاجىئ لعزرا من 
على مسرح الأحداث. وظهوره مرةً أخرئ بعد زمن طويل. 

غزّرا أتّن قبل تحميًا كما قلنا ثلاث غشرة سنة» وكات القدمن قرية غناوية 
على عروشهاء وكانت الطائفة المؤمنة في القدس قليلة جدَّاء لكن عزرا يظهر 
فجأةٌ بعد أجيالٍ طويلة» ليدخل القرية مرةً أخرئ وإذا مها ممتلئة بالمؤمنين! 


سفر عزرا 10 


1 فلما صلى عزرا واعترف وهو باك وساقط أمام بيت اللهء)|اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء 
والأولاد» لأن الشعب بكى بكاء عظيما. 


بينما على العكس نحميا الذي أتئ بعده يجد الأعداد قليلة» والبيوت لم تبن 


بعل: 


٠ 4‏ 
سفر نحميا 7 
4 وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة؛ والشعب قليلا فى وسطهاء ولم تكن البيوت قد بنيت. 


1 وقام ألياشيب الكاهن العظيم وإخوته الكهنة وبنوا باب الضأن. هم قدسوه وأقاموا مصاريعه. وقدسوه إلى برج المئة إلى 
برج حننئيل. 


بينما عزرا كان في عصر حفيد ألياشيب: يهوحانان بن ألياشيب: 
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سفر عزرا 10 

6 ثم قام عزرا من أمام بيت الله وذهب إلى مخدع يهوحانان بن ألياشيب. فانطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب 
ماءء لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي. 

هذا الموقف العجيب أوقع ابوه و روروطة اروكية للايعونورا لها نئل 

حيث يختفي عزرا لثلاثة أجيال متعاقبة» ثم يظهر فجأةً في زمن حفيد رئيس 
الكهنة؟ 

والجيل من 5٠-7١‏ عاماء فهذا ب يعلق أن عزو اعشى حوا مائة عام! 

ورطة لا يعرفون منها مخرجًا. 

يقرر موقع تكلاهيمانوت أننا بحاجةٍ للخروج من ورطة التسلسل الزمني 
للأحداث» فبدأ يضع افتراضات كثيرة تخالف تسلسل النص؛ لأن تسلسل 

ع 35 5 1 ع 

ترتيب الأحداث التاريخية بهذه الصورة مَشكل؛ فكيف يأتيٍ عزرا قبل نحميا 
بثلاثة عشر عامًا ثم يدخل القدس في زمن الاحفاد؟ 

أبضاطقا المفين ذيويك كيدتن :ذيناك شاخةمائة لإعادة تانب الأخداك:. 

اقول 3 در الكاتب_اتبع و حي نر لاخوتية» فجعل عزرا كبل تحميا لآن عزرا كان كاكن» أما تحميا فلم يكن 
قول جانبه الصواب, لأن كل من عزرا الكاهن ونحميا الوالي كان يكمل أحدهما 
ادر سي بوتس اس ولع من المستبعد جذا أن يُقدّم نفسه على نحميا متفاخرًا عليه بكهنوته, كما ذكرنا 


أيضًا هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى. ويقول "ديريك كيدنر": "وفى الختامء فأنه من الإنصاف القول بأن هذه 
الاعتراضاتء الكبير منها والصغيرء والتي وُجهت_ضد تسلسل ترتيب الأحداث التاريخية فى الكتاب المقّس» ليس فى أ 


معظم دارسي الكتاب المقدّس ليست أكثر من احتمالات إعادة د ترتيب الأحداث 


وليس فيها أي شيء من القوة أكثر من ذلك" 


الحواشي والمراجع لهذه الصفحة هنا في موقع الأنبا تكلاهيمانوت: 
أما موقع جامعة العديينن ادرو ماف أن هذه مشكلة محيرة ومربكة.. 
3 ع 
التسلسل الزمني لأحداث عزرا مُرَبك. 
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1112115157 01 5 05 


7ك[ آه [ممطعم 


غ75 عصوقء طعاطنةا ,غم ]أ رلمة ععباوة عصوة عط /إاأقمأوه ممعي عدعطط عأ عوعاعمنا ٠‏ 


مه> : و16 كناكم أقنللاةغ 15 معط لدة عوواعصن 366 دم أوهاه ممع أوء ناطتط 6 
300 عععط 


تكن رانو قل كك الافكال وهل الورطة ران السيخض الذي آمانة الله 
مائة عام ثم بعثه في سورة البقرة هو عزرا عَيهلكَكة وأنَّ القرية هي القدسء 
وهذا قن كار العيطابةوذهت إلبد ]كل التفسير: 

فهو قول ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحّاك والسُّدّي وجماعة من 


| حر سه سا سه سي رع اي س4 75 بره سس . ولس رح حفس ير 

« أوكآلَذِى مر عل َيَةوَهِىَ حَاويَة عل عَروشِها فَالَ أن يح هَدذ و اله بعد مَوْتِهَا فأماته 
ناته موقم يقد ل نك ينك 04 نيزنا يتل ور الال لفط والتار 
انيل إن تقاواك ورياك تكد واظق عكار وجاك ناه لكايس 
"وَأنظر إِك لظلا كَيْفٌ مُنِدرْهَا ثم تَكُسُوهَا لما ماب لال َعَم أن 
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اكتب الاية الكريمة او بجزء منها : 


قوله تعالى: « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها »> «أو» للعطف حملا على المعى والتقدير عند الكسائي والفراء: هل رأيت 
كالذي حاج إبراهيم قي ربه» أو كالذي مر على قرية. وقال المبرد: العى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم قي ربه؛ ألم تر من هو كالذي مر على قرية. 
فأضمر فق الكلام من هو. وواموسوااي سيو يوائ و قلي ر» بقتح الواو» وهي واو العطيف - الاستقهام الذي معناه 


باس والربيع وعكرمة والضحاك: الذي مر على القرية هو عزير. 


فبعد أن بعث اللّهُ عزرا ودخل القرية بعد مائة عام وجدها قد امتللأت 
لفان ل وني السوى كدر امار ْ 

فالسور حول القدس بناه نحمياء ولم يظهر عزرا في المشهد إطلاقَاء وهناك 
سفر كامل في الكتاب المقدس "سفر نحميا" يتناول بناء السورء فأين كان عزرا؟ 

عزرا لم يظهر إلا في زمن أحفاد هذا الجيل» والمدينة قد كبرت والسور تم 
بناؤه؛ فبدأ يُعلم الناس دينهم وأعاد جمع أسفار الكتاب المُقدّس التي ضاعت. 

فهنا القرآن الكريم مهيمنٌ على الكتب السابقة» ويحل هذه الورطة التي 
تواجهها التوراةٌ ويخبر أنَّ عزرا أماته الله مائة عام ثم بعثه؛ لذلك اختفئ من 
مسرح الأحداث طوال هذه المدة! 

سبحان الله: إن هلدا لقان يض عَكَ بَنَإِسْرَتِيلَ كر الى هُمْ فيه يَخْيئُس 4 
[سورة النمل: 5/ا]. 
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5- بالمناسبة هناك سؤال متكرر: أين قالت اليهود: إن عزيرا ابن اللّه؟ 

قال ريّنا سبحانه: 8 وَقَالَِ الْيَهُودُ عر أبن لله 4 [سورة التوبة: .]7٠‏ 

عزرا كان من أعظم شخصيات بني إسرائيل كما قلناء ونظرًا لعظيم أعماله. 
وجمعه للأسفار المقدسة التي ضاعت,. قام اليهود بتقديسه وتنزيله منزلة الإله. 

وقد ورد هذا الأمر في كتبهم» واعتقدوه زمانًا طويلاء فنقرأ في سفر إسدراس 
الثاني #5تدوظة 2 أو سفر النبي عزرا كما كان يُسمئ نقرأ فيه تأليه عزرا ورفعه 
لمرتبة الألوهية. 

وهذا السفر إسدراس الثاني ظل لزمن طويل أحد الأسفار اليهودية المقدسة 
وكان ملحمًا بسفر عزرا. ا 

فسفر عزرا الموجود حاليّا ضمن الكتاب المقدس كان ملحقًا به هذا السفر 
"سفر إسدراس الثاني". 

ولذلك اقتبس كبار المراجع الدينية من أهل الكتاب اقتباساتٍ كثيرةً من هذا 
السفرء كما يقول موقع تكلاهيمانوت: 


ب - توجد أيضاً ترجمة سريانية (البشيطة) وترجمات أخرى حبشية وعربية وأرمينية وغيرهاء ولكنها جميعها - باستثناء 
مخطوطة أو اثنتين من المخطوطات العربية د ا 0 ود م العديدة انها ندل على 
أن إسدراس الثانى كان واسع الانتشارء أوة : 


أهميته في الكنيسة الرومانية في العصور الكل 222110177 كل هذه المخطوطات التي 7 إليناء كما من 
إلحاقه بالفولجاتا. 


فهذا السفر كان يومًا ما سفرًا قانونيًا معترفا به بين أهل الكتاب. 

وفي جزء "عزرا الرابع" من هذا السفر 8218 5 04 8001 116 يظهر بصورة 
جليّة تأليه عزراء ورفعه لمرتبة الألوهية. 

وطبقًا لموقع جامعة القديس أندروء فإنَّهِ في هذا الجزء ورد أنه تمّ تأليه عزرا 
]0 2001160515. 
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| ععلمط ج ذا معط غ1 ملم عنالزعل غقطغ دممأومع/ عجغ فصيج) 14:48 هردغ 014 غلاءغ عوأولاك عط م1 
.25 2 ]0 طاأعأقا عط صا وصتددتم ذا طعتطلق 22 04 515م0ع5غ0م3 300 غأمع356 عط 01 غأزنامء36 
غ50 لانامللا غ1) .| مغمه 0م300 35لا قم2ع 6 تعلاللا 360 ااغنامم لإأط063م 35لا اع وراغأها 156 
مغ لع0معمء35 لقطاعط ععمه ق2دع لمع 5عاعقزه أقصه30016 لقط عناقط مغ عدومع5 علقم عناقط 
ععمه غز غقطغ مرجع 6 غ0 غأوع لوق كناطء طلإطعل»ا0 فطع ممع عقعاء ومرعع5 غ1 (.معناوعط 

مععط عناقط لانامللا دعأععطامم2م 5غأ غقطع لإاععااضنا لمعم5 غ1 .مللاه 5غزا مه لع دابعرء 

5 ل0عغعا1ع0 35نئلا ع5اع/ا غ15؟ فطع مأ ودع مغ ععموعععقعء 3 غقطع عط أاأعننا لإقم غ1 50 رك5نا0مالاصمصة 
.23 4 ]ه لمع عط مغ 0ع300 35لا قرعع 6 معطلنا غ0 ةل0صنالعء 


8 2001160515 تعنى #تألية عزرا. 
فكلمة 2001560515 معناها: تأليه أو جعل الشخص بمنزلة الإله ع[0011ع5. 


3لعمماءلاعمع عع2] عطا بدجأالعملاا/لا ممط 


.(11اناطاه) 15177ع7/أ0أآنال ع5 ,عدععاعء | ع111 لإا 77اناطاج ع7[] 01ا .عرع(| عاعع 0ع "77رعزع(/أمأنم” 
.(71اناطاق) 0ع111ع(] عع5 بلوهع577 0 عاوع)| بزا 77إنانطاج 117 07 _عرع()| عامع 0ع "لمع11ع0” 
.115111 ناا عع5 ,مكاعم 1770| أهلااع3 317 ع0112 5هللا بزأاع0 3 191!] برامع([ا 117 017 55/1011لا 015 01[ 


[وحفهس إماممةامه لاتتقا ما ؟"بأاعل ما" (رامع390017 ,/انأمع07500 11011 >1 سء 06 عاعع]ة) 000]) 515ه0060أ0 مهم 
لعا ع15 1 _اعناعا عوالاال مأ أعع طناك 9 01 100أ01112ان عط ذا (حصهلأهء1أعل0 ا 0 ب امسر 


.©0171 5 مأ 5اعأع؟] ]] ماعنالا بأ1ت ذا 300 ,أعذاعط 0 ما 5يعاع, ١)‏ عرعلانلا ,لاومامعآ) ما كوصاضوهع كهطا 


كن فتك اننا اناأهاك ع00011 عا لعذات صععط كوهط7آ 31لال1لا1ل0! 30 26 جعل1 علطأ ما 5اعاع) عرزومع/3900 ,لاومامع1ا 5 
2 !ا (لال10ع7 01 (أ0لأداع/الامك ,1]1أ00 بعلوع0! ,مناماو بعاناو؟ 2) أعع زطنتاك 201 ]0 ألاعتضأهع2] علطأ ما 5رعاع) رررع] 
731111 لعألهلاء 0 لتلقين /اأنواناء1 هم 


ع 


وتالمعاشية كاله جماعات مه أهل الكنات تومن خرن الساعة أن جو عرزا 


+ 


الرابع كتابٌ قانوني مُقدّس. 
وما زال هذا السفر موجودًا ضمن الكتاب المقدس عندهم مثل: الكنيسة الإثيوبية 
فالكتاب المقدس في إثيوبيا يحتوي على هذا السفر "سفر عزرا الرابع' حتى 
الساعة. 
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لاع لاط © عط 1ه 00 عط لاط امعذاء معله و5اج 1/45 | .(مطعمة ادن اعنغن5ا 


الاعل1! :0113 لاع 0 مره 0ع110121لم 01010 باعلا 11 .لع ,مون00© .2 اعدوطلاءع ]اا .(2010) معرورع8 م عرمهل0ه0ع11 
.317-18 .مم .55ع:2 /أ5اع176لانا 01010 :مك5 لا ,)511لا نئاعلا .516رع/ا 51210310 لموذاباع عه 


إِذَنْ دراسة كتب أهل الكتاب؛ سواءً القانونية أو غير القانونية... دراسة هذه 
الكتب من قبل متخصصين تفتح بابًا عظيمًا للدعوة إلى الله ! 

وفيها من أدلة صدق النبي محمد يَلِةٍ الشيء الكثير» وهي تجيب عن كثير 
من التساؤلات عند أهل الكتاب وتكشف الكثير من الإشكالات لديهم! 

فالنظر في باب البشارات في ديانات وشرائع أهل الأرض يحتاج لجهود 
وجهود ودراسات متخصصة. بل ومراكز بحثية كاملة» وحتئ الآن لم يُبذل بعد 
الجهد المطلوب في هذا الباب! 


--292:0:66-- 


1668 


الباب الثالث 


الإعجاز العلمئْ؟ 


4- هل هناك إعجاز علمي 4# القرآن الكريم؟ 

قال الإمام ابن حجر رَيِمَهَاانَهُ منذ سبعة قرون: "لن يمُرّ عصر من العصور إلا 
وسيظهر في القرآن دليل عاو الا ار 

فقبل يوم القيامة بقليل سيخرج رجل ببرهان جديد على صحة هذا الدين لم 
يسبقه إليه أحد! 

فلن تتوقف براهينٌ الإسلام عند أمةء ولا عند زمانٍء ولن تكون هذه 
البراهين في باب دون آخرء بل ستبقئ دومًا في كل باب! 

ومن هنا فليس ثمّة ما يمنع أن يكون لدينا إعجارٌ علميٌ حقيقيٌ ومثبت في 
القرآن والسنة النبوية! 

- لكن كيف نعلم أن ما بين أيدينا هو إعجاز علمي؟ 

إذا نظرنا في القرآن ووجدنا فيه أكثر من ألف آية تتناول قضايا متعلقة 
بالطبيعة والسماء والأرض والجبال والمطر وخلق الجنين والرياح» وإذا علمنا 
أ هذه الآيات نزلت في بيئة بدائية تملؤّها الأسطورة والخرافة والخزعبلات 
الوثنية» فإما أن تكون هذه الآيات معصومة حتئ الساعة» وبهذا يثبت قطعًا 


لع 


0 


وكانتها :رشك أن ثولت من عقل اللا جنا : 
وإمّا أنْ تكون هذه الآيات قد امتلأت بالثقافة المحيطة بكل ما فيها من 
خرافة وجهل ودجل كأمر بديهي؛ وسيظهر تمامًا أنها من عند بشر؛ لما فيها من 
ثقافة ذاك العصر! 
() ابن حجرء فتح الباري» م4 ص" بتصرف. 
نقلّا عن: العلم وحقائقه» د. سامي عامري» ص 47 . 
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« أقلآ ديروت ايان وان من جنر ع رِألَ أَجَدُوأفِهِ ُخْيلتمًا كديا 4 [سورة 
النساء: 485]. 

فإذا تدّبرنا القرآن سنعلم إِنْ كان من عند الله أم من عند غير الله؛ فلو كان من 
عند غير الله سنجد فيه اختلافًا كثيرًا... سنجد فيه ثقافة ذاك الزمن بكل جهالاته! 

لحري اننا ورف عقر باد الخد تدز قرا عن انر انا تلبقا 
في معارفنا العلمية... سيعرف هل هو من عند الله أم من عند ذاك العصر... عصر 
النبوّة الذي لم يخل ميدان من ميادينه من خرافة وأسطورة ووهم! 

اقرأ وانظر واحكم بنفسك! 

« * قُنْ إِنَمَآ لظ بِوحِدَة أن تَنُوْمُوا َه مَنق وَضْودى مر تتحكروا 4 
[سورة سبأ: 55]. 

قُمَ من أجل الحق وتفكّرٌ في أمر هذا الكتاب» وستعلم يقيئًا إن كان هذا الكتاب 
من عند الله أو من عند بشر قد كُتِبَ بثقافة عصر مضئ عليه ألف وأربعمائة عام. 

فأيّ كتاب كثّبٍ في عصر النبوة أو قبله أو بعده أو حتئ قبل مائتي عام سترئ 
فيه من الأخطاء العلمية المباشرة الواضحة الفاضحة ما لا يُحصئى. : 

فمعرفة إِنْ كان القرآن يحتوي على إعجاز علميٌ أمرٌ يسيدٌ! 

49- هل من أمثلة على ثقافة ذاك العصر والأخطاء العلمية 
الشائعة 2 ذاك الزمن؟ 

أرسطو كمثال كان يل أن المح هو عبارة عن: مبرد للدم زادياتين 
6 ببينما القلب مُسخن الدم» هذا كان تصوّر أرسطو عن المخ. 
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50111111 0 
لك 111411 الى ل« ا 


6 516811015 لام 5165 6515م "ع 8101 تامع 511117 88اه1ا5لا5 160 لقعم 0 انالا 5ع6 اع 56 ع1 


ديللا 


للليللنا 


155أا صستحنرظ عط) اتاعسهط"!' عل)مأامترى 
1501501 


لم يكن أرسطو يعرف أعصابًاء ولا مراكز إحساس. ولا أيّ شيءٍ من هذا القبيل. 
أرسظو أيضنا عاق حضون أن أنهان المراة تخدلتك و العدد عو اسان ال سا 
هذه كانت ثقافة ذاك العصر تخيّل لو أنَّ معلومة كهذه وردت في آية قرآنية 
أو حديثٍ صحيح؟ 
وار كا ان الدودة عندما تكبر فإنها تتحوّل إلى ثعبان! 
قائل هذا الكلام هو أرسطو... أكبر رأس علمية في ذاك العصرء والثقافة 
الأرسطية هي التي كانت منتشرة في الشرق الأوسطء وهي التي كانت تستحوذ 
على الساحة العلمية في الغرب حتئ قرونٍ قليلة مضت, وتحديدًا حتى القرن 
السادس عقت المزلاوي 71 . 
أما أبو الطب أبقراط وهو أعظم أطباء العالم في ذاك الوقت» فكان يتخيل أنَّ 
الح شك سبيكة اكير إلقاة والهواء والتزات والناز, 
5ع صقطا طاءة) عتمم تفط 219165 (1) 
!1]] 8001 :215تمتمخ 01 5اتج2 عط 0 ,ع1 )كم 


1 17 ترعتخ 0[ 7( 0ع21[اكطة1!' .2[15مصتصط 5ه 7واماسلط عط]' ."117 عامهح8“ ,عااماوتتك (2) 


.5 0131200525 :0721010 .501 متطامط 1" 
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عط عده؟ يوهي ل كزه غأعردء” عجاغ كه كع5نء :تم [الامدره /تالصدروع0 امعع ليزه 12,1 


نامآ .11 :11 .2 مععناظ .عولظ) 17 مععمهك .كء ,دع تلتاهد لصه دع ةأسهدم عمعط غم عأمعمضم 


© ] |1 7:9« | © ]© [« | || إ ع 1 مذ لعستماصي دز وعصمط آه ممعمصمه؟ عط عمعطيم ,(.نآ .498,24 1/11 ع براه[ 59,16 
(.نآ .516,154 1آ1/آ > نرأهل .70,21 .22,5 .عد .عدلا) 22 معومفطء مت زتره عحمدد عط 
00 155 1م15 مذ تعمسعزميه عط عده عماتعمعل ترجا عتم (امعوعىن) ددع لوط ممه كمعرت صيد عط 


ع1 010 ,“لزنا اماع لاع 


56 6 (.1/11504,24-271- ترأول 64,1-4 .18,5 .رعدظ .عدلظ) 18 معممهطء 
كه برهوهامبصطمعء عط مآ .ععتمده ععمط كز عز عمستمععط رعلهم صفط عععج1 وععةأسعدم» 


اا © عل ع0 عونا ملم ترط لعمعلمقط قمة لمعمل كد ولصطدة عط تفلك عصود عط كقط عمظ 19 .ىزلا 


15 طعنط عمق عط .(.1آ .482,184 1 ع نراه[ .10,194 .9,1) عع برط 200 عمع مومهم 
““/يض] 15685515 كتعدم عومطة زاعية كه لتتط؟ لممععمة عط ععصتكممء وتعطصع عط مذ لعوماعم 


0 : قصة عصوط عصمععط خبط يلع تمتخصم عمم ععه لتاهد برللدعنت هم ععة طاعتطج معن سمط 
.أه كه (.0ضا) 802067 0م61 عط برط .ع .ع يممتعهحعقوطه تزنا لععدعوويد برلزقةء 5ه عامتعممم عط .وعملو 
عغمعه5-عمم مذ لعصتدعة #ولممخصخصمء صععط عتتمط مع عصمععد عر مصة ,ملتكا وامععمم 
متعطع ,(73 8 31 1/5) 73 .ع1 روعاعهلءمصصمظ مذ براعدانع هدم دمدعممة غ1 .عغطوسمط 
مع عرزل لإنصهد مع ع وصمع لمة ععغده لصة طتعدء ددمع؟ ووصتط مصتعا وععلهدم مم1 
عطفعه ملكا عط عط تيهجم معط نزو هلهصه عط1' . (ولاتاتكوج» ععزهة أودد: ت00) ع0 هط 

7كتمعبو وثععلوط 


بل وكان يتخيّل أن الجنين يظهر في البداية كقطعة لحم ولع ل 
قطعة اللحم هذه بمرحلة تسخين داخل الرحمء ونتيجة عملية التسخين تظهر 
العظام؛ فالعظام تظهر بتسخين قطعة اللحم داخل الرحم 

هذا أبقراط أكبر أطباء العالم في ذاك الوقت. 
عط عره؟_جتععط زه غاسوء: عجن كه 5عددء 0724 [الا ره لاا لروع0 ابوتعلاناينه2 2 12,1 

معنا .غهل8) 17 مع ذم فط .كك ,و 1ل1اه5 لصه دع:2[نعدم غمعط غقطة عأماعمم 

صز لءستهامعه دز وعصوط أه 1011210 126) 111626 ,1 2 11 - 6 50,16 
2 شى” 2 تاعة مقطء صا ته عصصدة عط 
صا بععداذكزمدم عط عدده عمتحدعل عرزا غتدم] (7معوع2ن) ددء4 هم 2201 1186115 اناك 106 
مع م5 ©2[1صمع1 (.1آ 504,24-27 1/11 ح بروأو[ 64,1-4 .18,5 .معنا عدل8) 18 مقط 
آه بروماهتإقطصع عط مآ .غكامم عدمص ذا غ1 عمتتوععءط ,ع1[هصم صفط غ12 وعغ2[تاعدمء 
ترط لعمعلتقط مضه لعتعل 15 وتوعطص عط تعععككء عمصدد عط مقط عمق 9 1 .16ر1 
15 طعنط,ج عمق عط]' .(.11 .482,181 171 ع نواه[ .10,191 .9,1) عع برط 220 عمعدمع ممم 
وعقدم عذمطة زأعنظ 5ه لتنا لممععغم!ا عط وعصتكممء متعطصع عط مز لعوماعمء 


لصة عصوط عجدمععط غتاط يلع سصتعصمء عمم عع 110أهد رتالوتنهم عد اعتطع معو عمط 
عط بوط .ع .ع رممعوسععطه تنإ لعذدعععتد 7زلزقةء 25 عأماعماعم عغط]' .ععمزو 


وهذا تصوّر بدائيٌ عجيب... كان يتصور أن اللحم يجف بالتسخين» ومهذه 
الطريقة تظهر العظام. 

الفظام الح كل انها بودي مومه مجلادة تمتو الضصيط الخلقش كما 
تعرك قل م درس علرء الفشرجم كانايظن قراط أن ذه النقامه ا لمعيه 
الور كذ يكبي كين سيقي . 
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(مععمو) ممومع! اهقلطا ,ملع لومم ر[ 


مملمع! أقاطنا عممعامع 


عقانء الاقم 


ممعمأاعمبه اقلعم 
مهلمع ذنومما وتعسسااهط عمكمعاءرع 


156 23351 


ولا أدري ما مصدر ال: لتسخي: في رحم المرأة من وجهة نظره؟! 
وكان أرسطو يتخيّل أن النصف العلوي من الجنين ينشأ أولاء ثم في مرحلةٍ 
شيش الضف السلئ. 


ع ىه 


تخيل امرأة تجهض جنيئًا عبارة عن رأس وصدر فقط! 


]0 +006 عط مذغنه_لع نمس اكعة _ كز _معطا_الزلمط_عطا كه كلفط _ععممن_عط1 
نه عنامامء عتعطا مه ا 0 2 15أعهم عط 20 
ع0 بأعة كه علئه8 2 عمأ2000م 0165لهم 2 عرع لز عتناهم كأ كه لإلأعقكء ,ذقعمل مقط عه ودع م501 
عطا مانام أقط) عع ]ة نزلمه 0مة كعمنا طتتدز لقصتلمة عطا مز طعاععاد ]85 ,00 ,وععامتلهم 
.5ناوامء 
أكقم عطا ذأ قلطا عرو]عمعطا) بأمهعط عط مز ؤز كممل )قمعو عط )ه عععلاهة عط عسوعع8 25 
لامء عط مهقوعه قتط [ه نوعط عط ,ه عوسوععءط 0م2 ,لقصستمة عامطم عطا مذ لعمعم) أومق 
7845147101 معوعيزن معوزلاعم عيرم أمعط عط 0 عمتلممموع ممم بعثاوطة عامسمتجمعع) واعووء؟؟-لمماط عط عمرعط رمتقعط عطا قمءه] 
عط ععاة ععلعه هذ اناعم ممعم ما منوعط لدعط عط غناهطة كاعدم عط ععمعلط .امعط عط 4ه 30 
لسة عععة! أقعق عط دممع؟ كز متةءط غطا عه ,عهزة مز قاعم ععطاه عغطا كقدمعياد لمة بأعموعط 
ان 


دعمعدظ8ظ ممطنهمه1 نرط لعؤزل1]8 


أما جالين أحد أكبر أطباء ذاك العصر وتلميذ أبقراط: فكان يتخيل أنَّ عظام 
الجتيق وأؤودته وشرَابينة:وأعضابة:.+ الأشياء القاسية فى الجنيق تتشكل من منق 
الرجلء بينما تتشكل الأنسجة الرخوة من ماء المرأة» هذا الكلام بحرفه في كتابه 


عاو كت 200 , 


غ20 وعتوعتكه اعتط؟؟ ,ناء01م ع كتكتماععوء7 عطا 211 01 )15 كقط (كلاع؟ عطا) أبدظ (1) 


1/5 


هذه ثقافة ذاك العصرء وهي نفسها الثقافة المنتشرة في الشرق الأوسط. وقد 
تأنّر هذه الثقافة حتى شُرَّاح الكتب المقدسة» لذلك نجد في التلمود اليهودي 
نفس كلام جالين بحرفه؛ دون أي تغيير"". 

ل ا ا 1 

حتئ يتم تخزينه داخل الرحم فيتغذئ عليه الجنين!”") 

دم الحيض هو مصدر غذاء الجنين في تصوّر جالين! 

طبعًا أخطاء فادحة. 

وجا دا سو ليو ذكَر يأتي من الخصية اليمنى» 
بينما الجنين الأنثى تأتي من الخصية اليسرئ” "ا 


3104 600 ,ع تتاع2 0ه طاء؟ مله تكتعتتة 1أع15 اعصطعد عطلا مام غتط 1000م 
9 ,33161) ,5611611 0 

13 حجنامنا 0ع21تعمعع 7616 متته؟ ص [051امهى] تتطوعة عتة غقطا كاعدم عط 11ج .ه12 
٠‏ 11011 ]011 0185512 716 1021320115ع22 عاع1 غقطا 11 غتاط :[ع0عملرأه] 

00 56121, )033162 3 

لطة تعطته كتلط ,ع8 عط لعووع1ط ,عم0 110177 عطا ,طتقطط ا 15عمتتدم ععغقطا عه عتتعط 1 (1) 
عت طاعتط؟ 01 ]اه ععصداوطتا؟ عختط1ا عط 01 معمطعد عط دع 1اممناد تعطته1 مل .تعطامممط علط 
قلط ا عأختطنى؟ عط لحتهة 20عط كتلط حا متتفناط عط ,15[تهط ,5لاعطذة روعمطهط 0”5لتطء عط لعمتته1 
10100 15 تاعلط" 01 أتاه ععمماوطت؟ 0ع عطا 01 تاعمطعد عطا دعتام مد تعطاممط كتلط زعى 
زعلاء قلط 01 عاعة61 عط 320 51000 ,كتتقط بطوعا] يمكاد علط 

2 102 رلتتصله 1 ممتده1وطة8 

51000 226125111131 12611797 201 15 10100 15 كتاع1 عط طأعتط؟ا جام ععمماوطية عط1] (2) 
".56502625 1570 116 5تاآم 51000 121أق2عح2 غناط بلع2 21 أ طتقطط ع1أمأو قم هه 

.20 ,03162 ,لاعمطاع5 0 

01111.7»© و01316مم111 ممه ,.ل1امظ 01 171 1م80 20 (3) 
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وظل هذا الاعتقاد سائدًا في العالم حتى قرونٍ قليلة مضت؛ ولذلك كان 
اليونانيون يربطون الخصية اليسرئ تجنبًا لإنجاب البنات» بينما الفرنسيون 
يزيلونها تمامًا إذا أرادوا أن يكون المولود ذكرًا فقط. 


50001015 010155 © كاممق8 ولعلا فط مأك أأعمع6 كاأتطتطءاط عمتام0 أواءأغأعمع6 قعاكظ ىع امومع أنامطم عع[ ع1 © لرمكأموأك 


9ه قّ |[+ 1 0/00 06 7اناء5نااا! راعع] ع1 أطك 
أكاء تأعمء6 د عاكقة تاعتروءع5 ]اناك صبط ععطعغ 0‏ طعع1 ع1 © 
أأنأ5 صبط ععطغ0 مغ عاعو8 عتاعدء0 اناوطم 


ك5]آ أماع3 ]اوهل د عتاقط 6غ عيان!ا لآنامنا 1 .رمك لاه نجعلا 1 دج عتاقط 1 -وإااعلز اا 00نم عإعم 


ودتأتاقهط 01 0005 عدا تأكنام 80 0ل تك 1 غهجاع 01 ناما ناملا أدططا وصتطغلامح عععلا 
97 هه 


لعاكم إ1 0100 


دولا بلك !| 1١017‏ انال دونوأوسن ار 00650 3 طناك » 


5]اطتطاءط عونام© 
.قوع2 عتمول ععماأد دللا ,تفط أه عاعد عطع عاعام مغ ووابصع مععط لإأطهطامعم عتاقط عاممعم 


أاع! عأعفط لهط كع دماععمره5 لزمط 3 لعغأمقنلا مطينا ممعم ركعوك ع111001 عطاغ مأ بعاممرقعه ممع عط ما كعأغأعوء6© 
9 9 ع030 عاعتاوع] غلاوك ع8 غمط لعنعناعط عاممعم عد5باهعع0 1/25 ٠ ١15‏ “خيؤكييتي لفكتت نلك لآ 
ل 0 لحر عه يعم "امزو" علهص العا عط لمق منعمك "بزوط 


أما عن كيفية نشأة المَنِئَ فكان جالين يتخيّل أنَّ الدم في طريقه للخصيتين 
يبدأ في التحوّل للون الأبيضء وبذلك يظهر المنث !230 

واتفق جالين مع أرسطو على أنَّ الجنين الذّكّر يكون عن يمين الرحم: بينما 
الجنين الأنثئ عن يسار الرحه"". 

أخطاء كثيرة نقطع اليوم أنّها مهازل علمية. 

تخيّل لو أنَّ خرافةٌ واحدةً من هذه الخرافات كانت في القرآن الكريم؟ 

ألم تكن هذه الأخطاء والخرافات هي ثقافة ذاك العصر؟ 

ألم يكن هؤلاء هم علماء العصر ومثقفوه. وأنعِمٌ بالذي ينقل عنهم؟ 

وإذا انتقلنا للثقافة الآسيوية» فالأوضاع لن تختلف كثيرّاء فالفيدا الهندوسية 

9 ,14 .1701 ,نوع ه8101 6ه نجدهؤ1115 عط 4ه لقسسه1 (1) 


نقلّا عن: العلم وحقائقه. د. سامي عامري. ص .51١‏ 
2 .11 (2) 
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"كنانث الندوسن التقدش "قرو أن الار عر رقم 0 
هذا الكلام بالحرف مذكورٌ في ال17602 418152 : 


117 7951174 +751 3775911 و55 
١١‏ ؟١١‏ 5891 17571 39 -مج 7 522 :11151 71317 3775311 
اك 3ك ف 1ك كك ةك كي فد 2 فس كوم 
1 (71329141) ]-311251 37 511ل 59 | 517 11501 5/1 21 أت +311 121جةااج :5 25 9 اراح 
١9‏ 71ت 39 8 اك جع 


7 


: ثما ه 200 1 00 
أما الشمسء فقد ذكرت الريج فيدا أنّها تسيرها سبعة أحصنة!”" 
هذا الكلام مذكورٌ حتئ الساعة: الشمس تَجُرّها سبعة أحصنة: 
ا كا 898701 و9 ١‏ 793 85 جاع 19 8ج 51 جم 


5 #5 هم همع ! نه جمجدةه + 5م25 .. 
اخع< ججج ني 2 ١ع‏ 58 5 يج 3 م جو 


طكتةء 20ع1م5-ع7710 عط 0115م تاد البا8 عط1' 4.11.1 702 وكتمطاتث (1) 
ع5 115 1ق 22120 81106طه 2 ,تناد غخطع811 ,0 1.50.1 ,1.50.8 ه1760 علا (2) 


و 015ظ1 
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1 5 م 5 و 1 .ا )6 


5 لوم ١‏ 
١‏ :77170711]417 3173 
ا 99 1ك ١١‏ :11د بجع 
7 برج 33 3 3 55 ادم ,(88 95 ) 55 8 ١‏ 
8 5 31 55د 555 55 53 55 ,1 )155 >5 0 85 
5 ات ل عن ني ل 1 سك 
اج 57 عا ه 
هذه تصوّرات العالم في ذاك العصرء ولا يوجد كتاب في ذاك الزمن» ولا 
حتئ قبل ثلاثة قرونٍ مضت إلا وهو ممتلى على آخره بأساطير علمية عجيبة. 
1 2 : “اق عه الو لد كوو ا عد 
ونصف فقط من الآن! 
انظروا لهذه الكتب اليوم بمقياس العلم ستجدونها مليئة بأساطير مضحكة؛ 
فمثل كان تشارلز داروين يؤمن بما يُسمئ بال 2328606515 ومعنئ هذه 
الفرضية أنَّ: كل جزء من جسدك تخرج منه جسيمات صغيرة» هذه الجسيمات 
تذهب لالأعضاء التناسلية» فعندما تمارس الرياضة تخرج هذه الجسيمات من 
العضلات وتذهب للعضو التناسليء وبالتالي يكتسب ابنك قوة عضلاتك. 


164 ,لتلتقطط51731 أمقلدععوع0 5 2تناكث عطا معط يوتطاك5 0 5.40.5-6 هلع عنظ (1) 
5 715 اع نامخط) 0ه حاعتامتطا ععطا 
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8 56 ,5086 اع أنا0 170177 ]| 07 01710117 ©17] 01 /7©01!] ©17] 01-] /ز])[ |١180‏ 01 117©/19/1/5/17 210050 /[انا)1/ © 191/7 © أناوناج 5[ عإعزايق 11115 


0م 0 00 5 800 101 0لكالضقداعع2] اوعتاعذاأمملاا ك"لالنم0ا 01815 كملا وأوعرعومومط 

4 لا /لالنانتأممء لال0ط عذأا أ0 )هم تاعوع أهطا لع5ممممم عط تاعتطانلا مآ ,باامعرعط 
اسم سد تس 0 1 

26 5عاناتضتعن لعااقء 5عاع1هم عاضهونه الهدرك أه عمية وثناه كأ لع لأأحرة 

ل ل د ليبا ل ل جب ليسم 


الخ ا 6 0 0100910 عاطمألمع! ومتأناطأناحهن ,900205 56 ما لعأهوع1و29 
ا 7 كا 8 ذلط ها 'كدأكعأأ0ملاط 01/151061]م" ولط 656160/م 18 980606511 
وساب سي 0# ,5!1281011ع0177() /ع10انا 1]5 8/9 8110 4111178/5, +0 1910لا 711 0116الا 

/[701191أناام/ك ا م0 09[01 3 35 لعناأععرعم ع١‏ أوذا/اا اانا 0 غ] ووالمعاما 


2 روهط عط أه غدم لمعي ذهطا لعغداتغدمم رممعطا دأكعمعومدم كمانتمة0 كع ارهن عاع ]6 16 10117 01765 0]منلا عأ 01 لإاوما0دملزاء 11 .علمنا عط أ معطا 

ع3 300 000205 عط 0 عند وتحم تاعلطاننا كعاناحمحمعن لعالقء كعاء تدم لحن كااع. 755 300 ("ومأ55هممرمعمة 
360اءع2550 ,أعطا ماما مماععل 6غ أاوناهطا معنا كعانالصدمع6 .وولممك]آه ما لعممعأكمهكا 

لله عط 0 كععومقطء غ2طا لعتاممما معطا ع1 كع بأد وملممك]أه كد كردم ركم لاألهضأوانه كهع10 لع مادم كأكعمعومهط .("لمأواره") دمتعن ,ه ("طارام”) 

ا ما لع05م0/م 35 ,لعأمع لاما عط لاناميلا ع1 003011575 301 ونال أناط ,كأ5لأ١اع51‏ 0//111310ا-ع]م أعأأ0 لم كعأه]عمممالا لاط لمعأو اناكاره؟] 


ب"عامانلا" وماصهع0 «اأعىم 2) هم 105ملا 


اع ووتاضتهام/اه ,لامعطا ااعء كج (اعناد كأامععمء نناع3 01 ]01 الأناط 
5 0غ لع اأاععم؟5 عنعنا تأعاذانةا كع انا لطلمعن للأآنلا ولتمضاوعط 5ه أحعدممماع باعل 
ع ]م1 لع ألملمععة مواق غ| 2ا.ممتاهومعوع 00ج اأمعجممماع نعل لهتاتما مز طامط ,لمكاحوق؟ه 0ه دآ 5جلأ/نا10و للاعى أ0 ععرعناعع0 عطأ :10 لتهككععهم 


لم يكن داروين يعرف شيئًا عن الجينوم أو ال.1!14 ولا يعرف أصلًا معنى 
هذه الكلمات» فتخيّل هو هذه الأسطورة العجيبة ال 23128626515. 

هذا منذ مائة وخمسين عامًا فقط!ء فما بالك بكتاب نزل قبل أكثر من ألف 
وأربعمائة عام؟! 

وها وال هذا القاى خس الساعة كتات: رثا اببسحافه لأ يراه الناظل ميق 


2 


لوو للامى علق :وهذا فيغال لو كاق قول مشر ا لابوا لتطل قا يان يبدو ديق 


ررم مه 


حَلَفِهء تنزِيلُ من سكي حمِيدِ 4 [سوزة فصلت: ؟5]. 


-١‏ إِذَن ما أكبر إعجاز علمي 2# القرآن الكريم؟ 

أكبر إعجاز علمي في القرآن الكريم يمكن أن نتحدّث عنه بمنتهى الثقة» أن 
هذا القرآن لم ينقل شيئًا من الخرافات التي كانت تملا العالم في عصره! 

فعندما يظهر القرآنُ» ويُعصّم من كل هذه الخرافات» ويّعجز الملاحدة بكل 
حَيّلِهم ورجلهم عن الإتيان بآية واحدة صريحة في هذا القرآن تخالف قضية 
علميةً واحدةً مثبتةً فهذا برهان عليئ ربانية هذا الكتاب! 
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-١‏ لكن هل يبحمل القرآن الكريم صورا مختلفة من الإعجاز العلمي؟ 

إذا كان هذا القرآن الكريم معصوماء وبه أكثر من ألف آية تتناول قضايا علمية» 
فمن المتوقع جدًا أن تُسجل هذه الآيات حقائق علمية لم تُرصّد إلا مؤخرًا. 

لكن لا بد أن نعلم أنَّ من طبيعة النص القرآني أنه لا يصدم القارئ مباشرةً 
مكارت علوة متقالية توف أن نا قل زو اب تكد لله نمويه 
كدت القران ال 3ك 

فتأي هذه المعارفٌ العلمية التي يسجلها القرآن على شكل إشاراتٍ يفهمها 
الناس مت حصّلوا هذه المعارف العلمية! 

ولا تكون هذه الإشارات في القرآن مقصودة بذاتها! 

فالقرآن لم ينزل ليشرح لنا المعارف العلمية» ويُعلمنا تفاصيلهاء فليست 
غايةٌ القرآن تعديلٌ التصوّر الكوني العلمي للناسء وإنما غايثّهُ تصحيح مفاهيم 
الناس في باب العبادة... في باب تأمّل آيات الله في خلقه... في باب التسليم لله... 
في باب النظر والتديّر”". 

فالقرآن كتاب هداية لضبط مشكلتي المعرفة والسلوك عند الإنسان» هذه 
غاية القرآن الكريم. 

وفي سياق آيات الهداية يتناول القرآنُ الكريم حَلَقَ النجوم والسّحُب والسماء 
والرياح والنبات والأرض والقمر والأجنَّ» وهنا تأتي الإشارات العلمية. 

والنظر في هذه الإشارات العلمية المتفقة مع ما انتهئ إليه العلم» وإظهار ما 
)١(‏ العلم وحقائقه» د. سامي عامري» بتصرف. 
(0) المصدر السابق. 
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فيها من إعجاز أَنْعِم به» فهو يزيد يقين بعض الناس» ويهتدي به آخرون! 

؟0- لكن ما ضوابط رصد الاعجاز العلمي 2 القرآن الكريم؟ 

أن تكوة السئالة الحلنية فلن خرحة غالية هن السدحة والرزفكة ! 

وأنْ تكون الإشارةٌ إليها في القرآن الكريم إشارة واضحة صريحة. 

وألّا نقول إنَّ هذا التفسير بالإعجاز العلمي هو القول الوحيد في الآية» بل 
هو أحد الوجوه التفسيرية التي تَبِيّن دقة اللفظ القرآني. 

07- لكن ماذا لو ثبت مستقينًا أن هذه المسألة العلمية غير صحيحة؟ 

لو فهمنا ضوابط رصد الإعجاز العلمي» فلن يكون لهذا الاعتراض وجة 
فالنظر في باب الإشارات العلمية في القرآن الكريم يكون على وجه الاستئناس» 
كما استأنس كبار أئمة التفسير بالنقل عن أهل الكتاب. ومرويات أهل الكتاب 
تفيد الظن» كما أخبر الصادق المصدوق كَل "إذا حدَّئكم أهل الكتاب فلا 
تُصدقوهم ولا تُكذبوهه"7". 

فمرويّاتهم تفيد الظن» ومع ذلك استأنس بها كبار أئمة التفسير. 

فبنفس القياس النظرٌ في باب الإشارات العلمية في القرآن الكريم هو نظر 
استئناسيٌ نستأنس بهء ولا تقول إِنَّ هذا النظر معصوم, بل هو اجتهاد محمود. 
وهو وجه من وجوه تفسير اللفظ القرآني» وليس الوجه الأوحد أو الذي لا 
يمكن أن يُفسر القرآن إلا به! 

وسيبقئ النص القرآني المعجرٌ آيدٌ كل زمن» وكل ثقافة» وكل عصر. 


ل سَوُيِهِمٌ َإينتتاى الْآَهَاقِ وف أَنفِوِحَ حَقٌ يب لَهُمَ أَنَّهُ أذَنْ ولح يَكْفِرَيلكَ 


./١7-5 السلسلة الصحيحة للألباني»‎ )١( 
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َو س2 سر عله 


نعل كل شَىَءِ شَِيةٌ 4 [سورة فصلت: 97]. 

4- هل من الممكن سرد بعض الآيات التي فيها إعجاز علمي مُثبّت علميًا؟ 

سأذكر سبع حقائق علمية مكتشفة مؤخرًا ذكرها القرآن الكريم قبل أكثر من 
آلف وأربعمائة عام! 

الحقيقة الأولئى: 

كان الكترر قن ةا قفاون أن الحاماهر أضل الكو وتضدو الكوذ! 

وهذا التصوّر تتفق عليه الأساطير السومرية والبابلية والكنعانية والمصرية 
القديمة» فهذه كانت ثقافة الشرق الأوسط. 

كان مسفدون أن لجان ارق عواماوة الشلق لاد ا 

تجن :مدلا فى الأسطورة السوهرية: أن منصدن الكون اهو "نسو سس" 
والتي معناها الماء الأم: 

51111111211 0 


05 587165 8 لأونامءط وصاعط مأما عدم هط ع5رع/اأمبا عط أهطأ معبالمأاعط 5م3 اناك عط 
عطا) لكا لمق (لكاة عطا) صخ 15 طاراط عنلون /إكاع21/ أهلاع150أم_ عط الامتحمولا بأقراط .كطقاط عاححرومء 


معناقعط لعأقنمع5 اتامصع .نامع 53500 مم5 ق لععبله:م لمق ععطاعوه1 70310 هطاث/لا ,لطتوءع 
مععط عناقط 15 معناءأاعط ععع/ا وكمقصانال! .متلوحممك قاط 35 طتوع عط معمرلواء ممق طتروع درم 
1م لإأعناأ5نااعلاة لعلاتاع5ع] 1/35 معنلوع1! ./الطمقلا ممق حم أه قمذ عط ,أكامع بإط امعأهع 
عانطل/ةا ,والاقطعط عأعطأ أه 55ع01هوع؟ ,كأرامة '772018|5 أأق ,قطاهع0 أعط ممصبا ,ممق 5عزااع0 
علطملا بطتوع عط طأتهمعمعط مععك ومعنلقء انوك ,لامع 3 ,نكا 10 مو 15 معناعأاعط عرع/ا بعنازاج 
غأ5ناك نك 1/35 اط31!3/ا3 6600] لزامه عط عتعطن/لا ممق أهوكاطوعع 5د5ع00ه0ن عط لاط ععابت 5هق/ىا 
000 ع5 ,اجوعلا لممق٠طوبط‏ ,عط ع510و5ه31 عابت 15 لعناعزاعط 5ق/1 اهو ءاطدع:ط رذعمملا مع أها ما 
2 أه0 
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وفي الأسطورة البابلية جاء العالم من تيامت 11 وهي المياه الأولئ: 
112112 


1/7 0171 :30131 اكاث) 11311131 ,حرمالاطو8 أمعاعمق أه صمأوأاعء عطا ما 


5 انأل عملم قح ذأ اتازقم#ةاومط1 كته تامعن ,آانا؟ لم21 ناه 
0011م م1 1م31 لادع] أه 00و عط ,نحطم طأ/لا ومتأهم برقع5 أألو5 ع5 أه 

5 55 .ممأأوعتء [1570013م أ0 5مقلء عط 07 أمطمالاد عط 5ا ع5 .0005 عو ناملا 
وزغ| اتاعمه ومتمعفوتاو عط 5ج لءطترعدعك لمع أكأرمودهم/ 3 35 15 لعمعاع] 
طعاطملا صا )5 عط ,05 الات ١1350334‏ عطأ 16 5أ3وم منط 31 ماعط أهطأ 6510 وونا5 

ة اودامط ,0000655 :5أقعه 3 ذأ 13034 
8 و10 

عط عع أ5ممء 15 11320261 أمدقا05305) عرمعع5 عط©طأ ما .كممأأهعمع90 

تفط لمعل دععربامة عصروة [106.وموطاء أوألهجاءم غه أمعجمرألوطرع كنامأكممما 


/أ.مروووق ىل عه أمعمرعة5 هعد ج 5ه ععوومدطأ طاتنا 
وفي الأساطير المصرية القديمة نرئ أيضًا فكرة المياه الأم» والتي تسمى 
"نون" والتي كانت مصدر الكون. وفي الأسطورة الكنعانية نجد "يم" المياه التي 
جاء منها الكون» ونفس الأمر موجود في الأسطورة الهندية واليابانية القديمة. 
فهذه كانت ثقافة العصور القديمة» ويتفق معها حتى مفسرو الكتاب المقدس 
تبعًا للثقافة السائدة في ذاك الوقت. فالماء هو أصل الكون وهو مادة الكون الأولئ. 


ولا حياة بدون الماء» فنسبة الماء تمثل 75 96 من وزن جسم الإنسان» وتمثل 80 90 من مخه؛ و90 90 من دمه؛ وبدون 
الماء لا تحدث إذابة ولا امتصاص للعناصر الغذائية» ولا يحدث تمثيل غذائي في الدم» وبدون الماء لا يتخلص الجسم من المواد 
السامة» وتمتد المسطحات المائية لتشغل 72 90 من مساحة الكرة الأرضية؛ والبلاتكتون الذي يعيش في الماء ينتج لنا 70 9 من 
كمية الأكسجين المتاح» ومن الخواص العجيبة التي وضعها الله في الماء ما يلي: 
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وكان فلاسفة اليونان يعتقدون نفس هذه العقيدة» وهذا قول طاليس الملّطى: 


طا : 
ليس (بالإغريقية: >1101106106ا! 0 >085©) *, 


طاليس الملطي (نحو 624 - نحو 546 ق.م) هو رياضي وعالم فلك وفيلسوف يوناني من 
المدرسة الأيونية, وهو أحد «الحكماء السبعة» عند اليونان.[1] 


وهو من قال بأن الماء أصل الأشياء كلهاء[[راكتشف عدداً من النظريات الهندسية.[12] رفض 
الآخذ بالخرافات والأساطيرء وقيل أنه تنباً بكسوف الشمس الكامل الذي حدث في 28 أيار من 
عام 585 قبل الميلاد.[3] كما حاول تحديد الأفلاك السماوية بالنسبة للأرضء فجعل النجوم 


أقربها إلى الأرضء ثم القمر وبعده الشمس.!4] 


نما ثقافة العالم في ذاك العصر! 

فإذا بالقرآن ينزل على محمد يكِةِ ليخبرنا أنَّ مادة الكون لم تكن في البداية 
ماءً وإنما دخان! 

« ستو ِل التَمَلِ وى دحَانُ4 [سورة فصلت: .]١١‏ 

والدخان يؤكد أن أصل الكون شيءٌ ملتهب. وليس بحيرة ماء!"") 

هذه المعلومة تمثل إعجارًا قرآنيًا حقيقيًا! 

فالكون أتي من شيءٍ ملتهبء هذه معرفة لم يقل بها إلا العلم الحديث؛ ولم 
يسبقه فيها إلا القرآن! 

فهذه النجوم كانت قبل أن تتشكل دخانًا! 

مادة هذه الأفلاك التي في السماء هي الدخان وليس الماء: «اثَمأسَتوه إل التمَك 
وى دحَانُ4 [سورة فصلت: .]١١‏ 


1١ 
١ 
١ 


. ١١ص العلم وحقائقه. د. سامي عامري»‎ )١( 
د15‎ 


والدخان هو الكثافة الغازية الناجمة عن الاحتراق أو الانفجارء وهذا هو 
عين التوصيف العلمي لبداية تشكل النجوم والسدم والأفلاك. 


والدخان الكوني موجودٌ حتى الساعة» فهو قضية مثبتة علميّاه وهو الذي 


سن والسّدُم. 


< 


/1061 ع دع لان 69 


كذ/لاء 1 3511560101 30ح مم5 


اع 5111016-51 00511112 111 


1 أوقع]23 لأاأهمك5 01 5عاء1أ1قم لاالا 01 كعأد5أاكضه0ن أدنال 2وااعأدرعارا 
015 غقط /االهعام لاا دع512 ط]أانلا - 15ة]5 عط] عع لاع ععومه؟ عط ذأ نم31 
انا أ هنا طوجعاء علا أدنال ع 5 عصطذقه5 عط أمص ذأ | .ععامدده عأاعروعاء 

لأدنال عألددهه 01 من”طانا! أمواع ج ذا ضوع ع أع13 ملل0ة_,دع5نامط 


5 لاهظ؟ لع ]اصع غخطع ذا عط ااج 1ه أاقط أنامطق عداكعاعواط 10 عاطأكمصممدع 


ذا ا .ع5اع/ املا عط 01 للاعالا ناه كاعع311 /إ010101701م 0ق ك5ع1لاقاوهع 310 
'عع5 لاقع 35110501715 عط 35 ,لاعنامطا عصضاص اا ,ع/االد ج كهط 0ناماء '/أ5نال' 
550 5ع 35اع07قهء أوأععم5 ع8رأكنا أطى 531١١‏ نعامأه عط ع3013]108: أدنال عط 
(0115اعالم7 100 - 10 :8|) لع - نضا عط صا بكطاع معاع/اقنلا عع ر0| غج عا]م/لا 0 
01381111 1أععاء عا 01 11نم (لادم1 - 0.3 تمص حطناد) أعأع تن || اأصطنك لصضة 
ع نه لعأدع0! 15 غز لمق خر8 نا )5 لعاأقء ذأ 3071© لأعلاك 01 .اناا ءع©م5 
أاأناطكانا ج ذا ثر8 نانك .اأأوتلقل ما عم معد5عاع1! اأع ناجلا عارعان دعدرقل 
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وطبقًا لموقع مرصد هرشل الفضائيء فما تُسميه غبارًا كونيًا التسمية الأصحٌ 
له هى: الدخان. 


ونا كمومه داوعا" ممه عععمم #مككانا كينت عمامعت عممعه5 اعطعومعنا #عاز5 طععم5 اعطعومعلا #اعنى اعطعومعل موع 


تمدع 1 ليحلا ممتغأدصعسلع عمرع 50 كا لمعم مه 1كدذالا عدرل 


كنال 6051111 


65 ولالاملا 170نا360 أ 6ه 105 650 علا عذناقءعط غأم8)مملمأ 5أ غ5ناط .512 صأ مطحم 
طعاطنةا ممع اأقأمعغقم تللق فطع هداق 5زاغا لمق ,ممع مغ معط دماعط عأ غمق؟ م1 
.لعصعمط عمق طغروقع فطع ععانا وغعمقام 


فهنذا :هو التوضييت القراق العَصَريٌ الذى ل تيضف إليه الخة:. أن اناه 
الأفلاك من الدخان» وليس من الماء الأولي! 

وهذا التوصيف اليوم هو حقيقة علمية! 

الحقيقة الثانية: 


قال ريّنا سبحانه: هل وَآسَما بها تير ونا لموسِحُونَ# [سورة الذاريات: 417]. 

قوام النسبية العامة لأينشتاين علئ أنَّ السماء مبنية» نعم السماء مبنية! 

ون الوتكانديوجزالر مكان هو مداففل 'الريكاة والمكان »هذا الومكان عار 
عن نسيج حقيقي تتحدّب عليه الأجرام في السماء» وهذا ما قاله أينشتاين بنفسه 
في ورقته عن النسبية العامة» والتي كتبها في عام ١417‏ حيث قال إِنَّ: "السماء 
المي انب نظام ب الساضد لصوو وها وقد رو سل التحواونقة زمرو 
أساسية م انادف أنباسنة تئر بالطافة و الكو 
مع لقصصخ "ء توعد كلق ات ماع12 معمتعصعع اله عل ععدللصص0 عذط" .(1916) متعاكماظ .ى (1) 
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وهذا الكلام ذكره ايخ بحرفه في مجلة حوليات الفيزياء 21/51 065 11121612.. 


كلصعل عثل أعللاط عترمعط؟ عنوءاعوعمل معلمععامكطعمم ص مر[ 
قله متعصعهللة مادعط ععل عصدء ستعسمع تلدع ماولمعطعم )نمم بط .70 قال 1116 
مصمعم عمعاماءا معتل زعترمعط"؟؟" معأعصط تممعط ““ماممطاماة تل أواعظ,, 


ولاءتمعمع,, مععماس ععل ده عمس لتعطءسعامل] عدج معلمععله؛ صن طعز 1116م 10111 زر[ خ از زكر 
6 .قسوء0؟ أمصماعط كله مزه عجاعة لصت “ءتدمعطاءاقاكتاماع8 ٠‏ 

رةه عطفة ولتر علعممطاماة تداع عل صم ءستعصعع لالدلا ,49 5410 701617 111117 

فاق تحتنوا1 دوالاموممة عمل عطملعم بالماوء6 معلل طععمصل ا«ماطعزما 

«عطأهلط #عطعاةم ,علعدم معطديوعم تعاذجردمط متاط طععممل عترموط - موه 

معطعتلصسقع ععل أتعلوتاوسطعزءا6 مامح4 عثل أسرمدج «ملفهد 


عت لصن مفأصممات عملطا مأهمتلءممطأزعء2 عمل لصن دمأوصتلممكآ 0010 76 1 

عللة عثل عنا4 مز .مأطعهده بمطمغدم عتمعط'ة ععل موطكسة دعل 1 

-118ن11 «معطءفعناهسعطاهصد سععناقم ع«معطاماق) تحتاو[18 ممتعممم و 1060| بلدا 01111 س6 
,“لتاطله طلمتاموية 21 معاداموطهى, صعل صذ غتمممط وناع؛ معهما اماغتم .4ه 011 


اسن سمسقصمول8 ,رققسة6 مه6؟ مععمسطءمه1 صعل كسة ععطعلمع 
لصه غطد معاتعطعةلمكومتصصملط عطء مزل تلطلموأطعنم عوطة لو 1أمأمتعطن 
سه أطعووطمعم سمادرة واه صذ هأ نل0ء١تجده.آ1‏ لصه أععنظ8 ممم 
أعلمء دسعوصة علتسوطط معطععتاءبمعط) عمل ممعاطوظط كمه وازمرمط 
«لصقططةق معلمعوعتاه؟ ععل 8 )أتمطاءوطف صذ مطامط طع1 .ملسم 
أمسمطعط فاه اطعتم ععطتسرطط دمعل أءط ,معوتاقم قصد عتا؛ عللده عرمه!ا 
أمطعتاوقط صذ لعأغتسمللنة1 معطععتكوتمعطتهم معلممماعدجمسوعه؟ 
صأه قهل 55 ,أأعاعتوام ععلء]؟ ععوتاطعتعطععمم0 لصن ع«عطعولداء 
ععل قفتملصقامء؟ مهل عناة عداومءأن1 ععطععتامسعطامه تسمستلئ8 
عه طعتللدة1 .غنة طعتايولممله أطعتم عمسللمقططة معلدعوءتلءو؟ 
وعطتأهسعطغولط فعل ,وملصدع 1 دعمتعم عمط طاممل ملام)8 ععوعزل مد 
عدم غطعتم 16ان11 عصلءة طععصل عتصد عفل ,أطعهلعم , مسمهسوومء6 
د عسامععان1 معطءعتاأهسعطاهه مععتيقلطءممق عل «ستلدؤ8 حمل 
-صصطء تعاع1”610 مغل طعهم معطعدة تغط طعسة طعتدم مصملصمة ,عأمويةع 

.عأنأتةأععامه ومتأماتكه6 ععل روعي 


فالسماء مبنيةٌ» هذه إحدئ الحقائق العلمية المثبتة اليوم. 

وفي فبراير من عام 7٠١١7‏ أي: بعد مُضيٌ مائة عام على ورقة أينشتاين» تم 
بالفعل اكتشاف موجات الجاذبية في نسيج الزمكان» وهو الاكتشاف الذي أعلن 
عنه مشروع ليجوء وفاز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام .7١ ١١/‏ 
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ل ذاعع316) 160 


: عع ماع أ1رع ]| رعوة | 2 
0 /011 قارع 065 31/6 /الا -| 03 310 ]1/اق 6 
0 نام ععمء زءع5 اقمماغ3 للا “غطاغ بلط لمعغ1 ممم نك 
1آالا لمة طععغ لقع نزم 0ع1همعم0 


عاولالاءة لاللا) 5‏ 5أذتامعاء5 عم د5ععالامدع8 اقمه]3عنبالع لعااة كللاعلا ع0/ا صندقعا آانمطم 


5 انط لاتااا 10 ملع30نتلث كأ أولاداط رأ ع2]12 أع0ل] 2017 
عدوعاع8 ووعمم 1/1171 | عكقواع8 ووععم عع ؤاوةع 


ابجع 065 اعم أل معباع- 5 106 030 ١100‏ 051-000 0036100ناهط ععمع50 ١30031‏ 1106 ,14,2015 7ع702غأمء5 ومن 
عأأطنام ع5 ! إعع اقمع 5زوعلا 100 تناع أكواع أإعطاك لاط 0ع016ع1م 1110 300 ع36م5 01 130112 56 ما دعام م1-ى5ع/3/لا 521/11361013131 
,1301010 ناآ ع5-00غ1/3]011]ع065 00)ا! (الالنا 10 01 (أع3ط ...نا ,11م0أ35111118لالا ١0‏ ,2016 ,11 لالقناءطعط ذزه ع36ام 0016 غ7ع17اع 311010116 
و[ااأط 1.3 0عغ3عمعع 5ع/31لالا /31/136101031اع 01 اترمعأد عازاعع1 1 منا 0عاء1م-33أؤ5أنام ا ,لامأدع (ألانا ما إعطاغأه عا 0ق ,لامغعصاطك ةلالا 
أق38 002 ,5ع31/6للا 5]31/136101031 01 1005أع06]6 30011031 مننا! .لع10اامء 300 معااعع08 63160أم5 5عاهطا عاء3اط مط جاعجانةا م38 5 ادعلا 
7نا0] 3 ,2017 ,14 غ5ناعناله 01 ,300 ,2017 ,4 3111311[ 300 ,2015 ,26 “اع775اعع26 ذزه 0306 عععللا ,ك1أقم عاملاءاءةاط عدأعاع لرهم؟ 
.عع ع/اةلها-|3]10113]أ/اقع 0ع18ألا لقعم هاناع ع 30 60لا لام لعاءعغع0 5قلقا أرعلك 


1 


769-22 :(7) 354 .علتوتوطط عل 
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فأنت ليس فوقك فراغ كما تتخيّل بالنظر المباشرء وإنَّما ما فوقك هو بناء حقيقيٌ ! 

السماء ليست مجرد ستار:.. السساء بتاء! 

الحقيقة الثالثة: 

ولس با بير 4 [سورة الذاريات: /41]. 

نكمل الآية : 9 العا بَيَنَها بير ونا لمومِيعُونَ 4 [سورة الذاريات: 41]. 

هل السماء تتمدّد؟ 

هل السماء تتَّسِع؟ 

كان النامل معت ومن ايتكتايق يتخيّلون أن الكون ثابت 56اء'كتهنا عتتماى 
فالكوق لا يمدد.» لا يسع ولا يكمش» وايكبايق نفسه كان يدعم هذا الأمرء 


51311 1215© 


]0 'عأأصكصا"' نه "5130031 3 35 15 معمعاع؟ 3150 ,ع5اع٠11انا‏ 513101 م 

عط طعلط/ةا ما اع7700 ادم أن057010» 3 5ا بع5اع/اأصنا 'عأأطاكما علأو]أه" 

[ 5 ععدمة كمه إعازمقها 01م تع 0صق عأأصكصا /إالهأأًهم5 طغامط ذأ ع5مع/اامنا 
531 701 005 ع5اع/ ااانا 3 تأعلاك [ودناء ماده مه ومتدمدمهع ,عطائعه] 
ع 0 )اعباط عه 131" 5 ]أ أقطأ نا53 10 15 15231 بعناأ3/ااناء |31131م5 60 1ا3ع-50 
١101735 5‏ لاط 0020560 1151 35/لا ع5اع/األانا عأأمااما )513 م 


[1546-1595(.]1) 
/ااا013متاع1 3 0ع05م0:م صاعأدماع أزعطالمرراع700 ذلطأ 10 1356 أدرمء ما 
179ناكل /[60570100 معمعأع1م قلط 95أاع7700 عأأضة؟ /إااةأأ2م5 أناط ع اماما 


اهاعم 6 عأ ا كدره 20510131 /0057760/09163) اعم3م 5أط مآ ,1917 


.الا تأواع؟آ +0 رمع 1 
لكن في عام 974١م.‏ حصلت المفاجأة العلمية التي غيّرت نظرتنا للكون 


للأبد» فقد اكتشف العلمٌ أن الكون يتوسّعء فالكون ليس بثابتٍ بل إِنَّ السماء 
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تتوسّع وتتمدّد مع الزمن» تم رصد هذه الحقيقة المدهشة عبر تلسكوب هابل» 

واليوم قضية توسّع الكون هي حقيقة علمية» وعندنا ما يُعرف بقانون هابل 
لقياس مقدار التوسّع. 

فهذه قضية لا شك فيها اليوم» كما يقول أستاذ الفيزياء الفلكية أندرو ليدل""". 

وقد اعترف أينشتاين أنْ تصوّر الكون الثابت الذي لا يتوسّع هو أكبر خطأ 
علمى ارتكبه ف حياته. 

مكاعم ل[مع1اع 00512010 

16 1917 مأاموعممء عط لمعن ومكتثما لإالقمأواءه متعتسوماع 


ع/ا18ا26 300 إأا/لاة1و أ0 5اع78ع 16 ع 853/306 1نامع 
(لأعأقطاع .06لا عط غ3 /لعأنا لم أمععع3 116 1/35 لاعاط/ا 0000 3 


أ0 لإعلامءؤأل ذ'عاطططبااط /366 1931 مأ أمععممء عط 303000060 
.65 انا 3010ماع 


1 015531151160 1/35 5 ع5ناهعع5 /إأأ/الأداع |06]8ع0 10 105 دباع 0ا1 قلط مأ تتزعا 3 35 5301م أوءأوه55301مء 58 مع 0بااعما مأعأقماع 

عألتلق لال 36 لإالقتلألما 1/35 121 ع5اع/اأنانا 3 631056 0انام/ا /إأأ/ات01 :656/األانا 53116 3 101 ,لالأمع081م3 ,م10 غ70 أن 105 3باوع 5ط 56 ع0 
ماع08 مأفاكماع تعلق رمم بعرهبوونم ألا موتدممء أوعأومامدوومء عط؛ 80060 صأعاكماع ,ااام لودمم ولط أعهتعثمنامء 10 أع هتمع 16 ماوط اأناوع 
3 لكألا أمعأ5أقممء 85//ا لطأ :3019م 58 10 8215مم3 ع05ع /اأنا 158 15214 320ع ممأ عاطططن! مابوع نإ 1005أ3لثاع085 ,لامع علأهأة 5لط 

00 ك0 تق ت0ع1 © مقاء 702167 عط لإ 0نناه؟ عع 120 126 1005 أ3ناعع إأأنانأهاع؟ /0613عن (وررأواره عطأ 16 نامأأنااه5 605701091631 
730 لإعطاة مع 005 قناع 5لط 05 1031100اة/ا 18 أمععع3 10 عآباالة؟ قلط 10 مع7معأع؟ /إالم1ممع؟ لمأعأخماع ,لإأأ/الأهاع) 080/31 05 1005 دباع لأعأوماع 
161" ذلط 25 أاواع؟ اهءأو605010 158 05 065/3100 أ 087005112160 ٠/85‏ 1 018)عط ,لمع مأ 5ع /اأمنا عط أه ممأدموماع عط معاء العم 
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ع 


لكنّ العجيب أن يأتي القرآنُ قبل أينشتاين» وقبل كل العلوم الحديثة؛ ليؤكد 


هذه الحقيقة المدهشة: ا ولاه بَيَسَهَ ابي ونا مُوسعُونَ 4 [سورة الذاريات: 41]. 
٠‏ 3 م 38 2 ٠‏ 2 
فهذا خبر قراني لم يعرفه العلم إلا منذ سنوات. 
التحقيفة الرايعة” 


0 


من الحقائق العلمية أَنْ أشعة الشمس في الصباح عندما تسقط على سطح 


1 ,897 0512010) 71/100611 10 1210011611012 عه ,ع1001آ كع تلمث (1) 
نقلّا عن العلم وحقائقه. د. سامي عامري. ص75١.‏ 
0ظآ1 


الأرض: فإنّها تُسخن سطح الأرض؛ فتنتقل حرارة الأرض إلى الهواء الملامس 
لهاء وبالتالي يسخن هذا الهواء ويتمدد 00 ضغطه ويرتفع لأعلى» فيحل 
مكانه الهواء في الطبقات العليا. 

هذا الهواء الذي ارتفع لأعلئ كان ناتجًا عن تنفس الكائنات الحية طوال 
الليل» فتحصل هذه الظاهرة العجيبة صباحًا؛ حيث يتبدل هذ الهواء مهواء جديد 
نقي» وتعرف هذه العملية بعملية "التيارات الحرارية الصاعدة أو تيارات 
الحمل"» وكأن الأرض مثل الرئة العملاقة» وهي تتنفس في الصباح! 

فإذا بالقرآن الكريم يُسجل هذه الحقيقة بلفظها بصورة واضحة: البح إِدَا 
تسن 4 [سورة التكوير 114 ]: 


فيل ضرفا ما 'ببحزيف:.عنركة فى الأرفن يناتا كماما كما الكائنات 
الحية... تطرد الهواء المحمل بثاني أوكسيد الكربون؛ ثم يحل مكانه هواء جديد 


نقي ! 


السيفة العامة 
قال:رينا سبتحانة: «(وكهلنا كَل والتبار يكين فحز ايه كل وملا ابه الم 
مبْصِرَة # [سورة الإسراء: .]١١‏ 
> لوس التهو: لجار هن اليد 

آية الليل مُحيت: أي انطفأ نورها. 

بينما بقيت آية النهار مبصرة: منيرة. 

فهل القمر كان نورًا ثم مُحي؟ هل كان كتلة نارية كالشمس؟ 

هذا يُعَدٌ اليوم أحد أكبر الحقائق المكتشفة مؤخرًا عن القمر! 

فالقمر بالفعل كان كتلة نارية» كما يقول عالم الجيولوجيا والأستاذ بجامعة 
كاليفورنيا دوج ماكدوجل”"'. 

وقد أصدرت ناسا علئ موقعها الرسميء مقطعًا مرئيًا بعنوان تطوّر القم 
تتناول فيه هذه الحقيقة العلمية المدهشة» وكيف أنَّ القمر كان كتلة نارية» ثم 


وج ايد 


ا ام 
مُحِيَ نوره مع الزمن! 


6 ,112116157 0108797ع5 77137 ,113600115211 اع 1201] (1) 
نقلا عن: العلم وحقائقه. د. سامي عامري؛ ص 777. 
20) وثائة ثقي ناسا عن تطور القمر على موقع ناسا الرسمي على اليوتيوب: 
717)-1 17721117 موك .577.770 //نوماخط 
2ظ]1 


:]اث ابم 6 60 ع 0180 0 ايز 
5ك لا لا |اا|ا8 5 


قال ابن عباس ذَكَهُ في تفسير الآبة: كان 7 يُضيءء وهو آية الليل 
.و 2000 
وحين شل علخ 85 يله ع عات لان لصتل اي السك" 
بقع كانت ملتهبة. 
فكيف علم النبي يليد ببذه القضية العلمية العجيبة الدقيقة؟ 


)١(‏ نقلًا عن: تفسير ابن كثير لالآية. 
(؟) جامع البيان» الطبري, م5 .6١ ١ص ١‏ 
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الحقيقة السادسة: 
كيف علم النبيٌ يك بالأمواج الداخلية في البحار؟ 


لا ا ل ل 


ك2 2 4 7 39 2 عي سح نير مس ا تى و 
«أَوَكظلُْمتٍ ف بحر لي يَعْضَهُ مَوْح ين قوق مَوَجّ 4 [سورة النور: | 


أهعط قاه5 


صيةة ست 


والأمواج الداخلية في البحار لم يعرفها العالّمُ إلا مؤخرًا؛ فلا سبيل لرؤيتها 
من الشاطيئ أو بالسباحة في عمق البحرء وإنما تكفكق بالأقمار الصفاعية: 


5 1362 ]لاد 300 أقممع اما 


ع« هاا مدب «صدسوة هالا © اكرهاوج00 1 


وقد تبن أن الموج الداخلي أضخمٌ بكثير من الأمواج الخارجية» وهو 


1044 


30> 65/ نلا اطاع]طأا بصوعءعه عطخ ض[آ 
.|ا) غأعءم] 600 صمحطخ عمصم عم 


31عغم| 01 عغ3] 3050 )0503 ع1 (2015) اج غه 0هس]ام عمد 
.521,65-69 بعاناأولم ,رقع5 قلنتط) تاغأناهك5 عط مأ دع/اهللا 


فكيف علم النيئ يك هذه الدقائق؟ 

العققة الساطة: 

قال الله تعالئ : «ويحَمَْسَاِنَ الْمآو كل معو حي 4 [سورة الأنبياء: .]٠‏ 

وهذا أحد أسس علم الأحياء اليوم» أنَّ عنصر الماء داخل ضرورةً في تركيب 
كل كات حي 


حتى إِنْ العلماء الباحثين عن حياة خارج الأرض هم لا يبحثون عن كائنات حية 
155 


علئ الكواكب الأخرئء وإنما يبحثون عن الماء؛ لأخهم يعلمون أنه لاحياة بدون الماء! 


ع11ا |1112أذكع1ع]12ااع 101 اوتأرعأ0ط عط مضه نعأهلالا :بإانوه١5)01601م‏ 


/115أط2]أطوط بصواعمواط لصح مع نوللا 


أمعااععكاء كأ ,.و.ع) 165)]ءم60م عنالواصنا 5اعغة3/لا أه أ5ه1/ا الع1ذا اهادع مع24(الاء 15 طأعندعد عطأ مزعاه: الهتامعء كأأ دع!]لأذباز 24ط1 )غأق/ا أأباه36 ١)‏ ذا أهطلالا 


لأتاأطة علطأ ما 0م6001 ع3 (لمأذمع] عع2]]نا5 300 ,لإأأع3م3ء 75821 لوال ,لانالا! 03105ع؟ ]1 تاعاطلا 6ع/91 300 ع01أ2]م7ا12 6]030 ,5ع أ1عمم]م اع /اأه5 
300165 رهط معومللاط أه ومأكمقملاء أطولاذ 3 ذأ عنعط1 ,روصادعع]؟ جه ,مه161ل20 ما معطته طعوع طثانا كلصوط صعوم2كلاط صر”ه؟ هأ دعانععامصم ,غأد/ أه 
عطأ ممم عجعع] أهطأ 5عأل0طععغ2/ا مأ كاأناقع؟ /إأاعم60م 0ل الطمعصضن قلط1 .35م لآأناوذا عطا مهطا باتكمعل ععن/نه! آه (عءا) 5325م لزاه5 3 5ععدلم/م أهطا 
.265ملاء مامه ععطغه مد عوامم ما لإأتاتطةأأطقط ووتمتقأكنا5 101 ماع13 0]301م لطأ 30 ,310/لثام لال مره 

]0 اوأأمعامم عط ومتأدبنادناء 56 اوأعنءء 35 0ع0دوع. ذأ تإعأذلا5 /3أه5 علطأ ما ععغ3// آه ممتأباط ل أذأل أمع5ع:م 300 3514م عط آه عولعاللامفا 3 ,لالمدعا © 
بلا أكلا5 36اه5 عط أه نه أماملاء مقصتاط عط ما ععصهقممممما أدتامعء ذلامط ه5اق عع هلالا .ع1 مأةأذناذ 300 «رإماع/اع0 5غ (كمممم عأعط؛ ,ه) 5أعمقام ععطاه 
.1/315 35 تاعناة ركأع30ام ععطأه أه مه1أ22آاممامء عط 6ه لوأأمءو5ع وماعط 


00 سرس سا سبفر هه 70 حر 
وألله خلقكل دابَةٍ من مَاءِ # [سورة النور: هع]. 


0- هل يوجد إعجاز علمي 2 مسألة خلق الأجنّة 2 القرآن الكريم؟ 

قبل أن تُجيب عخ هذا السؤال لا بد أت نعرف تصوٌ ر علماء الطب والفلسفة 
زمن البعثة النبوية عن مراحل خلق الجنين وهيئة الجنين. 

كان العلم والطب والفلسفة في ذاك العصر مرجعهم إلى أبقراط وجالين وأرسطو. 

وفي كتاب أرسطو "حول ولادة الحيوانات": 
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يُقرر أرسطو أن مني الرجل ينزل علئ دم حَيض المرأة المُخزن في الرحم 
فيجمده» كما تنزل الخميرة علئن اللبن فتجعله جبنًا! 

فالجنين ينشأ من دم الحيض... واليوم هذه خرافة مضحكة قولًا واحدًا! 

فنحن نعلم تمامًا أن دم الحّيض يتوقف فور حمل المرأة» ولا يُخزَّن في 
الرحمء ولا كل هذه الأساطير! 

وكان جالين أبن للف .داك العضر يقرو أن ماء الكرأة تعنئ 423 الرجل: 

لقد كان جالين يتخيّل أن الجنين يكون صغيرًا جذا في مَنِيَ الرجل» ثم 
يتغذئ هذا الجنين القزم ويبدأ يكبّرٌ تدريجيًا بعد دخول رحم المرأة. 


01 ,لمعمرءة 00 (1) 
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إذّنْ كان هناك شبةُ اثفاق. غلم منائل في اتلك العصور علق أن المرأة ليس 
لها أي دور فعلي في عملية الإنجاب؛ فمَنِيُ الرجل يُخثر دم الحيض عند 
أرسطوء وماء المرأة يُغذي مني الرجل عند جالين ليبدأ الجنين القزم في التضخم 
مع الوقت؛ ففي كلتا الحالتين المرأة مجرد وعاء للجنين لا أكثر. 
مني الزجل يُخثر دم الحيض ماء المرأة يغذي مني الرجل 


ارسطو جالين 

فيأتي القرآن الكريم في تلك الثقافة» وفي ذاك العصر ليُصحح هذه النظرة البدائية» 
ويخبرنا أن الجنين هو تُطفة أمشاجء أي: من الرجل والمرأة» وليس الرجل فقط! 

«إِنَاسَلَقَمَا لضن من نطْمَدٍ قاع 4 [سووة الإنبانة 17 

والنطفة الأمشاج بإجماع المسلمين 5 العصورء وبإجماع أهل اللغة) 
هي الخليط من الرجل والمرأة» فأمشاحٌ تعني #خللاط مع لوول بر ليرا 
حك اند جردو ارا ب عو اكاك مو راك 14 0ق مهما وه 

وليس من كل الماء كما كان يتخيّل أرسطو. 

01- ما دليلك من القرآن أو السنة على أن الجنين يُستل من جزء 
من ماء الرجل؟ 

قال الله تعالى: # محَعَلَ شَسَلَّه من سَكلَةِ من مَل مهن 4 [سورة السجدة: 4]. 

يأ الجنين من سلالة من ماء الرجل ! 

الجنين يأتي من جز مير جنا قعل مويحاة الول وهو المعروف وعم 
ب"الحيوان المنوي"» مع ذاك الخاص بالمرأة؛ فتتكوّن النطفة الأمشاج "الجنين". 


158 


من الماء» وليس من كل الماء يقول رسول الله كَلِْدٌءِ والحديث في صحيح الإمام 
مسلم: "ما من كل الماء يكون الولد"”". 

07 - بعد ظهور النطفة الأمشاج ماذا يحصل للجنين ؟ 

بعد أن تظهر النطفة الأمشاج يبدأ الجنينُ في مراحل التخلّق المختلفة ! 

فهو هنا سيبدأ في التخلق؛ وليس أن جنينًا قزمًا كان مختبًا في مني الرجل 

ففكرة الجنين القزم 0 والتى كانت سائدةً حتى قبل قرون قليلة 
مضت أثبت القرآنُ خرافتهاء فالجنين يتخلق من نطفة أمشاج من الرجل والمرأة. 


|2060 


5 


3اآناممم /إا!) 101177 3 15 (10111115111ع1م 01) 101111216101115111عام ,لاوماهاط 5ه لاامأ5واط عطاصا 
05 3ع كما .5ع/ااع75اعط 01 51505)ع/ا علا 3 أضامط حزمع]؟ مرماعباعك 3015035و0ه0 أهطأ بصمعط 
بأ5ألاء دوطاطأ وصانازا آه جصعه؟ عط أهط لع بلع أاعط 5أذاصه311م7عم ,35م دمع /إاأطحصع355 
ع1ع/ى 0103101511735 311١‏ 152316 6515وولا5 غ] لأا معمممهاع نيعل تغط مأ عولمم ,فصع أوعر ما 
بأأناع17 1ه 10117 /010 1ق 06513116005 ونألععععنا5 أقطأ 3050 ,ع نطلا 530 عط أهج معغدجمء 
2ع 05 وصامصاوعط عط ععماد لمعأو للاء عناقط أهط رذعاباء|073نام3ق ١ه‏ 


د 2 ع0اكما نم5يعم لإمتأ كر 
325ء 1لا لاط الات 25 ,للاعم5 
695 ما ععماع 350لا 


فبعد النطفة الأمشاج يدخل الجنينٌ في مراحل حََلّقَ مختلفة حتى يتشكّل: 
«كَلفُكُ في بُظون هنيكم حَلقَا م بكر خَْقِ 4 عووة و 

- ما مراحل الخَلَقَ المختلفة هذه؟ 

بعد ظهور النطفة الأمشاج والتي تكن ف "البويفة التخطية معرل 


0 


هذه النطفة الأمشاحٌ إلى مرحلة العلقة: خلقنا النطفة علقة # [سورة المؤمنون: .]١5‏ 
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والعلقة لفظ قرآني مُمِيّرَ عجيب مدهش مبهر. 
. 0000 3 7 ا 2 3 


ا 0 
بد 


ونأق الوضقف القران التتتهئ ليذه اليحلة العركية انا محل العلقة! 
لنكتشف اليوم أن الجنين في هذه المرحلة يطابق بالفعل العلقة من حيث 
ا لشكا الخارجى تمامًا. 


معتمممة أه موله إن ماطس مندون1]1 .434 
١‏ 7 . بغ 


ويُطابق أيضًا العلقة من حيث الوظيفة» فهو يَعلّق بجدار الرحم؛ ليمتصّ منه 
الدم حرفيًا. 

لاحظ: لا وجود لدم حيض المرأة» ولا للجنين القزم الذي سيكبَرٌ في 
الحجم. لم يذكر القرآن شيئًا من هذه التصوّرات الخرافية! 

بعد العلقة يتحوّل الجنين إلئ المرحلة التالية» وهي مرحلة المُضغة: « ف 


حَلقَنا النطفة عَلقَةَ فَحَلقَنَا العلقة مَضَكَكد * [سورة المؤمنون: .]١5‏ 


ماهذا التوصيف القرآنى الجديد لهذه المرحلة "المضغة"؟ 
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بعد مرحلة العلقة يتحوّل الجنين بالفعل إلى شيءٍ أشبه ما يكون بقطعة 
اللحم الممضوغة حرفيًا "مضغة". 


فيكون الجنينٌ في هذه المرحلة أكبر حجمّاء وتظهر فيه أنسجة كالطعام 
الممضوغ. ويحمل ما يشبه آثار الأسنان. 

نعم» آثار الأسنان التي تكون في اللقمة الممضوغة يكون الجنين عند هذه 
المرحلة بنفس هذا الشكل! 

أثر انحناء الأسنان علئ الفك في اللقمة الممضوغة؛ سبحان الله! 


ألفاظ قرآنية عجيبة فريدة. 
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هل يُكر هذه الدقة» وهذا الإبهار إلا مُكابر؟ 

لماذا لم ينقل القرآن شيئًا من خرافات عصره السائدة وما أكثرها؟ 

لم يوافق القرآنُ خرافةً واحدةً من الخرافات التي كانت شائعة زمن البعئة 
المونة «فلماذانيا رم ب 

لماذا تفرّد بحقائق لم يعرف العلمٌ عنها شيئًا إلا مؤخرًا جدًا؟ 

9- هل قال علماء المسلمين بشيء من هذا الاعجاز قبل العصر 
الإحديث؟ 

قال ابن حجر يََدَاَنَةُ: "ورّعم أهل التشريح أن المنيّ يقوم بعقد دم 
الحيضء وأحاديث الباب تبطل ذلك "237. 

وقال القرطبيٌ في تفسيره زعموا أن الجنين يتكرّن من ماء الرجل وحده. 
ويستمدٌ الدم من الرحم» والصحيح أن الخلق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة 
لهذه الآية: «إِنَاحَلَقَنَا الْإِضَنَ من نطْمَةٍ أَتَمَاح 4 تسروه الاتبان ]انها نض لا 
تمل العاويا 7 

لاحظ كلمة الإمام القرطبي: "فإنها نص لا يحتمل التأويل" فعلماء 
المسلمين خالفوا تصورات معاصريهم؛ ليوافقوا ما انتهئن إليه العلم اليوم من 
خلال فقط معرفتهم بالقرآن الكريم! 


.58١ ص‎ ١ ١م فتح الباري»‎ )١( 
." (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» م5١ ص57‎ 
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9"- هل هناك إعجاز علمي 2 الأحاديث النبوية؟ 
سأذكر بعض الحقائق العلمية التى تنحاز نحو الحديث النبوي: 
التحديت الأول: 


رُوي عن البي يكل أنه قال: "وَحَلَقَ آكم عكنياتئكة بَعْدَ القضر من توم 


الجمُعَةٍ في آخر الحَلْقَء في آخر سَاعَةٍ""7"". 
فآدم عََتالَكخ ظهر في آخر الحَلّق. 
وهذه إحدئ الحقائق العلمية التي لا خلاف عليها اليوم بين العلماء! 
فالإنسان ظهر في آخر الكائنات الحية على الأرض. 
الحديث الثاني: 
قال النييٌ يَكةٍ في الحديث المتّفق 
ا 


كل ابن دم يا كله لباب د حب الذتب مندهء خالق وفية كت 


1 - 1 1 5 
الراوي : ابو هريرة | المحدث : مسل | المصدر : كتيبح مسلم 


بو حابر 8 
5 5 آم سم سم 7 - ١‏ 3 08 
الصفحة أ الرقم: 55 29 | خلا صة 0 يومف : خحي- هه نط 
- | 1 ببكة ل 
حديث رقم 139 
التخريج : احرجه البخاري (4935) مطولا بنحوه» ومسل (2955) واللفظ 


0 ” 506 ده : 
عجب الذنب هو آخرٌ منطقة العصّعص بأسفل العمود الفقري 


,22 آم يَأكُلهُ 2ع 
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5361/1 


“لاع 60 


تلمكاعيا دالزايقه 
فهل نحن خلقنا من هذا المكان؟ 


في أول الأسبوع الثالث من الحمل يظهر ما يُعرّف في علم الأجنّة ب 
علهع561 16 ناتمسطتوط أو الشريط الأو 0 


ده تقامة6 
قمنق عأممعوالمدة 


مام اقنمواعهمم 
زاثات70 عابناية) 


نموحاعماماةا 
أأم وانالووملءم 


000 عانالوملمم 


عنموع عنااوماءم 


62106 أوعةها0 - 
(5نا0ق 8اناأنا) 


لة لدنسوة 
هذا الشريط الصغير جدًا تبيّن لنا اليوم أنَّه المسؤول عن تشكيل الجنين» 
فهو يقوم بتشكيل الجنين وتكوين الخلايا المتخصصة التي سيظهر منها الجنين. 
وبنهاية الأسبوع الثالث من الحمل يبدأ هذا الشريط الأولي علهعنا5 ء«نانسط 
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قْ الاحقفاء دوه ا ويترك مكانه ما يعرّف بالعع2ع نم1 6" . 


0 5132060 أ كع الاأءلا511 2160اع؟ 3270اع2119217ع 021 ناته 21 كلدهع:51 نارم 1١85‏ 
.05 لاطتلاع 


8 بااتطهع"0 بأع ععااتاا 
101آانام © 


1م 

لاعاط/ا ؟ه0 42 ,8-23 519065 أ0 71[/05 131اناط 0060لأع58 لإالولزع5 52 مأ 885565520 35/! عابنا عط أه ورمأوع؟ أهلناةء 156 

(1) .160مع85م ع3 ,لمقتاناط عط 106 /لاعط ,كمه أهلع0065 ونأ/لاه|ا0؟ غ1 .كمه أأعنارأدممعع؟ عأطمورو وذ5أعع:م لزه مع|امكأممء مزعلا 
05 3114م 0أ20 15 300 ,9 ,8 513065 05 1318م أقكناع0 عط ]أ 10 /05]13: عذ5ناقءع58 )30011311! غ30 أرممطلطا م 5أ أقصقء عأرعامع رباعم ع1 
3 010لاء7010 16 01 0110م ات0نلدء 156 30 10-12 513065 05 1368م اةأناع0 156 أ 10 اد0باقء 5هعع5/اا ,(رإماعن/اع0 0زملاءمام5 عط 
ث (2) .|303ء عأزعأمع]ناعص عطأ 01 18أ5 118 10 |0511 3156 12 51306 31 3150 /إأطة0م 300 9-11 513065 31 185أززه5 الث .1011160 
1 ذااعء 01 5علأن 1316م |ة؟ناع7 56آأ 01 31م أ03ناقء علطأ ع1عط/لا ,11 300 10 53065 مأ لعأءع0616 عط لقع 'عوطاط أقناعمه0مطاء" 
3 35 0ع5نا 5أ أ35اطامع عط أ0 ع621306مم 0153 أمع31مم3 لعطلاا (3) .76الإاعمع785 01 مملأءبا200م عطا مأ عتهمأعتقهم لإاطوطمم 
[1116ماهم فط دوه لعنزلع ,ممم ماتوة اميه 756 ]4) .9 51306 و0أنال لقع 0غ 5تاع56 علهع5]1 علالأأملمم عطأ معط ,مممعاقء 

2 35 06151555 200 [303ء ع لاع ألاع]نا7 1011761 116 01 5116 158 10 ا03ناقء 10 51306 26 101115 ,للمع0ما1ع» لاط ممع نامع 1300 
.18 ]01 17 10 15 512065 أ 7065 ل ألامء 76الإلاء 76565 07 10117311017 لأونا0 غات ,14 51206 16351 21 15 مردء 0131ة1 


هذا الععمع متصط 011021 الناتج عق الشريط الأولق أو يده ؟ 
سيتضاءل ال عع عصمتساط 021نته0 مع الوقت وتترل إلى منطقة العم 3 


6نا لا6اؤ | لاا 6ه 21110113 21 


0102 | 0005 | 5عد5م0 | 1115م 


© نعهومعد 015 ع5 ع30-6 606 8/08 نمطم 


حل عاءتموعمهطك ‏ عترم عاقع مر “0061© 


.اقعة ععل! .)ا هموتانز +0 لمة اعدب»ا! موععءة +2 
عاءنغنة يد 


مع مام هماع باع 0 


لمع ععقام دعاق مهنأدء05511 .ع3طعنمع/ا ,50إناعع:م اناه عط©ا ع دأناحع1 , 
غ15 ع1 .كع اأمع» 21366مع5 2000] ع لأ أدوده قنامعمء عطاخ حاءأنةا رقتطع معنا 50إناعع2م طاعقع 0 ععامع عط 
لطأطة عط رحعغ مغ علا 5م38 مععنقاعط لرمعع5 عط3اغ ,اناه؟ 0غ عمه0 5م38 (داعع لاع 315عمم3 اداع راعء5 
00 كأداع ماع58 .5اقعلا لدع لفط 300 مععغاناه؟ جرعع تغط طغخرناه؟ عط 300 ,كنقعلا صعع]]؟ لمق مع جعع معط 
مصة بعأذا صاعغ3| بصع 53 طغايةا دوعدن؟ /زامه #ابإععمء عغط! .بوعاطة عه عن معنا ععج ععغ3 اأأصب عغأأصن مم 
كعاقم مقط كعامممع؟ طاغأنها بإالأمعاقناعمم ععمم و5ناءعه كلطا 


فالعصعص هو في الأصل الفيزيط الأول ال علهعتاذ عكتاتسلوط الذي م 


1 م 11ص 011 
1201036013.0185/116165/6007//:و5مااط (2) 
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يئة اجنين : .. المكان الذي منه خلقنا كما أخبر النبيٌ يل قبل أكثر من ١٠‏ 
عام. 

تخيّل رجلا يرعئ أغنامًا على قراريط لأهل مكة, يُخبر بحقائق لم يعرف 
العلمٌ دقائقها إلا منذ سنواتٍ قليلةٍ! 

بل وأنا الطبيب المتخصص. والله عانيت حتئ أستوعب دقة هذا الحديث» 
وكيف يتحوّل هذا الشيء الدقيق الذي ظهر في الأسبوع الثالث من عمر الجنين» 
والذي كان محور التمايّز الجنينى» كيف لهذا الشريط الدقيق أن يختفى تمامًا 
بعد ذلك من مسرح الأحداث ليستقر في منطقة العصعص. 

ما هذه الدقة وما هذا الإعجاز؟ 

الحديث الثالث: 

قال النبئٌ يك والحديث في صحيح مسلم: "'إِنّه خلقَ كُلَ إِنْسانٍ من بَني آدَمَ 

لو سير وللائيئة مَفْصِلٍِء فمّن كبر الل وحَمِدَ الل ومَللَ الل وسَبّحَ الل 
وَاسْتَغْفَرَ الل وَعَرَّلٌ حَجَرًا عن طَرِيقٍ النََّسِء أو وك أو عَظَمًا عن طَرِيقٍ 
النَّسِء وأَمَرَ بمَعروفء أو نَهَى عن مُنْكَرِ عَدَدَ تِلكَ السَّتَيْنَ والثََّائمَة ئَدِ السّلامَى» 


اكبيد 


0 2 


2 
م اعرد 


إن يَمْشِي يَومَئِذِ وقد رَحَرَحَ تَفْسَهُ عَنِ ال 

هذا العددٌ الدقينٌ ثلاثماثة وستون مفصك فلي جادنويين الأطاء 
لسنواتٍ طويلةٍ» إلى أن استقرّت المراجع الطبية الحديثة في عدد مفاصل 
الإنسان على هذا الرقم بالضبط: ثلاثمائة وستين مَفصِلا. 
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/لاولا 5لا الد© ا لإا غم م051 
2 9510 (03) 


عه 2 97 


06001 15م 


5لا أعةغأمه© 55 كاهه8 عدتام6 


31311 عاءذنااناا 300 ع1ن205 رورتجم عاعجح8 


65 ]50 ]13نا2051 30 د5ع05ا3© لتأوط عاعح8 


عاعذنامم مأ 0دع| معطا صدء عالطالا ركمه051]1م ععومماممم عه أمعصمصوذاد أععرمعم] أه اأبادع؟ عط لااأهناكنا ع3 5تمعاطم6م أه؟نااومط 

3 معطلا .طتومعا ما لمعمع مم5 عمرمععط الأبنا دعا ءكبامم 00 أ0 ع30أمعععم ع300! 2 10 معأدع5 ع3 ناملا معطالالا .قعءعمصداوطحما 
31 37 أناط بكلدع/ا 0مة ع1005 أعنو عالطالا بعاعذ5نا بي لاامه 206 ]أ بلطلأومعا! أدصصتامه عط هط ععرمة ذأ عاعذباط 
2/630 عط مأ 5كعاءذبامم 640 أناه36 300 6005 206 اعأدلاة اهأعاع!5مآناء5نام! عالأمع علطا مه 005أ55ناععمع] 
3105 07 00101031107 ع1 5عأنانع] 11101/61112111 5111211251 1126 اأع/اعا ./[/11اع0اعمع170 1701/5 /إل800 ]ناملا 01 هم ولا .لإالكهط 073اناط 
5 لاوقا لإألهقعمعن ذأ 5لط! .]وهنا 300 513514 لالط عناملا معع)ا 10 ودلكا0/ا لالأمعأ5أكمء ع3 5عاعكنامت ؟ناملا .كأمامز 300 5عاء5نالط 


.0051 
٠.‏ 5 ك5 2 35 يذ > #7 1 
ففي الإنسان تحديدا ثلاثمائة وستون مفصلا. 
6]5الاكللة 8 06541005 طاكادونا كهالع عه ادناكدلة 014105 طالدءنا كمه تزتومكقصه ل 


5عاءذناا!! 5 ,8005 ,كأوامل +-- 000010005 (لالدءل! +-- عدرمل عالاع1! عم ناملا 


5عاء5نااا 300 5عدره8 ,امامل 


بعوقاة 8065 1116 


5نامعع63)ع5 مة ذأ )عومات 
0 أةأممعيعم اقعاممها 
300130 000]؟ 5/لا0 1و 

5 لعالاننا معام دنامرع طن 


5 'إل50 18 015ممناة 136 )ا]مبلاع300؟ ل0زام5 116 
لماعاعا5 عطقا أه 5م50 ع1 .ومأعاعكلد عطا لعالدء 
600مم 3 الاوااة 0 داعنعا 300 3]65ام ودءم3 35 ]مثا 


15 .80 1اع30ىط لم3 'زثأمما ]ع للأه ما عاه؟ ألقممتمأ م3 نزقام 50اة 80085 .عنامدم 10 
مأ مواعناعل ذااعء لمواط بعامدمقنع رمع .005غأ5ز5 500 معام 5 اماملا 
حنكانا . 
.215 0 (/1311010 0ع2)8) عناذ ذلا )عمما نزلأة؟ علطا 4 37 كواثم 1م أقمم 


1 طؤادوبر 5 5 تاعالالا عنا5ؤ5لا علالءع8 ممع ]0 عملا 3 3,6 5عمم8 

0-1 دنانة 5 عنا55لا 5أ!1 اذاوذا لإاعلمع/الاع أناط اع518 35 2000أ5 

65 (وأ0]8)م 300 ذااعء لعدالواععم5 ]0 من 5130 
]اع كا 05اأناطع] 300 للنزهل 3/6ع56 تإلأمقأكممء عمم8 


مسمس سسصسمكس: ] 


وهذه القضية اليوم أصبحت إحدئ الحقائق العلمية! 


© 055ه01115لمهك لأادون 


ومالهعل؟ ع20معممملما 


515121 ع ناكما 8 لمما8 ٠‏ 
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ممأدالعه منمالط ري 
و و 
1 يي 


اا 2 أ / 
ظ يه كأستمل 01 دوعممرب]1 


300 لإلامغ حولم عناملا ععم مغ 5أموع ععرط 1 


1651 لاوملعاىيطا0 


اك ل لك الك لل اك للك ا ا ممه أعع77 دعصوط عتمصم مه ملحط معطي أحتلمم عط ذأ أمامز م 


-١‏ لكنّ بعض الملاحدة يقول: هناك مرجع صيني قديم ذَكَرَ 
هذا الرقم: ثلاشمائة وستين مفصنًا؟ 

تبيّن بالعودة للمرجع أنَّ هذا كذبٌء فالمرجمٌ يقول: ثلاثمائة وخمسة 
وستين» وليس ثلاثمائة وستين» وهذا بناءً على عدد أيام العام في الفلسفة الدينية 
الصينية» وارتباط أيام العام بالجسد البشري. 

فالمرجع لا يتحدّث عن عدد المفاصل تحديدًاء وإنما عن أجزاء الهيكل 
العظمي التي تدخل منها الطاقة الكونية""". 


.0125512) 10261 101:5[ عمقللآ (1) 
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عط عمعط لكا , 12711119 خ- ,خم أل :وعتهاة 1ه اداء ود«نط“ :9و1 1/.له » علنط5 عمعطك 5 
عتة قغصلمز لعللدء-ه5 عط“ مكلك '.نععهام عصتاععمم 365 عنته عوغط متعغطاه طاأعوع صذمز مممقععو 
ورعاع2 0 رق غقط]' '.فاعتكهع 15 عصتعميل ستعفمع لصة وعتتمع] تن غامة عط عتعغطانى مممقكوعه1 عطا 
تعاع: 8 'قدمتاءء5 365 أعلامتعغصا م 15 تختلتطزوومم تعحاغمصظط .غصامم سمم هم فصقت عطل 0غ 

”.دمععاععاة عط ؤه قدمقءءة 365 عط م0 بعصم 


ثم أنا لا أدري كيف ينسب الملاحدةٌ للنبي لَه عِلمَ أهل الأرض: صينية 
وسريانية وفرعونية كل هذا حتئ ينفوا عنه معجزة واحدة؟ 

هذا موقف بائسٌ ! 

سيبقون هكذا يجادلون في الحق بعدما تبيّن. 

لقد ثبت بالتواتر وقوعٌ المعجزات التي لا حصر لها على يد محمد كَلِ؛ 
فوالله إِنَّ القطع بنبوته هو رشاد العقل! 

قضية الإعجاز العلمي المُونّقَ تحتاج إلى عمل موسوعي حقيقي يعمل 
عليه علماءً وباحثون متخصصون. فهذا ميدان عظيم» وفيه نفع للناس جميعا. 

انراق لكلا لعن 1ك نوالا وجي زلا عدن هو ودوك أ تفارك 
000 
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الباب الرابع 
ا موو ع 5 وى 
عظم برهان على صحة الإسلام 


5"- ما أعظم برهان على صحة الاسلام؟ 

أعظم معجزة في الإسلام على الإطلاق» وأعظم أ آبة أيد بها النيق محمد وكلل, 
وأعظم برهان على صحة هذا الدين» هو كتابٌ الله عَرَِجَلّ... هو القرآن الكريم. 

قال النيئ يك في الحديث المتفق على صحته: "ما من الأنبيءِ ين إَِا أطي 
ا 00 فت وكا 
لله إلى فأزجو أنِي أَكتَرَهُمَ تَابعًا يَومَ القِيَامَةِ'"7"". 

فهذا القرآن أعظم 1 بذ أبدزيا انيع »«ولذلك وجا البى يله اناييكون أكدر 
الأنبياء تابعًا يوم القيامة. 

والآن قارن بين هذين الموقفين» ثم انظر لحال العالم اليوم لتعرف هل 
رجاء النبي مَكََِةِ يتحقق أم لا! 

اللي ارا كرييم حرق لقو عو لمكا وجل يعار العيدء 
فقال لهم: "نه ليس أحَدٌ من أَهْلٍ الأزض يصلي هزه الصَّلَاةَ غَيْركُه""7"". 

لا يوجد من يُصلي العشاء على وجه الأرض غير هؤلاء النفر الذين يقفون 
حول النبي يَكلد. 

والآن ننظرٌ للموقف الثاني: يُبِشّر النيئ يلِهِ أصحابه أنّهِ لن يبقئ بيت على 
ظهر الأرض إلا وسوف تصله رسالة الإسلام: "لا يَبْقَى على ظَهِرٍ الأرض بَيِتَ 

مَدَرِ ولا وَبرِ إلا أ دَخَلّه اله كَلِمَةَ الإسلام"”". 
)١(‏ متفق عليه؛ البخاري ح:7/4لاء مسلم ح:07١‏ 
)١(‏ متفق عليه» البخاري ح:857, مسلم ح:7728. 
(*) تخريج المُسنّد ح:5 2778١‏ إسناده صحيح. 
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والآن لننظر لواقع العالم اليوم ونرئ: 
الإسلام اليوم هو أسرع ديانات الأرض انتشارًا وأثرًا على الإطلاقء بل ولا 
وَجّْه للمقارنة أصلا بينه وبين غيره. 
اماع اع 01 غ101 
مأ قط أفعووناك لااناأمعء 2151 عطأ مأ 510165 12 أإوماوناف» ودتسه ود ماده هذا دز تجداذا )هد لادعيم 2017 مز ركاف ف] 


عط ما ممأوذاع؟ 0ز503 ووا/لاه و-أ5ع1351 عط 5أ 0ةاذا ,20عم5 ع10/خاك0:1/ا 30 306 أمعع2عم 0 5للاعا 

ا63ه01 غةط 5ع نااعممه» تعامعن طعوعودوع] عط لإ 2050 10 أ5دجعع10 5ناوأوااء؟ ععطغووجم [5[]6[171]51]91]101]11][ 14ت ورمبب 

30 ولاناملا عط 0غ /إ|أ031لام عباك ده 32انامم0م 30 5ط ع5 ضهط1 1216 /ع19351 363 2010و 15 معاععملاء 15 م3415 انامهم لأأاذنا/ا 
[121]13].ومزاوبا/ا كه عئه بط انامع؟ طواط مد 


2151 نال 


80031511 0 

7 نقق ا 0 

117 51 أنال مالا 
ح ]| م235 داوا 


فالإسلام بالفعل كاد أن يدخلّ كل بيتِ على وجه الأرضء وسيدخل اليوم 


فهل رجاء النبي يك يتحقّق أم لا؟ 


1 ةإناحرمط تستاكس81 ل "رملا 
كمه [اأص زط كععباع8 ممنقانممم 
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أمَا الْحَجِرٌ الذي رب التَمْثَال فَصَار جَبَلَا كَبِيرًا وَمَلاً الأزْض كَلَهَا. دانيال إصحاح 2 عدد وس 


لحري رع اناا م طر ضما 
زماعرة عنان اللةاممكفو ل مشداه افيه فى إلى يوم القيامة: لهذ لِمَسْمٌ في كتب 


2 صءو ما 


الله إل نور لحت 4 [ستورة الرواهة 00 يوم القيامة! 

وسيظل هذا الكتابٌ معجزةً الإسلام الكبرئ: « أوَلَرَ يَكْنِهمْ أَنَآ أَرَْنَا عَليّكَ 
الحكتب بقل عله 4 [سورة العتكبوت: :]5١‏ 

فهذا القرآن كاف لمن أراد الحنّ من أهل الأرض: «تَرَدَ الى يل الْرْانَ عل 
عَبَدِء ليَكْوْنَ لمي ذا 4 [سورة الفرقان: .]١‏ 

فهو نذير للعالمين» وقد أوجد الله به من الهباء أمةَ ضخمة» واستبقى على 
القرون جيلا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبدًا لولا وض هذا الكتاب بهم! 

وحين نزل القرآن أخر الله # نبي أنَّ في هذا القرآن شرف هذه الأمة ومجدهاء وأنهم 
بهذا القرآن سيدخلون التاريخ ٠"‏ وَإنَهَكدِ رلك وِمَوْوكَوَسَوفَ تتكُونَ 4 [سورة الزخرف: 44]. 

وإثةالق نالك ولقوماف ورف تالوة عن ا داد تا 


0 1 سرج ررس سلا 


#القد 21 يم حكتبا فيد وَكرفُمٌ 4 [سورة الأنبياء: .]٠١‏ 


216 


0 
| 


215 


فيه شرفكم... فيه عرَّة هذه الأمة طالما تمسّكت به. 

أما ذا تركتذ لاه لف كلييرها أضائيا لقعت زوالووان عد قدود اليه 

0 570 و 0 وري 7 ًّ 3 0 

قال النبيٌ :"يا مَعْشَرَ المهاجرينَ! خصال حَمْسٌ إذا ابتْلِيتمْ بهن وأعودٌ 
بالله أن تَذَرِكُوهُنّ: -وذكر منها- ولم يَنْقَضُوا عهدّ اللو وعهد رسوله إلا سَلّطَ الله 

ل : 701 - : َِ يج 5 و 

عليهم عَدَوَهم من غيرهم, فاخذوا بعض ما كان في أيَدِيهم» ومالم نحكم ائمتهم 
1 1 مهمه يدهو | . 1450 إل لو 1ل 8 للك 
بكتاب الله عَرْجَل ويَتَخَيّروا فيما أنرّل الله إلا جعل الله بأْسَهم بيتهم'" ‏ . 

فلن تعود هذه الأمة لمجدها حتئ تعود لكتاب ربها! 

فالقرآن هو حبل الله المتين» وهو طريق صلاح هذه الأمة... من حَكمٌ به 
عدَّل» ومن دعا إليّهِ هْدِيَّ إلى صراطٍ مستقيم. 

كل يوم يكون لك ورد من القرآن بتدبّر ولو نصف حزب! 


ع 


تقرأ الآية بتأمّلء ثم تقرأ تفسيرًا يسيرًا عليها يعينك على التدبّره مثل: التفسير الميسر. 
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دك 


م 
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ثم تُعيد قراءة الآية مر أخرى, ثم تذهب إلئ التي تليها وهكذا! 

هذا والله بات اليقين الأيسر. 

أيسرٌ باب لتحصيل اليقين» وأيسرٌ باب لنجاة أُمتنا مما هي فيه هو: تدير 
كتاب الله ! 

فعندما تقوم بتدبّر القرآن» ويتحوّل القرآن إلى حياة» ساعتها والله ننجو 
وننهض. 

فسوف تجد في كل آية حلا لمشكلة وتفريجًا لِهَم» وزوالَا لشبهة» وطمأنينة 
لنفس» وسكينة لقلب. 

50 ربك لك أيها الإنسان! 

فالقرآن يشرح الله به الصدرّء ويغرس به الإيمانَ في القلب. 

وللقرآن أسرارٌه الخاصة؛ ولذلك كم من عدّوٌ لرسول الله وَل أراد اغتياله» 
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فما أن سمع آياتٍ القرآن حتئ انفطر قلبه وتشدَّق الإيمان من عينيه!”") 

وقد نبّهنا الله تعالى إلى هذه الحقيقة» وأخبرنا أن الكافر في قلب معمعة 
القثال واشعداة رز ع ليوف قد رحن سدع ين تشع التراة: لوَإِنَّ أحد 
2 الفقرقرك: تقتطارة تيز كي يت كل لتر قل الف طامة 4 لحرو اتوي 

كيف ينكسر كافرٌ في لحظة احتدام قتالٍ لصوت كتاب عدوه؟ 

إنها أسرار القرآن! 

للق ل سلظان قالع قل افوس وله وال عط اغا قزق دواد 
مع ما فيه من قوانين وتشريعات» وهو الأنيس في الخلوات» وتهفو إليه النفوس 
اا ا ده 

ا لزي ث كنا متها تكن تقهز منة جار الزن نزت عتمم 
0 ين جَلُود هم 1ض حدق ند نف بل م لقتل ف قر 
أدَّهُ قا لَه مِنّ هَادٍ © [سورة الزمر: 77]. 

فكتابٌُ الله تفرح به النفس حتئ إذا أخذت حظّها منه عادت مُرتاعة تريد 
الراك 

وانظر لحال: التصارئ الذي يبتغون الحقٌ ماذا يفعلون إذا سمعوا القرآن: 


وز حت م .لغ قمر > مهو مدر وجو دوه و صويء سا سرظرهة معد 0 
وَإدًا سَِعوأ مآ أ ِل ِل الرسول ركه أعبتهم يَفِيضٌ مرت الدَّمع صِمَاعِرو أن الْحَقّ يمُولونَ رين 


امنا فَاكُنْبمسا مَمَالشَّهِدِينَ © [سورة المائدة: 87]. 
ا 70 


)١(‏ إبراهيم السكران» كتاب: رقائق القرآن» وكتاب: الطريق إلى القرآن. 
(؟) رسالة خاتم النبيين محمد وَل د. ثامر , بن ناصرء مكتبة الرشد. 
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حين سمعوا القرآن شيءٌ فاق قدرتهم علئ الاحتمال27". 

روئ ابن إسحاق بسندٍ صحيح عن كعب أنَّ عتبة بن ربيعة سيد قريش» 
عرّضَ على قومه أن يقوم إلى النبيٌ يََِةٍ يعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها؛ 
وذلك حين أسلم حمزة ؤَكَه» ورأئ المشركون أصحاب رسول الله كلل 
يكثرون ويزيدون فقال المشركون لعتبة: قُمْ إلى محمد فكلّمُه فقام إليه عُتبة. 

فقال: يابنَ أخي! إنك منا حيث قد علمتَ من السَّطَةٍ في العشيرة» والمكان 
لالسية وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرّقت به جماعتهم» رسيكان 
أحلامهم» فاسمعٌ مني أعرض عليك أَمُورًا لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال رسول كَلَِِ: "قل يا أبا الوليد أسمع". 

حتئ إذا فرغ عتبة ورسول الله يك يستمعٌ منه. قال:"أقد فرغتٌ يا أبا 
الوليد؟" قال: نعم» قال: "'فاسمعٌ مني" قال: أفعل» فقرأ عليه صدر سورة فصلت. 

فقام عتبة إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قال: ورائي أني سمعت قولَا والله ما سمعت مثلّه قط! 

والله ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة» يا معشر قريشء» أطيعوني 
واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. قالوا: سَحَرَكَ --والله- يا أبا الوليدٍ بلسانه! 

قال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم. 

ومن بين ما قاله عتبة للمشركين وهو يصف لهم أثر القرآن علئ قلبه؛ أنه لما 


)١(‏ إبراهيم السكران» كتاب: رقائق القرآن» وكتاب: الطريق إلى القرآن. 
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بسو قوله تعالى: «إيَنْ حصو هفل انَدَرَديٌ صَهِفَةٌ َكْلَ صَعِفَةِ عَادٍ وََمُودَ © [سورة 
فصلت: 1] من سورة فصلتء قال: أمسكت بفيه (أمسك بفم النبي كللةِ) 
واد بالقعم أن يكت توقل علك: أن مما إذا قال شيا لم كنت 
فخشيت أن ينزل بكم العذاب. 

خاف علين المشركين من وعيد القران: 

ون حضوا َفُلْ أنَدَرَبكِ صَهِفَةَوَثلَ صعِفَةِ عَادِوَكمُودَ © [سورة فصلت: 1]. 

إن ظلوا على شركهم هلكوا! 

لم يتمالك عتبة نفسه أمام قوارع القرآن» ففي الآيات التي تلاها عليه النبييٌ كَل 
تحذير شديد لمشركي قريش أنهم سوف يفتّون كما فَيت عاد وثمود؛ ولذلك 
أمسك بفم النبي َيِه وناشده بالرحمء وخاف علئ أهله واختفئ أيامًا في داره. 

فالقرآن في هذه الآيات يخبرهم أنَّ الوثنية ستفنئ في قريش. 

وبالفعل هذا ما حصلء ولم يمت النبي كَةٍ إلا وانتهت الوثنية من قريش للأبد. 

للق 3 4211 الحويوه تدك له اش مدريكاة ولو كافق تدش كار مهاد القرات: 

وأنت قد تعر عليك شبهة» فتورد عليها الردود العلمية والعقلية وأقوال 
أهل العلم» لكن ما أن تأتي بآيةٍ قرآنية في موضع الشاهد حتئ يزول الإشكالء 
ويطمئن السائل ولو كانت ملحدًاء وهذا من عجائب أسرار القرآن. 

فللقرآن أَثْرٌ عجيبٌ في النفس. 

يقول الجبير بن مطعم أنه حين كان كافرًا وذهب ليفاوض النبئ كَكةٍ في 
اعرف بذك شل سَومتُ الي وني المَفْربٍ سورة الطّورء لما ذه 

الآيَة: (١‏ آم حْلفوأ من عَيْرِسَْءِ مهم الكيفرت (8) م حَلَقُوأ حَلما عضوت وا لاس بل لا وقوه 


(9 أمَ عِندَهُمَْ حَرَآنُ رَيْكَ أ هم الْمَبِطِرُونَ 42 [سورة الطور: هع-0ام]» قال :كاد 
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قَلْبِي أنْ يَطِيرَ "7"". 

مع أن الجبير بن مطعم أتئ متحفرًا ضد الإسلام» لكن ما أن سمع سورة 
الطور حتى خلبت أحاسيسّه سكينة القرآن. 

فللقرآن أسرارّه الخاصة ومعارجة الإيمانية! 

5"- ما أفضل طريق لتفنيد الأفكار المنحرفة؟ 

تديّر القرآن أيضًا هو أفضل طريق لتفنيد الأفكار الضالة والشّبُّهات والوساوس» 
فلو قرأ الشابٌ المسلمٌ آياتٍ القرآن في وسيلية الدني: أن الدنيا مجرد وسيلة» ومركزية 
الآخرة: « يناسن نا الل ادن » [سورة فاطر: 0]. 

وآيات أزلية الصراع بين الحق والباطل. 

وآيات معنن التكليف. 

وآيات ضرورة التشخيص.والابتلاء: # أحي ب التَاس أن يتركا أن ولو مكنا وَهُمْ 
لابتتوة 4 أسورة العتكيرته ]1 

وآيات ضرورة التسليم للنص الشرعي: #وَأبيّعَ ايوس إِليَكَ وَأَصَيرٌ حَقٌّ ب 
قد [سورة يونس: ا" 

وآيات عدم الاغترار بِالبَمَرَج المادي: دكن يكن الاش أَحَه مده لَعَمَلنَا 
لمن يكفرٌ اَم متهم مقا من ضَوْوَمََاع َيه يظهَوُوتَ 4 [سورة الزخرف: 76]. 

إذا قرأ المسلم هذه الآيات بتديّرء بالله عليكم ماذا بق بعد ذلك من 
أطلال الانحرافات الفكرية المعاضرة؟]0) 


م 


6 صحيح البخاري» ح:‎ )١( 
إبراهيم يم السكران» كتاب : رقائق القرآن» وكتاب : الطريق إلئ القرآن.‎ )( 
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حين يقرأ المسلم آيات القرآن فإنه ليس أمام "خطاب فكري " يستطيع التخلص 
منه عبر مخرج "الاختلاف في وجهة النظر" بل هو أمام "خطاب الله ' مباشرة. 

فإما الانصياع» وإما النفاقٌ الفكري. 

ولا تسويات أو حلول وسط أمام أوامر مَلِك الملوك سبحانه وتعالى. 

قراءة صادقة لكتاب الله تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطولات 
ار 

لذلك اخرصوا على كتاب ربكم بتدبّر! 

ففيه خيرا الدنيا والآخرة! 

فيه مبتدأ ومنتهئ تحصين العقل المسلم. 

"- ما سمات القرآن البارزة؟ 

لا يوجد كتاب نزَّه الخالق وقدَّسهء وأمر بالتوحيد والتصديق بالرسل وتنزيههم 
عن كل نقيصة» والحث على الصالحات الباقيات مثل القرآن؛ منذ كانت الدنيا. 

فالقرآن منسوجٌ بالتوحيد» منسوج بتعظيم الأنبياء» منسوج بالأمر بالخيرات 
وترك المنكرات؛ كل هذا بحبكةٍ لغوية ونسج لم يعهذه العرب""". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَالنَه لنّهُ: "فليس في التوراة ولا الإنجيل مماثل 
لمعاني القرآن: 

لافي الحقيقة» 

ولافي الكيفية» 
)١(‏ إبراهيم السكران, كتاب: رقائق القرآن» وكتاب: الطريق إلى القرآن. 
(؟) رسالة خاتم النبيين محمد يك د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
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بل يظهر التفاوت لكل من تدبّر القرآن وتدبّر الكتب”"". 

وإعجاز القرآن ليس في بلاغته فقط كما يظنٌ أغلب الملاحدة» ولا في لفظه فقط. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَهمَهُلنَهُ: "فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من 
الإعجاز في لفظه. وجميع عقلاء الآمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم 
من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه””". 

0 ما سمات إعجاز القرآن البلاغي؟ 

أما إعجاز القرآن البلاغي فلأنه: 

جاء بأفصح الألفاظ. 

في أحسن نظوم التأليف. 

مُضمنًا أصحّ المعاني. 

واللفظة الواحدة من القرآن لو أخذتها وأدرت لغة العرب لتحصل علئ 
لفظة أحسن منها ما استطعت”". 

ولو أردت أن تؤلف بكلماتٍ أخرئ غير كلمات القرآن؛ لتوازي حسن 
تأليفه ورونقه لشهدت له بالنصرء وعلى نفسك بالعجز. 

انظر إيجاز اللفظ مع دقة المعاني وكثرتهاء وتلاؤم الكلام في قوله تعالى: 
« وف كا الى 1ك رتسي لون وض الله وض الأعه واتق عل الموون فل 
بعَدَا لَص رِالظَدلِمِيتَ (4)00» [سورة هود: 4 4]. 
)١(‏ الجواب الصحيح, م0 ص 570 . 
(؟) الجواب الصحيحء مه ص5 47 . 
() رسالة خاتم النبيين محمد يَلْْةٌ د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
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زانظر إلى الإمجاز القرآق المعنجر في قوله تعالك + « قلت اجطكرا وغ 
خسوا عراف لسووة بويت: ١6ا].‏ 

حَلَصُوا نَحِيًا معناها: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم غيرهم. 

أتحدّئ أيّ ملحد أن يأتي بعبارةٍ أوجَرٌ وتؤدي نفس هذا المعنى! 

لو احنيك أن كلمة ين التزآن وافوك القة:العري لل ممق أذن بعتا بولا 
أولئ منها في موضعها وسياقها. 


وانظر لقوله تعالئ: لأقلَمَآ أسْلَمَا وَتَلَهُهلِلَجَمِينِ؛ [سورة الصافات: .]1٠١‏ 


لكا أخلها: عضيغا و شاد لأمر اه صان: 

وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ: وضعه علئ جبينه. 

هل يستطيع بليغ أن يأتي بهذا المعنى المطلوب بنفس هذا العدد من الكلمات 
بنفس هذا السياق الجماليء الذي لا يخرج عن سير الآيات التي قبلها والتي بعدها؟ 

ولذا عندما سمع العربٌُ الأقحاحٌ كلام الله قال بعضّهم قبل أن يُسلم من 
فرط انجذابه قال: "كاد قَلبِي أَنْ يَطِير "”1". 

1"- لكن بعض الملا حدة المعاصرين حاوئوا أن يُحاكوا أسلوب القرآن؟ 

مشركو العرب كادت تطير قلوبهم من قوة القرآن» ويأتيك ملحد معاصر لا 
يجيد نطق العربية نطقًا صحيحًاء فيأي لمحاكاة بعض نصوص القرآن مستخدمًا 
نفس العبارات القرآنية والأساليب القرآنية واللغة القرانية. 

تطاحل التشوكن مندراء التعاهلية لوهوفرا أن جمدي القر ان سيكوة دده 
الطريقة لربما انتحروا كمدًا! 
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فالملحد يستخدم عبارات قرآنية خالصة وأساليب قرآنية حصرية. 

فهل هذا تحدٌّ للقرآن؟ 

الذي يريد تحدي القرآن عليه أن يأني بنسق جديدٍ كالذي جاء به القرآن» 
وليس مجرد التقليد المضحك! 

تخيل شخصًا يتحدّى الموناليزا فيحضر نفس الموناليزا ويصبغ شعرهاء 
ويقول لك: ها أنا تحدَّيتٌ موناليزا دافنشي ! 


تخيّل رد فعل دافنشي ! 
سيسخر دافنشي من هذا الأسلوب السمج. 
إذا أردت تحدي القرآن» فأنت مُطالب بنسق ثوري جديد في اللغة كالنسق 
الثوري الذي أحدثه القرآن. 
ولغة العرب شعر ونثر وقرآن. 
ولذلك توقف كُفار العرب عن تحدي القرآن» ومن تقدَّم منهم كمسيلمة 
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ولم يزل القرآن يقرع المشركين البلغاء أشدَّ التقريع» ويُسفه أحلامهم, ويذمٌ 
آلهتهم» ويتحداهم أن يأتوا بمثله أو بسورةٍ من مثله» وهم في كل هذا ناكصون 
عن معارضته» مُحجمون عن مماثلته. 

بل لقد قال الله عَيَهِجَلّ للمشركين : لم تَفصَلُوأ ون تَْعَنُوا 4 [سورة البقرة: 4 ؟]. 

فما فعلواء ولا قدروا. 

وللإنسان أن يتساءل: كيف يجرؤ النبيٌ كَلَِةٍ أن يتحدئ أناسًا في جنس ما 
ا ا ب ا ا واوا 


لا 


يقول د. عبد الله دراز رَحَمَدااكَدُ : ألم يكن يخشئ الرسول -عَكئةِ- 
التحدي أن يثير حميّتهم الأدبية؟ 

فيهبُوا لمنافسته» وماذا عساه يصنع لو أنَّ جماعةً من بلغائهم تعاقدوا على 
أن يضع أحدهم صيغة المعارضة» ثم يتناولها سائرهم بالإصلاح والتهذيب كما 
كانوا يصنعون في نقد الشعر» ثم لو طوعت له نفسه يِل أن يصدر هذا الحكم 
على أهل عصره أنهم يعجزون عن قبول تحدي القرآن» فكيف يُصدره على 
الأجيال القادمة؟ 

إِنَّ هذه مغامرةٌ لا يتقدَّم إليها رجلٌ إلا وهو يعلم أن الجميع سيفشل على مر 
التسعي "00 


.50- 5 النبأ العظيمء د. عبد الله دراز» ص ؟‎ )١( 
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1[1[#371[7#7680010000100010آ[11[ أ 0 |[ | 
لقد تحدّئ القرآن أهلّ البيان في عباراتِ محرجةه ولم يأتِ أحدٌّ منهم بشيء 


يستريح له الملاحدة! 

يقول الألوسي رََهَالنَ: لل "فلم ينطق أحدٌ منهم إلى يومنا هذا نت شفةٍه ولا أعرب 
عن موصوفٍ أو صفق وأظهر الكل العجرٌ عن المعارضة في كل وقتٍ وحين”37". 

وقد رأئ الكفار أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحاربة رسول الله 
كله أهون وأيدة من متعارضة القرآن :وقول التحدئ: 

فهذا منتهئن ما يملكون! 

لوال الدب كَميوا لاصسمَعُوأ بدا لان اموه لمَلْمُِتَطْْنَ © [سورة فصلت: 7]. 

وعندما قِدِمَ الطفيل بن عمرو الدوسي -رئيس قبيلة دوس في اليمن- وكان 
شاعرًا مُفوَّهاه عندما قدم مكة استقبله كُفار مكة وكعادتهم حذدَّروه من سماع 
تآ فيد فلل وله وطةت لمجغرو نس عونا اله بالقطن نكن كدر أن هذا 
أسلوب سخيف. فقال في نفسه: "إن لبيبٌ وشاعرٌء ولا يخفى علي الحسن من 
القبيح» فأزال القطن عن أذنه وسمع شيئًا من القرآن فتملّك عليه قلبَهُ وأسلّه'”". 

فأثْرٌ القرآن في الفطر والنفوس عجيبٌء فالقرآن يُذِيبٍ جبال الغلظة» ويشرح 
الصدرء ويخطف الآلباب. 

ركان فر كل معي نفو نقذ الشاقم قات وبد ان لاد كو لا 1 ا 
انجذابهم وتأثرهم بالقرآن» حتى أفزع ذلك رجال قريش”". 
)١(‏ الدلائل العقلية» الألوسي. مخطوط. 
(؟) دلائل النبوة» الأصبهاني .7١7 /١‏ 
(؟) صحيح البخاري» ح:5955. 
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فللقرآن سطوة على القلوب عجيبة» فهو يزرع اليقين في القلب ويغرس الإيمان. 

ولما سمع الوليد بن المغيرة وهو من أشد الناس كفرّاء لما سمع من النبي 
َيل بعض القرآن قال: "وماذا أقولُ فوالله ما فيكم رجلٌ أعلمَ بالشَّعِر منّيء والله 
با نقئية ا لني وول شكاامن هذ بدو ننه إن لقو لها لماكو اجون عليه علدو نجوانه 
لبد اماف سفن ادلب ونرنه لعلو رونا علا ه37 

أما النّضر بن الحارث فكان يقول: وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعر» قد 
رأينا الشعر» وسمعنا أصنافه كلّهاء يا معشر قريش» فانظروا في شأنكم: فإنه والله 
لغناتزل بكم آم عظية: 

فالكل كان يُجمع على إعجاز هذا القرآن» ولم يمنع المشركين من الإسلام 
اله لكر و السفنا 

مَحَحَدُوأيهَاوَاسيِقتَْهَآأْسَهُم ظُلْمًاوَعُوًا 4 [سورة النمل: .]١4‏ 

- هل من الممكن ذكر معجزة قرآنية غير الاعجاز البلاغي؟ 

تدبّرٌ هذه المعجزة: القرآن نزل خلال ثلاثةٍ وعشرين عامّاء وكانت تنزل 
بعض الآيات في هذه المناسبة» وآيات أخرئ في مناسبة أخرئ. والنبي كَلَِةٍ يقول 
لكتبة الوحي ضعوا هذه الآيات بين آيات كذاء وآيات كذاء وتلك الآيات في 
سورة كذايين كذا وكذاة وهكذا.. 

رفيلك نانح بعد ان | كفي روك القرانة أن قزر نورق نا رةه رده 
مستقلة ومحتوىل خاص! 

وكأن القرآن كان بناءً متكاملاء ثم تم تفكيك الآيات ونزلت بحسب 


() لباب النقول. السيوطي» "١4‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين. 
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المناسبات» ثم أعيد تجميع هذا البناء مرةً أخرئ علئ الأرض على نفس هيئته 
السابقة» هذا لا يمكن أن يحصل إلا لو كان هذا القرآن وحيا من الله”"". 

4" والآن أريد برهانًا على صحة الاسلام بجانب القرآن الكريم؟ 

سيرة النبي محمد وَيِْةٌ هي برهان عظيم مستقل على صحة الإسلام! 

إذا نظر أي إنسان يعقل من أي أَمَّةء أو من أية ديانة» إذا نظر في سيرة النبى 
محمد كلد فسيعلم أنه أمام ني عظيم. 

فسيرة النبي محمد يِل همي أكمل وأوثق وأعظم سيرة لإنسان في تاريخ البشر! 

أكمل سيرة من ناحية المعرفة بكل تفاصيلهاء ودقائق حياته كله في جله 
وترحاله وشبابه وشّيبته» ولا توجد سيرة منقولة أكمل من سيرته. 

وأنت لا تذكر حالك قبل عشرين عاماء ولا تذكر تفاصيل حياتك أنت التى 
بين جنبيك» في حين نقل ابن حزم في صفة وضوثه ولد فقط مئات الصفحات! 


41 


له لِك سَعَلَ سَعْلة في صلاته: "أَحَدَّتِ النبى َكل 


تخيل أنَّ الصحابة نقلوا أ 
>1 باح "050 
فركع 0. 
نقلوا كل تفاصيل حياته يِه فسيرته أكمل سيرة. 
وسيرته أوثق سيرة» فهى أوثق سيرة من ناحية النقل. حيث نقلها أصدق 
الناس» وهم الصحابة... الصحابة الذين كانوا لا يجيزون الكذب فيما دقٌ! 
وكانوا يعلموق أن كديا عليه لبى ككذت عل أحد: 


)١(‏ كتاب مدخل إلئ القرآن الكريم د. عبد الله دراز. 
)١(‏ صحيح مسلم ح: 5900. 
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فهؤلاء الصحابة نقلوا نقل الثقة عن الثقة كل كبيرة وصغيرة في حياته َك 
بل وحرصوا على ضبط كل حرف قاله. 

فمثلا في حديث: نمي النبي كله عن الدَبّاء والمّزفت أن يُنتبذ فيه» قبل 
لنفناقة اناتجل قه؟ قال ل ل 7 

كانوا يحرصون علئ الحرف من فمه علد 

وسيرته أعظم سيرة؛ لأنها سيرة أعظم إنسان مشئ على اللأرض: 

أعظم قائد» أعظم زوج» أعظم أب أعظم مرب أعظم قدوة» أعظم معلمء 
أعظم ملهمء أعظم تقيء أعظم عابد» وكل عاقل نظر في سيرته بغضٌ النظر عن 
دينه سيقطع أنه أمام أعظم شخصية ظهرت في التاريخ! 

يقول مايكل هارت الفيزيائي اليهودي: "اختياري لمحمد ذَلَِةِ على رأس 
قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرًا في العالم قد يفاجئ بعض القَرَّاء ولكنه بالفعل 


اكثر شخصية مؤثرة في التاريخ . 


(؟) الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ص177. 
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70-5 (11141147141آ14 طلر 


هط أكمحم ك'ل1رمنه عل غه اوتا عط لمع! مغ لمسسعطسلخآ آه ععتمك راح 
عممتاوعين عط نرق ممع كعلوعع عحررمة ععتومدباة نهم عممعمعم لمتأصعسا؟ 


كه قطنت تصمغقلط مل مهم تجلمه عط كوس عط غنط بورعطاه نيط ل 
بكاعتع! مهابعةء لمة كسم عزاعء عط طغمط ده [بمووعععيء بولعمرع رم ند 


8 بوي رن و 1 .0101115 711110010 
دآ تزإعووع تحط مم عدسموعمط لمج يعوممتوتاء: أمعمع ع*لاءمى عط أه عده 
بطتهعل ولط ععاكة كعسطاوع مععغصمتط ,جهله1” .معلمع! امعتاتامم عجتاعع] 
بعلالكة زعم لقره انلع دمم التاد مز عع صعب الغصز عط 
عمماصدطلة عط لفط عأصمط كتطا صا عممكيعم عط؟ كه بواتعومزهم عط" 
بلطوئط ,صمتامعتللحكق آه ععتوع مذ لعكتمع لصهة صصمط عمتعط 4ه 
بتعتاع حفط ,ممسنمقطيط8آ ,كدمتاقم لمامطامر زللمء))تلمم عه لععينانى 
كع لأنهك صل بقععء1! آه ازاك عط مز ,570 جمعبر عغطغ صذ مرمط عوبر 
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فمّن نظر في سيرته يك علمَ أنَّهِ أمام أعظم إنسانٍ ظهر في التاريخ ! 

ومن أول أيامه يَلِْةِ في الدنيا تلوّنت عليه الأحوال؛ من يتم وفقر وخوفٍ ثم 
قتل لأحبائه وأولياته بين يديه وأذئ الكفار له بالحبس والتجويع» فقد حبسوه 
وقعييا الل ملز اليد افاكية. يوا ى الزغر وم با لطالةادوالن اتن بوبنا يوا ا 
الوقن كران تاس القرآن وفيه ذم آلهتهم. 

فظلوا يمكرون به وبحاولون اغتياله» وحاصروا داره» ومكروا به كل مكر”". 


2 


م ددص صدي_ه 


« وقد مُكروأ مَحَكَرَهُمْ عند الله مَكُرَهُم وَإن كرت مَحكُرَهُمْ لِيْوْلَ مِنْهُ 
كال 4 آسورة إززافيد: 5]. 

وتضرّع أهلّه إليه أن يلين لقومه من قريشء وأن يتوقف عن تسفيه أحلامهم 
فلا يزدادُ إلا إبطالا للباطل. 

وعرض عليه المشركون العروض السخية: المال والرياسة» ليس من أجل 
أن يتوقف عن دعوته؛ لا... وإنما فقط ليتركهم وآلهتهم» لكن دعوته كانت 
وحيًا يُوحى ليست من قبل نفسه حتئ يتركها لأفضل العروض المتاحة! 

فدعا إلى الله بصبر وثباتء وكانوا يتمنون فقط أن يُهادن دينهم ولو لمرة: 
«وثوأ وبر ودورت 4 [سورة القلم: 4]. 

كانوا يتمنّون منه مهادنةً على باطلهم, فلم يزدد إلا تسفيهًا لكفرهم. 

لقد أقام بقلةٍ قليلة من أصحابه ثلاثة عشر عامًا بين قوم يريدون قتله هو 
وأتباعه بأي ثمن. ا 

فهو يَدٍ في مجموع التعذيب والأذئ. لم يُعذب نبي ولم يُوذَ نييٌ مثل ما 


)١(‏ رسالة خاتم النبيين محمد يَلْةٌ د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
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وبعد هذا الصبر والثبات علئ الحق وعلئ الدعوة إلى الله أيقظ الله بدعوته 
عي يك انمالك الأرضء وسادت العالم بالتوحيد. 

لقد كان يَكةٍ أعظم الناس لقا وأمانة وصدقاء وهذا باعتراف كفار مكة قبل 
غيرهم؛ قالوا له في أول يوم دعاهم فيه للإسلام: "قالوا: تع اها جرياعليك إلا 
ا 

ولذلك آمن كبار الصحابة قبل أن يروا المعجزاتء وقبل أن يَنشق القمرء 
وق ركاوالساع 

آمنوا ويروا عل هاما لقواه با كقان تريش الأننم يعلهوك أن هذا 
وحي الله إلى العالم! 

وآمن في أول يوم مِن دَعُوته أعرفٌ الناس بخبره... آمنتٌ زوجته» والتيى هي 
كن الناف اطلاعا علرن ضره وعلنه وات مناتحهه الع انق ود قي نفاله. انو كرد 
وآمن مولاه زيد بن حارثة» وآمن من يُربيه في كنفه علي بن أبي طالب» وكلهم 
يعرف ويبصرٌ سيرتّه ويشهد إرهاصات نبوته. 

ولذلك قال ريّنا سبحانه على لسان نبيه لمن كفر من قومه قال: للفَصَدُ لِنَنْثْ 
فِحكم عمرا من قَبَلِوءِ أقلا تَحَقِلُوَت 4 [سورة يونس: .]١5‏ 

ألا تعرفون الرجل؟ 

الاتعوفون خان :الوك بتو طائةالرمتع ا ومنت الريع ودشيرة ارين 


)١(‏ رسالة خاتم النبيين محمد يَكْْةٌ د. ثامر بن ناصرء مكتبة الرشد. 
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وأجدةٍ و أن تَمُوموأ ِلّهِ مق وشردئ ثُمَّ كرا م 
يصَاحيحر م 00 هً 20000 7 5]. 

”م 

فمن نظر في حاله وسيرته سيعلم تمامًا أنه أمام نبي» وهذا وحده برهانٌ 
متتتقل عار ضبحة الانبتلاء ! 

وكا لوتريجن عمل الأراس القرا نهد كان خلفه القران جما :قات 
عائشة 21 

9 لكن كيف كان حال البيئة التي بعث فيها النبي يَلَلِدِمن الناحية الأخلاقية؟ 

يكفيك في هذا أن تقرأ قوله تعالئن: ١‏ قَدَ حي رَألَذِبنَ فَمَلُوا أَوَلَدَهُمْ سَمَهنا بعر 
عِلَرِ 4 [سورة الأنعام: .]١5‏ 

تكفيك هذه الآية لتعرف شكل البيئة التي بُعث فيها النبي كَللة. 

قَدْ حَسِرَ الّذِينَ قََُوا أَوْلَادَهُمْ: كانوا يقتلون أولادهم! 

وكانت الحروب الطويلة الأمد تقام لأتفه الأسباب! 

وكان فيهم شرب الخمر حتى إِنَّ مطلع أشعارهم كان في مديح الخمرء بل 
معن التجارة عند العرب في الجاهلية هو: تجارة الخمر. 

واشتهر بينهم الميسر -المقامرة- في كل شيءء قال قتادة: كان الرجل في 
الجاهلية يُقامر علئ أهله وماله فيقعد حريبًا سليبًا!". 


() مسند أحمد ح:0/117 ل صحيح. 
() تفسير الطبري للآية 4١‏ من سورة المائدة. 
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عونا ا سلما 

أما الرباء فكان تجارةً متأصلة» وكانوا يزيدونه أضعافًا مضاعفةً مع كل 
تأجيل في سداد الدَّيّْن. 

والزنا كان منتشرًا جدًا! 

وكان الوأد للأطفال في كل قبائل العربء كما ذكر الهيثم بن عَدِيء وكان 
بعضهم يئد السوداء تشاؤمّاء وكان الآخر يئد خشية لحوق العار. 

وفي هذا نزل قوله تعالئ: ف وَإِدَا مِيِرَ أحدهم بالأنق ظَلّ وَجَهَهُء مُسَودًا وهوكظلي (00) 
2 صرح سو با ماعمه خخ هوم 27 2007 00 قد ج- 00 مو ل يعر 
يكور ْو من سوء ماسر بو أبم سكه :عل هوي َم يد سه .ف الاب ألا سَآء مَيحَكْمُونَ ((4)50 
[سورة النحل: /09-0]. 

يقول صَعصّعة بن ناجية: "جاء الإسلام» وقد فليت ثلاثمائة موءودة' 

ع و 

وكانوا يقتلون أولادهم خشية الإنفاق وخوف الفقر» وكان بعضهم ينذر إذا بلغ 
عدد أولاده عشرًا نحر واحدًا منهم» كما حصل مع عبد المطلب جد النبي كَكْلةِ. 

ق هذه عه أت / 

في هذا الجو ظهر النبيئٌ محمد علد 

قال المقداد بن الأسود: "والله لقد بُعِتّ الب كلِ على أشدٌ حالٍ بُعِث عليها 

5 9 مر ره داع و 5 

تب في أل تبياع وفترة وجاهلية» ما يرون أن دينا افضل من عبادة الاوثان» فجاء 


قي د كل ما بار 2 زفق 

بفرقانٍ فرّق بِيْنَ الحق والباطل " ". 

نقالا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسئ بن راشد العازمي. 
(١)الإصابة‏ *1-/781. 

نقالا عن كتاب: اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون» موسئ بن راشد العازمي. 


بالك 
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الت يدوع يلو 00 


البخاري قال: كنا نعبد الحجر» ذا دنا حَجرًا هو حي مده اليك و و : 
الآحَر قَإِذَالَمْ تَجد حرا جَمَعْنَا جُقْوَةَ مِن تَرَابِء ثُمَّ ْنا بالشَاةٍ فَحَلَبناهُ عليه 
م طَفنَا به "290 , 

كان تعنم الرهظ يدون عل انع أن كلهة ينوا والنعديك ق الببدازيي 0 

ا ا ا 
من أكلهاء ويختصٌ بأكلها الرجال فقط: « وَقَانُوأْ ماف بُطُون كلذو الكو 
حَالِصسَة كور وَمحَرَمْ ع1 أَؤُْونْجِتا © [سورة الأنعام 1]. 

حتئ قال عمر بن الخطاب كه في الحديث المتفق علئ صحته: "والله إن كُنَا 
في السجَاهِلِيّة ما تعد لِلنسَاءِ مرك حيّى أنرَلَ الله فيهنٌ ما أنَرَلَ» وقَسَمَْ لهنّ ما قَسَم"7". 

في هذا العالم الحالك السواد جاء نورٌ الإسلام» وأنزل الله كتابه؛ ليصحح 
كل هذا الفساد والظلم والفجور! 

قال او ور مَاحَيَم رَبْصك عبصكُم ألا مدروأبوء 


وانظر لقول رَجَاءٍ العُطَارِدِيّ في حال العرب في ذاك الوقت والحد يث في 
ريا 


00 1 و و متأ اه اك مه ير سح م ا عر سس رم وى 
شَيْعًا وَيالولِدن إحسدنا ولا تقنلوا أوا 0 نحن رزفقحكم وإِيَاهِمَْ ولا 
به 6 2 0-7 تَفَدْلُوا 06 وم دس هه س0 صمح ساس 
موا ألْقَوك سا منَهنا 26 سر 7 20 و ِ 
م 21100 مح عرو 205 َِ ب ره 5-6 هه و وار مذ 
02 بنك سح رمه ير 

ا د متي إلا يالتى هى أحسن حق يبلع أشدهء 


تيل الب اك ل 0 مشقها (]ذ1 فاخي فأعدلوا ولد 
(؟) صحيح البخاري ح:/01171. 
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كاد ذا مرق وَيعَف دنه أو دَلِحكْمَ وَصَكمْْ بد. لعل تَدَكَيُوت (2)َانَّ هَدَا 
مط شَيَوبِمًا َوه ولا عَض] الشيل متدرق يك عن سيلو ذلك وصكك يلد 
عَلَكمتَتَّفُونَ (42 [الأنعام: .]١ 58-151١‏ 

عشر وصايا جمعت خصال الخير! 

وقال سبحانه: «إولا تُكُرهُوا فَينَيكم عل لعل © [النور: 6]. 

وقال عر مِن قائل : «إوَطَنَمِكْلُألِى عَلَوْنَبلْوفِ 4 [البقرة: 714]. 


- 
لا روح حك سا سا سلسم يه وو 


وقال: طالَرْجَالٍ تَصِيب هما ترك الْوَالِدَانِ وَالْأْفرنونَ وَللَءِ تصِيب مما تَرَكَ الْولِدَانِ 


و لو دجو 


وَالْأْورج عقا كل ينه أوَكور تاوصا 45 [النساء: 97]. 

للمرأة نصيب من التركة» وللرجل نصيب من التركة! 

وقال تعالى: «إإنّ الْمُلييت والْسَسَتِ والْمُؤييت وَالْمْؤْتِ وَالْفَنَ 
عَظِيمًا (400 [الأحزاب: 0"]. 

وقال: الآ أضِيعٌ عَمَلَعَدِمِل يدك ينذك أو أنقّ بعكم ما بَعْضْ 4 [آل عمران: 140]. 

فَهُمٌ متساوون في التكليف. وفي الآجر من الله! 

قال 6للك: '"إنما النساء فنقائق الرسعان 001 

وكانت اليتيمة تورّث بمالها لمن يُربيهاء ويتزوجُها الرجل ولا يدفع لها 


مهرًا؛ لأنها يتيمة» فنزل قوله تعالى: وَإِنَ خف ألا نظو في الى مَأدكِسْاماطاب كم 


)١(‏ سئن أبي داود» ح:7175. 
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صد 
6 ا 00 د برهي 
03 


من ألِيْسَآءِ من وَثُلنت وريئع نَحف أَلَانَوأموكدَةَ © [النساء: “9]. 

وَإِنَ حَفْتمَ ألا تَفُسِطُوا في الينام فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ من وَثلاتَ 
وَربَاعَ: إن خفت أن تظلم هذه اليتيمة ولا تعطيها حقّهاء فانكح غيرها كما تحب 
مثنى وثلاث ورباع» واترك هذه لمن يعطيها حقها كاملا... اتركها لمن يُكرمها. 

جاء الإسلام بإصلاح عقيدة الناس» وبإصلاح سلوكهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم... جاء بإكرام المرأة واليتيم والطفل» بل وحفظ حقوق الدواب 
والشجر... الإسلام جاء بإصلاح العالم بما فيه. 

استمِعّ لما قال جعفر بن أبي طالب الصحابي الجليل حين تكلَّم بين يدي 
النجاشي ملك الحبشة» وهو يصف له الإسلام ويخبره لماذا ضحَّوًا كل هذه 
التضحيات من أجل هذا الدين» ولماذا تركوا الأهل والبلد وهاجروا في الله» قال 
جعفر ذَللكه: "أيّها الملِكُ, كنا قُومًا أهلّ جاهليّة, نَعبْدُ الأصنام» وتأكل المَيْتدَ 
وتأتي الفواحشّء وتَقطّعٌ الأرحا» وسِيءٌ الجوازه يَأكُلُ القَويٌ ما الصَعِيف 
فكنًا على ذلك حنَّى بَعَث الله إلينا رسولًَا منا تَعرِفٌ نسبّه وصِدَقهء وأمانته 
وعفاقه. فدّعانا إلى الله لُنوحَده وتَعبّدَه وتَخْلَّعَ ما كنا نَعبْدٌّ نحن وآباؤّنا مِن دُونه 
من الحجارة والأوتان» وأمرنا:بصذق اللحديث» اداع الأمانة وصلة الرّحمء 
وحُسَن الجوار» والكفٌ عن المّحارم والدَّماء ونّهانا عن المّواحشء وقولٍ 
الور وأكل مال اليتيم» وقذّفٍ الشخصتةء وأمرنا أن تَعبْدَ لله وحَده لا تُشركُ به 
شياو أَمرَنا بالصَّلاةٍ والرّكاة والصّيام قلت يدن فايد امو رَ الإسلام -. فصدّقناه 
وآمَنَا به واتبعناه على ما جاءً به 58 الله وده فلم رك به شيئًا 07 ما حَرّم 
غلداة و أخللةاها أعل لناء قعد) عذيها فرق اعد وردان و كروناعن دراه لي ذوكا الزن 
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عبادة الأوثانٍ مِن عبادة اللى أن لصيف ما كنا تستجلٌ مِنَ الخبائث» فلمًا قَهّرونا 
ولسوا علينا وحالوا بيّننا وبيّن يننا خرّجنا إلى بليك ”"". 

بهذا جاء الإسلامٌ... وبهذا ساد الإسلامً! 

وقد أخبر الله عَرَِّجَلّ بنصر نبيه» وكان العرب يسخرون حين يسمعون أنَّ هذا 
الرجل سينتصر ويُبطل الباطل في شرق الأرض وغربهاء فجاء الإسلامٌ وفتح الله 
للمسلمين ممالك الأرضء وسادت كلمة التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. 

فلم يطرق العالمَ ناموسٌ أفضلٌ ولا أعظمٌ من هذا الناموس. 


)١(‏ مسند أحمد» ح:0٠17/5»‏ بسند صحيح. 
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56 هل لك أن تذكر بعض معجزاته الغيبية‎ ٠١ 

هناك أمورٌ أخبر بها النبئٌ كك ووقعت كما أخبرء وهناك أمورٌ أخبر بها 
وهاهي تقع أمام أعيئنا هذه الأيام» وهناك أمورٌ أخبر بها ولم تقع بعد. 

وهذا الإخبار بالمغيبات هو برهان مستقل على صحة النبوة» وعلى صدق الإسلام! 

من الأمور التي أخبر بها يَئِةِ ووقعت كما هي : 

إخباره كما في حديث عائشة وَفَا : "دعا لني و فاطِمة عليها السام في 
شَكُواةٌ الذي قَبضَ فيهء قسارّها بشيءٍ فَبَكَتَه ثُمّ دعاها قَسارّها بشيء 
فَصَحِكَتٌء قَسَألَنا عن ذلك فقالَتُ: سارّنِي النيث يكل أنه ُقَبَضُ في وجعِه الذي 
توف فيه فبَكَيْتٌ» نّم سارّني فأخبَرَنِي أني أوَلْ أهْله يتْبَعْهُ فَضصَحِكْتُ "7" 

وهذا من أعلام نبوته الواضحة كَلِادِ! 

فقد قبض بالفعل في وجعه هذاء وكاتت فاطمة أول أهل بيته لُحَوقًا به إذ 
وفيت بعد موته يك بستة أشهر فقط. 

تفلاوق كا احيرا 

وأخبر يك أن أ حرام بنْت مِلحَانَ ستكوث من غُزاة البحر قال 85: "ناف 

من أي عُرِضُوا عَلَيَّ غُرَاةً في سَبِيلٍ الل يَرَكَبُونَ تبجح هذا البَحْرِء مُلُوكًا علّى 
الأيكق, قالَتٌ: 4 حَرَام بنْتُ مِلَحَانَ فَقلتُ: يا وَسول اللو ادع الله أن يَجَعَلَنِي 
منهمّء فَدَعَا لَّهَاء قال: أَنْتِ من الأَوَلِينَ قرَكِبَتَ آَم حَرَام بنْتْ مِلْحَانَ البَحْرّ في 


ع بر ع7 اجر 6 


زَمّنِ مُعَاوِيَةَ فُصرِعَتَ عن وَابَتِهَا حينَ حَرَجَتَ مِنَ البَحْرِ فهلكت 


ضحم سس 1 
2013 


وك يونا مره ناد ارام وض لاا لبر رام بحن قد 
ظهر حتى وفاته يَكِِ أيّ أسطولٍ إسلاميٌ» فطلبت ت أ حرام أن تكون منهم؛ فقال 
لها يل أنتِ من الأوّلين! 

وفي عام ١8‏ هجرية» ظهر الأسطولٌ الإسلاميٌ الذي أعدَّه معاوية كلك 
وق أزلافتوحات هذ الأسطول م ركان التر فح فرص امتركت أ عاذ 
َتَمِلْعَانَ ىق هذا العرو كانت من الأوليوه كما بشَرها كلل ّ 


وجامع أم حرام معروف في قبرص حتى الساعة. 


ع 


8 
3 


تخيّل لو أن أمّ حرام 2 يها ماتت موئا طبيعيًا بعذ هذه البشارة؟ 


مم 


وأخبر كَل أنّ عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير لن يموتوا علئ فرشهم 
ا ل و ل ا ا 


ديق أ 8 لت 


)١(‏ صحيح مسلم ح:/7511. 
244 


فحكم يَلدِ لنفسه بالنبوّة» ولأبي بكر بالصّديقية» ولعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير بأنهم سيموتون شهداءء فحصل كما أخر كلها 

وأخبر يك أنّ عمار بن ياسر سيّقتل شهيدًا! 

ليس هذا فحسبء بل وأخبر بأنَّ: الفئة الباغية هي التي ستقتله. 

ستكون هناك فتنة» وتقتله الفئة الباغية! 

سا كنا تتقل. لبن المشجل لبه لبن وكات 

اي 1 فَمَرّ به النيئٌ يلك وَمَسَحَ عن رَأسِهِ العْبَار وَقالَ: وَيْحَ 
عَمَارِ ته ُلّهُ الفئَةُ البَاغيَة"20. 

وقد قل فلك في الفتنة التي حصلت يوم صِمَّينَ بعد وفاة لنب يكل يبع قرن 
من الزمان. 

-١‏ لكن قد يقول مُلحد: كيف تحتجون علينا بأحاديث إسلامية؟ 

هذا موضوع مهم "موضوع وثوقية السّنة النبوية عقا" وسنفرد له موضوعًا 
مستقلا إن شاء الله في المجلد القادم من هذا المشروع! 

لكن بإيجاز أقول: إِنَّ طريقة نقل الأخبار التي نصدق بها الأحداث التاريخية 
كحصول معركة قديمة أو وجود شخصية كرمسيس الثاني مثلاء يقة نقل هذه 
الأخبار لو أت بأوثق طرق النقل فإنه بأوثق من هذه الطرق بألف مرة نُقلت إلينا 
الأحاديث النبوية. 

ا ا 

والعرب بطبيعتهم معروفون بأنهم من أكثر الأمم تحقيقًا في الرواية» 
)١(‏ صحيح البخاري ح:78117. 
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وأكثرهم تدقيقًا في حفظ ما يروونه. 

فالأحاديث النبوية نقلها أحفظ الناس وأصدق الناس. 

فالذي يُشكك في وثوقية الشّنة النبوية عليه أن يُشكك في كل خبر أجمع 
البشر على وقوعه! 

ومن نظر بتجرّد في طبيعة نقل المعرفة البشرية» ونّظر في الأحاديث النبوية 
الصحيحة؛ وعلم طريقة ضبطها سيّدرِك أنَّ هذه الأحاديث يقيئًا خرجت من فم 
النبي يك فهذا أمرٌ لا يشك فيه ناظر بتجرّد. 

ولذلك قال بعض أهل العلم: "أنَّ رَجَْا َو حَلَفَ بِالطَّلَاقٍ أن جَمِيمَ مَا 
صححه البخاري في صحيحه خرج من فم النبي -كَكةٍ - فإنه لم يكذب في 
حَلفِه... لم يَحَنَثْ ”217 

ويكفي لمزيد بيان حجية السَّنة عقالًا أن الحديث النبوي بإجماع المسلمين 
مدقل بتشريع الأحكاءه ولا يخالات .هذا إلا تن لااحظ لمع الإسلام كما قال 
1 

فعندما يُقرر جميمٌ الفقهاء هذه القاعدةً: أنَّ الأحكام التشريعية التي عليها 
تذاة ص اناس تصرة نمي التددرف الصصيم هذا نان سمهي البقك 
بوثوقية نقل هذا الحديث الصحيح من فم النبي يَكِهِ! 

مدنا ليست من الأمم التي تتبع هواها في مصادر تلقي الشريعة» بل لا بد أن 
يكون المصدرٌ قطعيّ الثبوت عندهم حتئ تقام عليه الأحكام التشريعية. 
)١(‏ أورده ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث عن: الحافظ أبي نصر الوايلي السّجَزي. 
(0) إرشاد الفحولء الشوكاني» ص 7". 
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فالتاريخ موضوعيٌء ومن نظر فيه بتجرّد سيعرف مصداقية الأمم في نقلها 
للأخبار من عدم مصداقيتها! 

ولذلك من نظر في شواهد التاريخ ازداد يقينًا من وثوقية الحديث الصحيح عقلًا. 

وسأذكر مثالا من شواهد التاريخ علئ ما أقول: الحديث الأخير الذي 
أوردناه حديث "وَيْحَ عَمَّارٍ تَقتلُهُ الفَِةُ البَاغِيةٌ' حين حصلت الفتنة يوم صفين 
كان كل فريق ينظر من سيقتل عمارًاء وحين قل بعض الرجال في جيش معاوية 
كَلكّهُ عمارًا قام عمرو بن العاص فَزْعًا!”١)‏ 

عمرو بن العاص انزعج حين علم أنَّ عمارًا تل علئ يد بعض الرجال في 


تر 


جيش معاوية دَكَنَة. 

طبعًا وكلا الفريقين كان مجتهدًاء فكان قتال فتنةٍ كما أخبر َكَِيِهِ فمعاوية كان 
يرئ أنه لا بد من القصاص من قتلة عثمان» وكان عليٌ رضي الله عن الجميع يرئ 
تأجيل الأمر لحين اجتماع كلمة المسلمين» فحصلت هذه الفتنة وقتل عماره فعُلم 
أن علي كان أقرب الطائفتين إلى الحقء كما ورد في حديث مسله”". 

فالشاهد أنَّ وثوقية الحديث النبوي هي قضية عقلية وشواهد التاريخ ك: 
انتظار الصحابة أي الفريقين سيّقتل عمارًا تعطيك ميزانًا عقليًا تُرجح به بيقين أنَّ 
هذا حديث خرج من فم النبي وك وأنَّ الصحابة كانوا يعلمون أنَّ عمارًا سيّقتل 
لكنهم فقط يريدون أن يعرفوا أي الفريقين أدنئ للحق! 

فون كيك وشو ينها ١‏ جيللة ‏ علق طفع الركانة لومت 


.٠١١7:ح الصحيح المسند, الوادعي‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم ح:55 .١ ٠‏ 
2017 


"- هل من الممكن ذكر شواهد أخرى من إخباره يلد بالمغيّبات التي 
جرت يعد وفاته؟ 
ذات يوم قال النبئٌ يَلِةِ للحسن بن علي بن أبي طالب وَْتَا قال: "ابّنِي هذ 
فحصل ما أخبر به ولك بحرفه بعد ثلاثين عامًا من وفاته» حين حقن الحسن 
بِنْ علي الدماءً» وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. 
فقد تنازل عن الخلافة لمعاوية وَلَكَهُ وسُّمي هذا العام عام :١‏ هجرية بعام 
الجماعة» فقد اجتمعت كلمة المسلمين فيه على يد الحسن بن علي ؤَته 
وتفرّغت الآمة لنشر الإسلام بين الأمم. 
وأخبر وَل بفتح يبت المقدس بعد وفاته فقال: "موتي ثم فتح بيت المقدس 
وقد حصل هذا بعد وفاته كك بخمس سنواتٍ فقط! 
وبكر كلة يقس اليهن والقاء والعزاق» عمل كراهةا كما الغر كلل 
5 تح اهن أن َم يسول ن» يمون بأهلهم و أَطَاعهُم؛ الي حي لهم لو كوا يلون ومح الشّأمء 


فيأتي قوم ,ببسون» ؛ فيتَحمَلونَ ألم وم ن أطاعهم» والمدينَة خَور لهم لو كانوا يعلمون» وتفتح العراق» فيأتي ني قوم .يبسون» 
فيتحملونٌ هلم ومن أطاعهم» والمديئة خير ر لهم لو كانوا يلول 


لفق 


الراوى : سة , زهير لأزدى | المحدث : البخارى | المصدر : صحيح لبخار» 
ردي بخاري ر سس ري 


#راوىي ٠١‏ سعياتب إل افى زهيرر 
٠.‏ 3 َ | م ح جدن ٠.‏ ني 6 1 0 
الصفحة أو الرقم: 1875 | خلاصة حك الحدث : [حعيح] | ©» شرح الحديث 
| || ا | 


التخريج : خحرجه البخارى (1875) واللفظ له» ومسل (1388) 


(؟) صحيح البخاري ح:711757. 
2048 


وبشّر بفتح أكبر ممالك العالم: القسطنطينية وقد سُيِلَ كلِ: "أي المدينتين 
تفتحُ أولا القسطنطينيةٌ أو روميّةُ؟ فقال رسولٌ اللو: مدينةٌ هرقل تُفتحٌ أولا: يعني 
00 

وحصل كما أخبر كك فقد فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح آم 

وبثّر و بفتح مصرء فقال: "إِدكُمْ سََفمحُونَ يضر فإذا تَخُمُوها 
فَأَحَسِنوا إلى أمَلها"”". 

وقد فتحث مصر كما أخبر يلِ... فتحت في زمن غمر بن الخطاب 6©8© 
عام ١؟‏ هجرية على يد عمرو بن العاص! 

وتروي كتب أهل الكتاب قصة فتح عمرو بن العاص لمصرء ففي كتاب 
السنكسار وهو كتاب كنس يُقرأ في الكنائس أيام الأحد وأيام الأعياد النصرانية» 
لذن العندات تقر كيف أن الكستة القبطية كانت مضطهدة اند الاضطهاد عن 
الرومان» وكان الكهنة والقساوسة هائمين على وجوههم في الصحراءء. وكان 
الأنبا بنيامين بابا الكنيسة الأرثوذكسية في ذاك الوقت هاربًا في الصحراء لمدة 
ثلاثة عشر عامًا بعد أن قتلوا أخاه أمام عينيه! 

وكان هذا حال كل قساوسة الكنيسة» فالكل هاربٌ في الصحراء من بطش 
الرومان. 

وبدخول عمرو بن العاص إلئ مصر فاتحًاء أرسل إلئ الأنبا بنيامين ليدير 
الكنيسة» يقول السنكسار: "أما عمرو بن العاص فإذ علم باختفاء البابا بنيامين» 


)١(‏ السلسلة الصحيحة ح:5. 


فم صحيع مسلم ح:75057. 
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أرسل كتابًا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه: الموضع الذي فيه بنيامين 
بطريرك النصارئ القبط له العهد والأمان والسلام» فليحضرٌ آمنًا مطمئنًا ليدبر 
شعبه.وكناشييه" فتحشير الأننا ثنامين بعد أن فضوئن :ثلاث غشرة سنة هارياء 
وأكرمه عمرو بن العاص إكرامًا زائدَاء وأمر أن يتسلم كنائسه وأملاكها"!". 
مكتبة الكتب القبطية: كتاب السنكسار القبطي 
8 شهر طوبة 
نياحة البابا بنيامين الأول ال38 (8 طوبة) 
أما عمرو بن 

العاص فأذ علم باختفاء البابا بنيامين» أرسل كتابا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه. الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك 
النصارى القبط له العهد والأمان والسلام؛ فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه. فحضر الأنبا بنيامين بعد ان قضي ثلاثة 
عشرة سنة هارباء وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر ان يتسلم كنائسه وأملاكها. 

*- وماذا عن أحداث آخر الزمان الغيبية التي تنبّأ بها الذبي عله 

أخبر النبئٌ محمد يَلَِةٍ بأنَ من علامات الساعة أن يتطاول 3 الأغنام في 
البنيان» فقال: "وأن تق الفا العغراةً العالّة رعاءً الشَّاءِ ءِ يتَطاوَلُونَ في ابن 

الحفاةً العراةً العالّةَ: هذه كلها صفات للفقر الشديد. 

رعاءَ الشَّاءِ: رعاة أغنام. 

سوف تحصل لهم نقلة اقتصادية كبرئ؛ فيتطاولون في البنيان! 

ره رو ك4 2 مك6 #0 0 

يَتَطاوَلُونَ في البَيان: يَتَنَافَسونَ في ارتِفَاعِهِ و كَثْرَته7". 

كل مجموعة تتحدئ الأخرئ أيتها أطول بنيانًا. 

وعندما سئل يَكِةِ عن هؤلاء الحُفاة العُراةٍ العالّة رعاء الشَّاءِ من يقصد بهم؟ 
)١(‏ السنكسارء الجزء الأول» ص59 2١‏ طبعة مكتبة المحبة. 


زفرة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» م١‏ ص١6.‏ 
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بصائر صحة الإسلام 
ا 


شئل يَلِ: "يا رسول اللو ومن أصحابٌ الشاءٍ والحْفاةً الجياعٌ العالة قال 
العَرَبُ""". 


فهذا التطاول في البنيان سيحصل في جزيرة العرب! 


واليوم أنتم ترون كيف أن الخليج العربي صار أشبه بظاهرة خرسانية عملاقة 


وهاهو برج خليفة أعلى بنيان شيّده إنسان على وجه الأرض 
في العالم بقع 


اليوم في بلاد العرب. 


0010 العام لبرج ا .. برج المملكة. ليصبح أطول برج 
في العالم بارتفاع ألف متر! 


59-8 


)١(‏ مسند أحمد» ح:279477 سند الحديث: صحيح 
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لقد أصبح التطاولٌ في البنيان سمةً ظاهرةً في مدن الخليج! 

وهذا من دلائل نبوته كلد 

وأخر وك أنَّ من علامات الساعة انتشار الزنا وظهوره! 

فقال: "إِنَّ من شراط السَّاعَةٍ: أن يُرْكَعَ العِلمُ ويَنبُتَ الجَهَلُ» وبُشْرَبَ الْكَمْلُ 
ويَظَهَرَ الدّنا":90©, 

أن يُرْفَعَ العم وينبْتَ بت الجَهُلٌ: يُرفع العلم الشرعيٌ وينتشر الجهلء وبالفعل 
فقد قلّ العلماء وقلّ طلاب العلم» وظهر الجهل بأصول الدين بين الأجيال 
الجديدة بصورة غير مسبوقة في تاريخ هذه الآمة! 
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ويُشْرَبَ الحَمْرٌ ويَظَهَرَ الزّنا: أما ظهور الزنا في العالم فهذا لم يحصل عبر 
التاريخ الإنساني بهذه الصورة إلا منذ سنوات قليلة في الغرب» فقد ظهر الزنا في 
الغرب وتقبّله الناس بكل أريحية» بعد أن كان ممقوئًا عبر كل التاريخ الغربي. 

ظهر الزنا وانتشرت المواقع الإباحية! 

ولو لاحظتم في الحديث الربط العجيب بين: رفع العلم وظهور الزنا! 

فإذا رفع العلم الشرعي بدأ الفساد الأخلاقي في الظهور. 

إذا قلّ أهل العلم اتخذ الناس رؤوسًا جهالَا فأفتوا بغير علم» فزالت الخشية 
من القلوبء وتجرَّأ الناس علئ الفواحش نسأل الله أن يحفظ الأجيال القادمة. 

ولن تقوم الساعة حتى يتهارج الناس تهارّج الحمر: " يَتَهَارَجُونَ تَهَارْجَ 
ا 

يتَارَجُونَ تَهَارْجَ الجُمّر: أي يرتكبون الفاحشة في حضرة الناس لا يكترثون لذلك. 

وأخبر يق أن لاد العرب قبل يوم القيامة ستعود مُرويجا وأمارا 

الاتر اذا مَاعَةُ حمّى يَكَثْرَ الما ويَفِيضٌء حنَّى يَخرُجَ الرّجُلٌ برّكاةٍ ماله فلا 
يَجِدٌ أحَدًَا يَقبَلّها منه. وحنّى تَعُود أرَضُ العَرّب مُرُوجًا وأنْهارًا'"”". 

سوف تؤدي الوفرة والرخاء أو تغيرات مّناخية معينة إلى عودة ظهور 
المروج والأنهار في بلاد العرب» وهذا كله مُتوقّع في الأعوام القادمة» وقد بدأت 
تظهر تباشير ذلك واضحة في بلاد العرب. 

وتسيعن قل تهون عه ممما لاف د 4 :قل امعان ع فخ التفلين 


)200 صحيح مسلم ح:79117. 
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إل الإمنازاف لا حداف قدي ا ناجيه 


١‏ للا 
مزأطةءم ام 51# ه كر 


العربية > الأخيرة 


مشروع ثوري للإمارات بنقل جبل جليدي يمدها بالماء والمطر 


إن الدراسات التقنية وعن الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل جبلين "جاهزة حالياً" وقدمها للسلطات الإمارتية العام 
الماضيء شارحاً أن أول 125658 سيتم جره بسفن مخصصة في الربع الأول من 2019 إلى سواحل أسترالياء ومنها إلى 
الفجيرة. وشرح ما هو مهم أكثر. فذكر أنأدخول هذه الكتلة الجليدية إلى وسط عالي الرطوبة حول بحر العرب. سيكتّف 


شحوم الاك حي عت ري عفري اسان 
لاع كلييةةختى تعوة !"تحر تهوة أرضن العرّبٍ مُرُوجًا وأنْهارًا. 
وهذا خبر من النبي يكل يهم منه أنَّ أرض العرب في الأزمنة القديمة كانت 


مروجًا وأنهارّاء وسوف تعود مرة أخرئ مروجًا وأنهارًا. 

فهل كانت أرض العرب في الأزمنة القديمة مروجًا وأنهارًا فعلًا وليست 
بتراليا 118ع261]2 1110361 مدير مركز دراسات الآثار الآسيوية» وكانت مهمة هذا 
الفريق دراسة تضاريس الجزيرة العربية وأثناء دراسة التضاريس» تم اكتشاف شبكة 
قديمة هن ودياك الأمان» و الخواض التحرات مطموز تحت رمال ةل 01 
مقاطوتى عطا 01 ككتمأعتطاء2 عط]!' :ااتتطاعن10) حلط لمهة حتاعدناء< اعقطاع1كلة (1) 


4111100107 850111110131577 ,10612081320137 320 ,159[15ه6م1015 ,5ااعوء10 :2الاممتمعءط 
.(2012) 21:113-125 
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وهذا مصدر الدراسة من موقع جامعة أوكسفورد: لقد تبيّن أن شبكة أنهار 


50 5 7 5 دلق 
وبحيرات كانت تجري يومًا ما في جزيرة العرب '. 


ءة 5/لاعلا 


15الغل/اع 


300 5زع/الم 01 )أ0 لئاع ألطعاع لام سس 
ماع05 أطوم دآ 10100 31665] ده 


/ا87ا 506‏ عملع 50‏ بلمعمعكعم 


لع5]نامء ععه 5ععل/اأ) أمعاعمة 06 )1زم/لااعم 3 غقط لعاوعلاع: علاقط 5عو3لمأ عؤأااء52316 
عع ناء5 مغ 5غ5ا أ معاء5 109ل3ع1! ,أمعء065 مقأطقءَم عطخ 04 5300 عط طأونامطغ ناوللا أعط؟ 
.35م ع مأ 1005م ؟عع/لا لععمع أرعملاء ماوع عط غقط؟ 


وهذه إحدئ الصور التي أخرجها الفريق العلمي لوديان الأنهار في جزيرة العرب: 


الخريطة التي رسمها دكتور ميشيل بتراليا وفريقه البحشي في جامعة أكسفورد لشبكة البحيرات 
والأنهار القديمة المطمورة تحت رمال جزيرة العرب. 


-120ن10-وعكلة20-1ة- كاع011-1157كتاع م اع 1ع مه-5/2012-04-30كتع 0 /كلنا. ع2 .17177.02 )1( 


أعوع0-متق1طة31 
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فمن الذي أخبر محمدًا يل بحال جزيرة العرب قبل آلاف السنين؟ 

ومّن الذي أخبر النبي محمد و أنَ الناس قبل يوم القيامة سيتركون ركوب 
الدواب» مع أنَّ هذا أمر لم تكن تتخيّله العرب زمن البعثة التبوية» فالدواب 
عليها يُحملون وعليها يضعون أثقالهم في السفر: ووَتَحْيِلُ أنَعَالكُمْ إِلَ بل لَر 
ووأ سكليه إِلَابشِيَ لشي 4 [النحل: 7]. 

فأ يلد أن الناس.سيتركون هلة الوات» فلا يركنون عليهاء فقال كلد" 
"ولركن القلاض فلامسمَى عليه .)0٠"‏ 

ترك فلا تركب ولا تمتطى ! 

لكن البعض هنا قد يستشكل أنَّ ترك القلاص يكون في ناية الزمان» وفي 
وقت المحن الكبرئ, ونزول عيسئ ابن مريم عَلَيْواَلسَكك وهذا صحيح لكن هذا 
لا يمنع أيضًا أن تترك قبل هذا الزمن بوقت» خاصة وأنَّ النبي يك تحدّث في 
آيات آخر الزمان عن مركباتٍ سيستحدثها البشر» فقال: " سيكون في آخر أمّتي 
رجالٌ يركبونَ على سُروج كأشباء الرّحالٍ ينزِلونَ على أبوابٍ المساجدٍ نساؤّهم 
كاسيات عارياتٌ على ليه كأنتنية التخت العيخا 01 

شُروج كأشباء الرّحالٍ: هل هذه صورة مُتعينة في شيءٍ أكثر مما هي متعينة 
5 السيارات؟ 

كأشباه الرّحَالٍ: ليست رحال. ولكنها شيءٌ يشبه الرحال. 


ولو أكملنا الحديث سنفهم أنْ المقصود بالفعل مركبات حديثة بها أنامٌ مُترفون. 
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ينزلونَ علئ أبواب المساجدٍ نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسِهنٌ 
كأستمة البّحْت العتجاف! 
كأسنمةٍ البّحْتِ العجافٍ: فهذا شكل أصحاب الترف من النساء في زماننا. 


فهذا التوصيف: "نساؤهم كاسياتٌ عارياتٌ على رؤوسِهِنَ كأسنمة البّحْتِ 
لعجاف" لا يكون لمن يركب جمل أو دابة بحيث أنَّ زوجته من خلفه تجلس 
كاسية عارية رأسَها كأسنمةٍ البَّحْتِء هذا ليس حال من يركب الدوابء وإنما 
لمن يركب سيارة ينزل على باب المسجدء وزوجته في السيارة زيّها يفتن الناس» 
ورأسها تبدو من السيارة كأسنمة البَّحْتِ العجافٍ. 

فهذا توصيف لمن يركبون مركبات حديثة» والله أعلم. 

وأخبر يك بِفْشُرٌ التجارة في آخر الزمان. فقال كَلِِ: "إِنَّ بين يدي الساعة 
تسليمَ الخاصةء وفشوّ التجارة حتى تُعينَ المرأهٌ زوجَها على التجارةء وقطمَ 
الأرحام؛ وشهادةً ازور وكتمانَ شهادة الحقٌّء وظهورٌ القله"27. 

عب الغاموا بح لاتبك الاعلوسن تغرف11 

وفشوًّ التجارة: حيث تنتشر التجارة بصورة عظيمة في العالم» واليوم هذا 
مشاهد بقوة! 

انظروا إلى حجم التجارة العالمية كيف أصبح؟ 
)١(‏ السلسلة الصحيحة ح:/ا14. 
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حل تمي الهراة روكها علي اللفحازة نول لمر الاتضورة وله إل سوق الحمل: 

وقطعَّ الأرحام» وشهادةً ازور وكتمانَ شهادة الحقٌّ: وهذا كله ماهد اليوم. 

لير الل ٠‏ لمعت لامر لني رن الاي و ده الا 
فقد قل الاهتمام بالعلم الشرعي. 

وأخبر يك بأنّه: '"'لا تقوم السَّاعَةٌ حتى تَظِهَرٌ لفن ويكثرٌ الكَذْبُ وتتقارت 
0 

ويكثْرٌ الكَذِبُ: ترون كيف كَثْرَ الكذب» فأغلب المعلومات التي نستقيها 
من مواقع التواصل مؤخرًا صارت مشكوكًا في صحتها... كَثْر الكذب! 

وتتقاربَ الأسواقٌ: تجد الرجل في بيته يتاجر بماله في شرق العالم وغربه في 
نفس الوقتء وتنتقل التجارات العملاقة بين أسواق العالم في ساعات قليلة» فقد 
تقاربت الأسواق جدَاء وتقاربت حتئ في أماكنها فتجد السوق "المول الكبير” 
بجواره في نفس الشارع مول كبير آخر! 

وأخبر يل أنه قبل قيام الساعة سوف ينقلب الناس وتتبدّل المفاهيم! 

فقال تل "سيأتي على الناس سنواتٌ خدّاعاتٌ» يُصدَّقُ فيها الكاذبُ 
نتكدات الها القدادد اوزتمة لبها الخروة اوقد الا و فين 
الرُوييضَةُ. قِيلَ: وما الرُويِيِضةٌ؟ قال: الرجُلٌ الثَافُِ يتكلّمُ في أمر العامة"7". 

ظَهّر الحمقن» 57 يجاب الدضر كه الصاوت سداق ارين القاه] 

« مَهرْبَطرُون المع د َي بَمْمَدَ مقَد ج5 أَتْرها 4 [محمد: 11]. 


[ه6 صحيع الجامع ح: ٠‏ 56 
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أشراط الساعة جاءت ونراها بأعيئنا والله. 

وأخبر ككل أنّ الأمع سوف تتداعئ علينا: "7 ا 
من كل أُّقَء كما تَدَاعَى الْأكَلَةُ إلى َصَعَتِهاء قيل: يا رسول اللو! فون قَلَّهيوْ مَك 
ل 
قلوب عَدُوٌّكم؛ لِحُبّكُمُ الدنيا وكَرَاهِييِكُم الموتَ"17". 

الأمة الإسلامية عددها كبير جدًا لكنها غير مؤثرة في العالم! 

فهل وجدتم زمانًا تنطبق فيه هذا النبوءة كزماننا؟ 

وأخبر يَكِ أنَّ المال سيكثر في أمتنا ويفيضء فقال كَلِ: "لا تَقُومُ السّاعَةُ 
على يقلو فيكم الاك فيض 101. 

وبالفعل أصبحت بعض البلاد الإسلامية اليوم من أعلى مجتمعات العالم 
رفاهةً وأكثرها دخلا على الإطلاق! 

وأخبر وك أنّ من علامات الساعة أن تُخرج الأرض كنوزها بكميات كبيرة 
حتئ يُستغنى عن المال لكثرته. فقال كَللةِ: '" تَةٍ َقِيءٌ الأرَضٌ أفلادًَ كبدِهاء أمَثال 
الأَسَطُوانِ مِنَّ اللَّهَبٍ وَالْفِضَّ ٠‏ فيَجيء م القاتِلٌ فيقول: في هذا قَتَلْتْ وجيء 
القاطع ف فيقولٌ: في هذا قَطَعَتٌ رَحِمِي ويجيءٌ السَّارِقٌ فيقول: في هذا قُطِعَتْ 
َدِي» نُمَ يَدَعُونَهُ فلا يَأحذُونَ منه شيئًا ”0 

وكل يوم هناك تطور في طرق استخراج المعادن النفيسة من باطن الأرض» 


(0) صحيح البخاري ح:1517. 
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وقد تظهر آلية متطورة تجعل إخراج الذهب والمعادن النفيسة من الأرض أمرًا 
يسيرًا فحينها تقل قيمتها ويزهدها الناس! 
فإذا زاد استخراج الذهبء وكثر المعروضء قل الطلب» وبدأ الناس 


0 ل يم راكوا اتوي المياضي اميل اللمصواء عاو ره ارين 
التافه فَيَحىءٌ القاتل ف فيقولٌ: في هذا قَتَلتْ وتجيء ء القاطع ف فقول في هذا 


نت وَحِي. وتجيء السَّارِقُ يفول في هذا قُطِعَتْ يَدِي: 


يَأَخُذُونَّ منه شيئًا' ': يزهدون فيه لكثرته! 

وأثناء كتابتي لهذا الكتاب حصل انهيار تاريخي في أسعار الذهب الأسود 
"النفط الخام الأمريكي". فنتيجة لكثرة المعروضء صار يُباع بسالب سبعة 
وثلاثين دولارًا للبرميل في العقود الآجلة. 

يعني تشاري برميل نفط) وتحصل على سبع وثلاثين دولارامن البائع! 


باللكر6981© الشرق الأوسط العالم اقتصاد 


اقتصاد | نشر الاثنين: 20 ابريل / نيسات 2020 زىن 


الأحاديث في باب الإخبار بالمغيبات التي وقعت كثيرةٌ» والأحاديث في باب 
الإخبار بعلامات قرب الساعة والتي نراها اليوم أمام أعيننا أيضًا كثيرة» لكن أنا 
هدفي فقط استحضار شيء من الأدلة في كل باب» وليس حصر كل أدلة الباب.. 
فأنّى لمثلي بهذا؟ 

وأنا أختم هذا الكتاب ببشارة النبي محمد يَلِةِ بانتشار دين الله في كل مكان. 
وفي كل بيت علئ وجه الأرض قبل يوم القيامة» وقبل نزول الآيات الكبرئ! 

تكما أن عن كاد هنا نوو اشرطيت 8ه الأمة لذ أن عقالة ووه قود اندي 
الله بعد هذا الوهن» وهناك انتشار عظيم لدين الله سيحصل! 

وسيعود مجد الإسلام قبل قيام الساعة. 

"لا يبْقى على ظَهرٍ الأرض بَبِثْ مَدَرِ ولا وَبَرٍ إلّا أدَحَلّه الله كَلِمةَ الإسلام"”2. 

بل وسوف تفتح روميّة قبل قيام الساعة! 

"شيل رسولٌ اللو أي المديتتيّن تفتحٌ أولا القسطنطينيةٌ أو روميّة؟ فقال 
ا مدينةٌ هرقل تفتحٌ أولًا: يعني قسطنطينية””". 

ل ري 
الخو ويرك افع رووة ادا الفام ابرلا 


« قلا كبن أ للد ا 0 /ا]. 


)١(‏ تخريج المسندح:6 »١‏ سند الحديث: صحيح. 
0)السلسلة الصحيحة ح:؟. 
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فمتئن عدنا لدين الله عاد المجد لهذه الأمة وهذا سيحصل ولا بد: "والله 
عن هذا لي 0 

وسوف يدخل الإسلامٌ كلّ بيت على وجه الأرض قله من قبل وتركه من تركه. 

بل ويبشر يكل أن هذا الدين موسر تياك الأوشووبوان أمة الجتاجلة 
سيكونون نصف أهل الجنة وأكثر: "إن لأَرَجُو أن تَكُونُوا نِضف أَهْل الجَنّد'"7". 

مه عظيمة تيلا الآفاق! َ 

وبفضل الله ومع ما نحن فيه من ضعف إلا أنَّ الإسلام صار ينتشر بالفعل وبقوة! 

والإسلام اليوم هو أسرع ديانات الأرض انتشارًا وأثرًا على الإطلاق! 

ولم يبقّ إلا الإسلام وبقايا ديانات وعلمانية... هذا شكل الأرض اليوم! 

فسوف يصل الإسلامٌ لمرحلة أَنَّه سيدخل كل بيت على وجه الأرضء 
وسيعود المجد لهذه الأمة مرةً أخرئ. ووالله لتفتّحنّ روميّة ! 

أصلح الله البلاد والعباد 

اللهم آمين. 

- «(66 - 
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-١‏ الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيجوفيتش. 
والكتاب متاح علئ الشبكة العنكبوتية""". 


(0) الإسلام بين الشرق والغرب على هذا الرابط: 
1-]210 مزحام. 001ص /لمامء .2 تقع177301//:ماخط 
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؟- براهين النبوة: د. سامى عامري 


والرد على اعتراضات 
المستشرقين والمنصرين 


5 سامي عامري 


)١(‏ براهين النبوة على هذا الرابط: 
مد _5اطآ [110-1415205101:811ء21:.00171.ماععطفتته /ىكك[ 00 طا/ع:3111:.01. 1717777// :مقط 
101711 [1:1961970111م337-1171م0ع1-4متىه 1/1181 
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والكتاب متاح علئ الشبكة العنكبوتية"'". 


)١(‏ كتاب "اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون يلد" على هذا الرابط: 


7610-4 جام .001 صا لمتام» .2 1770127 //:وماخط 
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والكتاب متاح علئ الشبكة العنكبوتية"'". 


)١(‏ كتاب العودة إلى الإيمان علئ هذا الرابط: 
0بب7بب 201 زا ١‏ 11/167473 /للاح» .013111 عط 17777 //: ماخط 
91711ب “تت 220212061 
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ا 
الفهرس 
الباب الأول: كيف ظهر الدين ل 
اك ظين البو 001 000 
؟- لكن بعض الملاحدة يدعي أنَّ: الطوطم كان له دودٌ في نشأة الدين؟ ...... / 
“- من أين جاءت فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض؟ 0 
4ت إذَن هل التوسيد سابق عل التعدّد؟ 00 
فك الكن دعن :الديانات' العاهرة #اليعدوسية والسيية وال رادقية 
وغيرها؛ هل هي أيضًا في أصلها توحيدية؟ و ل ا 
*- لكن كيف لعاقل أن يتخذ صنمًا أو وَثَنَا ُربئ إلى الله ثم يعبده ويترك عبادة 
ال ب 00010020121 0 


- كم عدد الديانات التي ما زالت علئ التوحيد النقي اليوم على الأرض؟ ١8.‏ 
8- لكن ألا يكفي العقلُ والعلمُ التجريبي والحسّ والفلسفة لإشباع المعرفة 


داك الننةرينى أن اند هله اليذاكل الأريسة! العف و العيدرية العملنة والبصين 
والالفقة: لدان سه :قا لس ف ارقم بر الرسخوه او سان قكنة اناد موي 
ماديًا؟ 1 
-٠‏ لكن العقل يقرر المبادئ الأخلاقية حتئ بعيدًا عن الدين؛ أليس كذلك؟7١‏ 


1 وإذا اختفت النبوات فكيف يكون حال الأرض؟ بم ووم‎ -١ 
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د لكوها اع الأزليات العقلية العيهة من الفطلدية م 
فت 2 :كن ارقت لدو لقع كرك بعر ف عر الو 0000500 
الباب الثاني: رسول الأميئين 0 111111 1 1 1111 
-١5‏ كيف نحتجٌ على مُلجد بالبشارات للنبي يك في كتب السابقين؟ 2 
-١7‏ لكن ألم يقع التحريف في التوراة والإنجيل» فكيف نستخدمهما في باب 


- هل لك بذكّر أمثلة على ذلك؟ 1 000010 
4- لكنَّ هناك أنبياة كذبة كثيرين ظهروا في بلاد العرب بعد ظهور النبي كَلل؛ 
فكيف تُفرّق بينهم وبين النبي الصادق؟ ا ا ا 5 
٠‏ مثل ماذا هذه النبوءات التي تنبّأ بها النبي بَكِةِ ووقعت كما أخبر؟ 0000 


0 هل هناك نصوص أخرى بالبشارات في التوراة؟‎ -١ 


7- لكن هل تحدّثت التوراةٌ عن نسل قيدار» وعن مبعث النبي محمد كَِةِ في 
ديار قيدار؟ ا و 1 
5 - لكنّ ما سر انتقال النبوة عن بني إسرائيل للأمة الإسلامية؟ 00 
ولاسدكيفن رك ] تيكتاء بيك للرف لاذه الغرف؟ 00 


لات لك فى التصذا عه قو لوق إن الكناواكانييت الزن الحدي هن كارا 


10101011 0 
-١07‏ لكن هل يوجد في الإنجيل دليلٌ على انتقال الرسالة بسبب فساد بني 
هرات 000 
8- لكن لماذا لا يكون المقصودٌ بالحجر في هذه البشارة في الإنجيل المسيح 
عَْتِااسَكخْ نفسه؟ 1 ز120121 1 101 12 1 1 1 1 ااا 
8- لكن كيف رأئ النبيٌ دانيال في منامه ذلك الحَجّر الذي سيّهدم الله به 
ممالكٌ الأرض الوثنية» وكيف فَهم هذه البشارة؟ مم ل 11 


2 
4 


-"٠‏ لكن تبقئ رؤيا هذا الملك غامضة تحتاج لتفاصيل أكثر؛ حتئ نتأكّد أنَّ 
المقصود بها في النهاية هو التبشير بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض أليس 


كذلك؟ 1111 1 0 0 
"١‏ قبل أن تقوم بتنزيل الأحداث في نبوءة دانيال على الواقع؛ كيف نتأكد أن 
سفر دانيال مكتوب قبل الإسلام؟ 1 
"- هل كان العربٌ يتوقعون هذه الاتتصارات علئ ممالك الأرض؟ ١١117....‏ 
*- هل كان اليهودُ يعرفون أنَّ النبوّة ستنتقل عنهم للأبد» ولن تعود إليهم مرةً 
أخرئا؟ لي ا ا 1 


5*- لكن كيف نعرف أنَّ المقصود في التبوءة بالضبط هو الإسلام؟ ....... 177 
ه*- لكن هل ذْكِرَ النبيئ محمد يك باسمه في التوراة "محمد"؟ مانا 
05- طالما أن النبوءة والبشارة بهذا الوضوح الشديد, لماذا لم يؤمن أهل الكتاب 
علئ بُكرة أبيهم؟ لماذا ما زالوا يكفرون بالإسلام يكفرون بدين الله؟ ون 


"- لكن هل وَرَدَ مكان البيت الحرام في "مكة" في التوراة؟ 11 
8*- لكن ما الأسفار غير القانونية؟ 11[ 1 1[ 000011 


1 ال اي 
4- هل من الممكن إعطاء بعض الأمثلة على البشارات في هذه الأسفار غير 
القانونية؟ ا ا 0 
-4٠‏ هل البشارة بزمان مبعث النبي محمد يك تفسر لنا قول اليهود والنصارئ 
زمن البعثة: "هذا زمان نبي"؟ الاوطاسم اموا ا اق 11 
-١‏ هل هناك بشارات أخرئ بزمان بعثته كلَهِ؟ ا ال اا 
7 - هل من بشارات أخرئ في هذه الأسفار غير القانونية؟ لاسو ا 
"4 - لكن ما معنئ هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة 'وَمْهَيمًِا علي "؟ 6 ١١‏ 
4- هل من ألغاز عند أهل الكتاب يجيب عنها القرآن الكريم؟ ١‏ 
4- هل من أمثلة على أمور غامضة في التوراة يُبيّنها القرآن الكريم؟ ١69......‏ 
5- بالمناسبة هناك سؤّال متكرر: أين قالت اليهود: إن عزيرًا ابن الله؟ ١7...‏ 
الباب الثالث: الاعجازٌ العلمي؟ ا 1111111 
؛ - هل هناك إعجاز علميٌ في القرآن الكريم؟ د 0 
8- لكن كيف نعلم أنَّ ما بين أيدينا هو إعجاز علمي؟ 11/1 
48- هل من أمثلة على ثقافة ذاك العصر والأخطاء العلمية الشائعة في ذاك 
الزمن؟ اجقع وس عد اام السو سس ع م نا 
إِذَنْ ما أكبر إعجاز علمي في القرآن الكريم؟ 00000000 
-١‏ لكن هل يحمل القرآنٌ الكريمٌ صورًا مختلفة من الإعجاز العلمي؟ .. ١8١‏ 
7- لكن ما ضوابط رصد الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ ا 
لوب :قا لو فيك متعفيلة أن هذه العوالة الغااية خن :ديس ا 


4- هل من الممكن سرد بعض الآيات التي فيها إعجاز علمي مُنْبّت علميًا؟ ١87‏ 
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تدده ب ص باج الما لاود اش ااا لاوج اللو الاو ب 22 
هه - هل يوجد إعجازٌ علميٌ في مسألة خلق الأجنّة في القرآن الكريم ؟ ...5و١‏ 
5- ما دليلك قاف داك اشع اد اسن امد م و ا 
الرجل؟ الب ااا اساسا ماك نمم الحو سو ا 
1 - بعد ظهور النطفة الأمشاج ماذا يحصل للجنين؟ لوطا 1 

- ما مراحل الخَلّق المختلفة هذه؟ 8[ [ [ [ [ [ [ 00 
4- هل قال علماء المسلمين بشيءٍ من هذا الإعجاز قبل العصر الحديث؟7١”‏ 
-6٠‏ هل هناك إعجاز علمي في الأحاديث النبوية؟ او امم مو 1 
-١‏ لكنّ بعض الملاحدة يقول: هناك مرجع صينىٌ قديم ذَكْرَ هذا الرقم: 
ثلاثمائة وستين مفصلا؟ الوط ال سواه مكو تاماسم 1 
الباب الرابع: أعظم بُرهان على صحة الاسلام 0000 
7 ما أعظمُ يُرَهانٍ على صحة الإسلام؟ ار 1 
*17"- ما أفضل طريق لتفنيد الأفكار المنحرفة؟ الي مامه 1 
4"- ما سمات القرآن البارزة؟ 0000 ااا 
66"- ما سمات إعجاز القرآن البلاغي؟ 01 ااا 
5- لك بعض الملاحدة المعاصرين حاولوا أن يُحاكوا أسلوب القرآن؟ ١75‏ 
/1"- هل من الممكن ذكر معجزة قرآنية غير الإعجاز البلاغي؟ ماقي 1 
- والآن أريد برهانًا على صحة الإسلام بجانب القرآن الكريم؟ ارون 
8- لكن كيف كان حال البيئة التي بُعث فيها النبي يَلِةٍ من الناحية الأخلاقية؟ 5 5 
الباب الخامس: الاخبار با مغيّبات ااا 
-١‏ هل لك أنْ تذكر بعض معجزاته الغيبية كَكِةِ؟ 0 
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5-3 ا 00 
كلك قارف ل تلكرة كفن تعسو غارفا لاديف ا ساكيةة ”3 
؟ا- هل من الممكن ذكر شواهد أخرئ من إخباره يك بالمُغْيّات التي جرت 
بعد وفاته؟ ل ا ل 1 
“الا- وماذا عن أحداث آخر الزمان الغيبية التي تنب بها النبيئ جَللةِ؟ 00 
كتب أوصي بها لع ا 
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